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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


[أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي بإسناد صحيح] 


كل الشكر والاحترام والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتورأحمد دهمان على سن 


رعايته وتوجيهه. جزاه الله عني خير الجزاء. 


* جهد * 
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my ال يعن ال‎ aw 


wy 2 ~~, و‎ 
AA Dany, 


جذبت الفكاهة اهتمام الأدباء المفكرين والفلاسفة قديماً وحديثاء إذ يلتقي عند الفكاهة حلم 
الإنسان بواقعه التاريخي وبخياله الأدبي» الأمر الذي لا يخلو من دلالات ches‏ مجالاً واسعاً 
خصباً للدراسات التاريخية والاجتماعية والأدبية والفلسفية والنفسية Laj‏ 

وتناول بعض الباحثين موضوع الفكاهة في دراسات عامة لا تعتمد منهجاً تحليلياً دقيقا 
من Aga‏ كما أنها لا تتناول فترة زمنية محددة من جهة ثانيةء لذلك رأينا أن نخصص عصرا 
بعينه لدراسة هذه الظاهرة الفنيةء فكان العصر العباسي (57*١-557ه)‏ المساحة الزمنية 
التي اتخذها البحث مجالاً لدراسته» وتمتد إلى أكثر من خمسة قرون بوصفها من أكثر العصور 
خصباً وأكثرها تطوراً وتناقضات» لذلك جاء البحث مؤملاً أن يسد فراغاً في المكتبة العربية 
ويكون لبنة في بناء تراثنا الحضاري. 

وإذا كانت الفكاهة قليلة في أشعار المتأخرين lear‏ بالعصر الجاهلي وصولاً حتى العصر 
الأموي» فاتها Le guage Cae‏ ريسا وركنا (Sap Y‏ إغفاله أو التقاضي عة قي eel)‏ 
العباسي» إذ لم تعد الفكاهة توازي الضحك فحسب» بل تحولت إلى نار لاذعة ذات أبعاد 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية» وإذا أصابت فإنها تكون محرقة. 

وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى رصد أشعار الشعراء الذين تناولوا الفكاهة في إبداعاتهم 
عامة أو خاصةء وبيان عوامل نشوئها والظروف المحيطة بهاء كما يهدف إلى التعمق في 
دراسة الأشعار الفكاهية من حيث اتجاهاتها وصورها في المجالات كافة؛ والوقوف عند 
الخصائص الفنية لهذا النوع من الشعرء مبرزاً Cal gall‏ الإبداعية والموضوعية والفنية فيه 
ومشاركته الفعالة في إغناء تراثنا الشعري العربي. 

وقد جاء البحث في أربعة فصول: 
الفصل الأول وعنوانه: "الفكاهة بين الفلسفة والفن". 

وهو يشكل تمهيداً للبحث» فتناول تعريف الفكاهة وبيان أشكالها ودلالاتهاء وعرض لأهم 
المصادر التراثية الأدبية التي ورد فيها ذكر للفكاهة وأنواعهاء إلى جانب الدراسات Asal‏ 
التي اهتمت بموضوع الفكاهة وأفردت له الكتب والمؤلفات العديدة. LS‏ عرض مراحل تطور 
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أوجه التشابه والاختلاف Lad‏ بينهاء وبيّن البحث عالمية ظاهرة الفكاهة وأبعادها الإنسانية. 


والفصل الثاني وعنوانه: "اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها في العصر العباسي" 

اهتم بتجلية العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كان لها أشر في 
ظاهرة الفكاهة انتشارا وتتوعا. 

وتأتي أهمية هذا الفصل من أن ظاهرة الفكاهة ظاهرة اجتماعية بدرجة كبيرة» ومن ثم 
فإنها تأخذ طابعها وتتحدد مظاهرها وطريقة التعبير عنهاء متأثرة تأثراً واضحاً وقوياً ianh;‏ 
الخضر: 
ولكن ما ينبغي التنبيه إليه أن الدراسة في هذا الفصل لم تكن تستهدف التأريخ للعصرء وإنما 
الكشف عن العوامل التي تؤثر في نشوء ظاهرة الفكاهة» ومن ثم كان التركيز على ظواهر 
محددة في السياسة والاجتماع والثقافة» وهي ظواهر رأيناها وثيقة الصلة بظاهرة الفكاهة. 
والفصل الثالث وعنوانه: 'مظاهر الفكاهة وأنواعها في الشعر العباسي" 

عني بالحديث عن أهم المظاهر الأدبية المعبرة عن الفكاهة العباسية ابتداءً بالدعابة 
وانتهاءً بالتهكم؛ لتكون هذه الأنواع مرآة تعكس لنا Lule‏ من الحياة Aa yall‏ وتصور الأخطاء 
والعيوب داخل المجتمع» أو تكشف عن سرعة البديهة وحسن التخلص الفكه» وقد تتلاعب 
بالألفاظ والمعاني بهدف التفكه والإضحاكء وغير ذلك مما يعتمد الكدية وتناول الأطعمة وما 
يرافقها من مفارقات ومتناقضات ظريفة» وقد تعمد إلى التهكم فتبرز التناقضات المضحكة 
والمفارقات الغريبة. 


أما الفصل الرابع وعنوانه: "الخصائص الفنية لشعر الفكاهة" 

فقد أفردناه لدراسة العلاقة بين شعر الفكاهة وفنون الشعر الأخرى»ء ووقف عند بنية 
القصيدة الفكاهية وأساليبها التعبيرية. ودرس هذا الفصل الصورة الفنية ولغة القصيدة 
وتراكيبها والموسيقا في شعر الفكاهة دراسة توضح أهم السمات» وتكشف عن جوانب الجودة 
(Ll gos‏ الفصبور رفي (cis) sitll adc guia‏ فيا وحديناً. 

كما تضمنت هذه الدراسة فهارس GLY!‏ القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية» 
La yg’‏ المضادن wal pally‏ وآكن لمحتويات: هذا Cra)‏ 

Li‏ عن المنهج النقدي فإننا لم نقيّد أنفسنا بمنهج واحدء إذ إن تنوع المناهج يفيد أحياناً في 
إغناء الدراسة وإكسابها Lad‏ إنسانية وأبعاداً أدبية وفنية وطوابع حضارية. ولذا عمدنا في هذا 
البحث إلى منهجية تاريخية تقوم على الرصد التاريخي الوصفي لظاهرة الفكاهة بوص فها 
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ظاهرة فنية اجتماعية رافقت تطور المجتمع العباسي. وكذلك فإن البحث يعتمد على منهج 
تاريخي قائم على الدراسة التحليلية مستند إلى الموضوعية والدراسة النصيةء فكان يهدف إلى 
تخليل الماذة وإبران:ظوابعها اللغوية والفكرية والبلاغية وما ترسمنه من معالم النفسشس الإنسائية 
في قالب فكاهي مريح» واستعنا بنظريات من ale‏ النفس وعلم الاجتماع لتصوير واقع الإنسان 
الراغب في التفكه والهزل. 

وبفضل هذا المنهج الفني التحليلي التركيبي درسنا أنماطاً من الفكاهة ترتسم فيها معالم 
جمالية تتوقف عند عنصر الفكر الذي يفتح أمام الباحث مجالات معرفية كثيرة ومتشعبة 
بتشعب الحياة العقلية للعصر العباسي. 

وألزمنا أنفسنا بخطوات تيسّر للقارئ سبل الاطلاع والتوسع في البحث إن شاءء فأشرنا 
إلى أكثر من مصدر للاقتباسات» وأوردنا ذكرا لأسماء مصادر ومراجع تعين القارئ على 
تتبع الموضوعات الأدبية والحضاريةء كما ذكرنا أوزان ما ورد في الرسالة من أبيات شعرية 
وعرفنا بأصحابها وبمن ورد Led‏ من أعلام الرجال والنساءء وما ذكرنا فيها من أماكن. وكنا 
لا نكتفي لكثير من الأعلام بمصدر واحد» فنعود إلى مصادر مختلفة ليكون التعريف أكثر دقة 
وشمولا. 

وفي ضوء ما سبق تتجلى لنا أهمية الخلفية الثقافية التي يجب أن يتسلح بها الباحث هناء 
حيث إننا أمام ظاهرة تتنوع فيها الروافد وتتشابك» فهي قد تكون ظاهرة سياسية أو اجتماعية 
أو مظهراً tia‏ أو مذهباً فلسفياًء أو نزعة تشاؤمية» أو اتجاها ترويحيًاً أو أخلاقياً. 

ومن هنا فلاب من sie‏ ثقافية متنوعة المظاهرء وفهم مستبصر لروح العصرء هذا إلى 
جانب الثقافة النقدية التي لا بد منها للدراسة الفنية تقييماً لشعر الفكاهة ووضعاً له في مكانه 
بين فنون الشعر الأخرى. 
يبقى أن نشير إلى أنه ليس هناك ما هو أصعب من كتابة بحث جاد حول الفكاهة والتفكه» وقد 
حاولت قر الإمكان أن أحفف من الجهامة أو الجفاف العلمئ الذي يتبذى في صفحات كثيرة 
من هذا البحث»ء نجحت أحياناً وفشلت أحيانا أكثرء على أمل أن تكون الدراسات القادمة في 
alle‏ الفكاهة سواء لي أو لغيري من الباحثين أكثر جذية وأكثر لطافة La poy‏ وتفكها أيضا. 

وفي النهاية أوذ أن أقدّم خالص الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور أحمد علي دهمان الذي 
ما كان للبحث أن ينتهي إلى هذه الغاية لولا ملاحظاته القيّمة وتوجيهاته السديدة ومتابعته 
الدقيقة» لا يحول دون تقديم ذلك كله بإخلاص وسخاء وسعة صدر مسؤولياته الجسام؛ فجزاه 
Cac el‏ فاد هو الا 
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كما a,f‏ أن أقدّم جزيل الشكر وخالصه للجنة الحكم التي تجشمث clic‏ قراءة البحث؛: 
وإبداء الملاحظات عليه والتي ستكون محط اهتمام وتقدير. 

وبعد فهذا هو البحث أقدمه راجيا أن يكون قد حقق الغاية التي توخاهاء فإن كان ذلك 
فبفضل الله وله الحمد والمنةء وإن كانت الأخرى فعزائي أني قد بذلت الجهد خالصاء واجتهدت 
فاا وجني el je‏ من Galal‏ الجية Gaus‏ ليان 


a سم‎ 2 


mAs‏ لله او واخ 
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الفصل الأول 


الفكاهة بين الفلسفة والفن 


Ya‏ - مدخل إلى alle‏ الفكاهة: 
أ - أشكال الفكاهة ودلالاتها. 
ب - أهم المؤلفات. 
ثانياً - تطور الفكاهة وعلاقتها بالإنسان والمجتمع. 
Gg‏ - علاقة الفكاهة بالسخرية والهجاء. 
رابعاً - الفكاهة ظاهرة إنسانية عالمية (شخصية جحا أنموذجاً). 
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أولاً - مدخل إلى عالم الفكاهة: 
أ- أشكال الفكاهة ودلالاتها: 

استحقت الفكاهة اهتمام بعض الأدباء والكتاب والفلاسفة Lead‏ وحديثاء لكنها لم تنل ما 
تستحقها من الدراسة في العصور القديمة والوسطىء إذ كانت نظرة الأدباء إلى موضوع 
الفكاهة نظرة يشوبها كثير من قلة الاهتمام واللامبالاة» ولاسيما لدى علماء الفلسفة الإنسانية 
والسلوك الاجتماعي. 

ولعل السبب في انصراف العلماء وابتعادهم عن دراسة الفكاهة هو ذلك الرأي السائد في 
المجتمع الذي كان يرى في الفكاهة نشاطا غير ذي فائدة لأنها - حسب رأيهم - لا تقوم بدور 
(pad‏ داخل المجتمعات» ومن ثمة فإنها لا تخدم هدفاً نفعياً بذاته» إلا أن بعض slale‏ الاجتماع 
والفلسفة في القرن العشرين» وبعد تطور الدراسات الإنسانية والسلوكيةء أدرك الدور الكبير 
الذي تقوم به الفكاهة من أجل التعبير عن آراء الناس ومعتقداتهم الفكرية وقيمهم الاجتماعية» 
ومدى ارتباط كل ذلك بالواقع الإنساني» حيث تبيّن» وبشكل واضح وجليء ما للفكاهفة من 
أسلوب تعبيري رائع يتميز بها الإنسان من سائر المخلوقات والكائنات. 

وتميزت الفكاهة بغنى مفرداتهاء إذ يتفرع عنها كلمات تشترك معها في المعنى تدل على 
الوفرة في الدلالات. ولذلك كان علينا أن نبدأ بدراسة دلالات الفكاهة اللغوية والأدبية والفلسفية 


CENT 





-١‏ الدلالة اللغوية: 











تزخر لغتنا العربية بكلمات تدل على السرور والفكاهة والضحك بأنواعه وحالاته كلهاء 
ولعل a fall‏ "يحصو Untill‏ كثينة قي ae‏ الفكاهة فى :معانيها ومدلولاتها: 
-١‏ الفكاهة والتفكه: ذكر ابن aaga‏ في المخصص أن "لفاكه هو المزاح والتفاكه التمازح؛ 
وفكهت القوم clay‏ الكلام» والاسم الفكيهة والفكاهةء والمصدر القكاهة(". 

كما ذكر الزمخشري() في أساس البلاغة ما يأتي: 'تفكه القوم: أكلوا الفاكهة. ومن 





)١(‏ ابن سيده الأندلسي (۸-۳۹۸٥٠٤ه):‏ هو علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده» إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية في شرق 
الأندلس» وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريراًء واشتغل بنظم الشعر مدة في آداب اللغة ومفرداتها فصنف المخصص وهو 
من أثمن كنوز العربية» والمحكم والمحيط الأعظم وغير ذلك. 
خير الدين الزركلي: الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت ASO NAAA‏ 

YQ المخصص: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط١ء ۱۳۱۷ هه السفر الثالث عشر ص‎ (Y) 

(Y)‏ الزمخشري (578-545717ه): هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد في زمخشر من قرى خوارزم» وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً وتنقل بين البلدان. أشهر 
كتبه الكشاف في تفسير القرآن» وأساس البلاغة والمفصل والمقامات ومقدمة الأدب في اللغة وربيع الأبرار في الأدب» وله 
ديوان شعرء وكان معتزلي المذهب (الأعلام: //55). 
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المجاز: تفكه بكذاء إذا تلذذ به. وفلان ASi‏ بأعراض الناس. وفاكهت lll‏ مفاكهة: طايبتهم 
ومازحتهم. z lay‏ ذلك مني إلا فكاهةء أي دعابة. ورجل فكه: طيب النفس ضحوك. وجاعنا 
Se vine Pre‏ 

وتوسّع ابن me‏ في 'لسان العرب" في تعريف الفكاهة فقال: ASAI)‏ هو الذي ينال من 
da yy «ull Gaal jel‏ فكة: USL‏ الفاكهة. و الفاكية gle ol glall :Luaf‏ اة esis‏ بملح 
الكلام: أطرفهم. وهو فكة إذا كان طيب Gul‏ مر احا. والفاكة: الماح وفاكهث: مازخت. 
وتفكهت بالشيء: كك به. والفاكه: الناعم والمعجب7). 

أما الفيروز Veal‏ في " القاموس المحيط " فقد أورد تعريفاً مشابها لما جاء في " أساس 
البلاغة e"‏ فالفاكه هو صاحب الثمر.. وفكههم بملح الكلام تفكيهاً: أطرفهم بها. والاسم: الفكيهة 
والفكاهة... وفاكة: طيب النفس» ضحوكء أو يحدث أصحابه فيضحكهم. والتفاكه هو التمازح. 
وفاكهه: مازحه. والأفكوهة: (Vas ged)‏ 

وفي المعجمات الحديثة نجد المعاني ذاتها تقريباًء فعلى سبيل المثال يذكر جبور عبد النور 
نالعج الأدبى" Sled Lege‏ القكاهة Le spied‏ طوفة J‏ نادزة أو :طلحة أو FAS‏ 
حكاية موجزة يسرد فيها الراوي حادثاً واقعياً أو متخيلا: فيثير إعجاب السامعين» ويبعث فيهم 
tle call y Mal‏ اأ 

وفئ paeall‏ الوسيظة تجد Lead‏ تكزارا ileal‏ الت جاك من لجات Aes]‏ 
فالفكاهة "المزاح ما يتمتع به من طرف الكلام» والفكه أو الفاكه هو الطيب النفس الذي يكثر 
من الدعابة. ويقال: فلان فكه بأعراض الناس أي يتلذذ باغتيابهم. والفكيهة: A alil‏ 
والفيكهان: الضحاك اللعوب» والأفكوهة: الأعجوبة والملحة» أو القصة الفكهة (ج) أفاكيه. 
والفاكهاني أو الفاكهي هو بائع الفاكهة(") 





)١(‏ أساس البلاغةء دار صادرء بیروت» ۳۹۹١ه‏ / cal AYA‏ مادة: فكه 

(Y)‏ ابن منظور (١۳٦-١١۷ه):‏ هو محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي. صاحب لسان العرب 
الإمام اللغوي الحجة» ولد بمصرء وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرةء ثم ولي القضاء في طرابلس» ثم عاد إلى مصر فتوفي 
فيها. وقد ترك بخطه خمسمئة مجلد» وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة. أشهر كتبه لسان العرب» وله كتب كثيرة 
chaa‏ كما له شعر رقيق. (الأعلام: (TYAN‏ 

(Y)‏ لسان العرب» دار صادر ودار بیروت» بيروت VATA‏ مادة فكه 

)٤(‏ الفيروز آبادي (811-175/ه): هومحمد بن يعقوب محب الدين الشيرازي الفيروز آبادي: من أئمة اللغة والأدب. ولد 
بكازرون من أعمال شيرازء وانتقل إلى العراق وجال في مصر والشام ودخل بلاد الروم والهند» وانتشر اسمه في الآفاق› 
حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. أشهر كتبه القاموس المحيطء؛ وله نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان» 
وسفر السعادة وغير ذلك كثيرء وكان شافعياً. (الأعلام: (VAJA‏ 

)0( القاموس المحيطء مؤسسة الرسالةء بيروت» ۱۹۸۷: ASS Bale‏ 

)1( المعجم الأدبي» دار العلم للملايين» بيروت؛ ۰۱۹۷٩۹‏ ص 195 - YAO‏ 

(Y)‏ تأليف مشترك: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء القاهرة» ط ۳» ۱۹۹۳ء مادة فكه 
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ومن خلال التعريفات السابقة للفظة " الفكاهة " نقف على دلالتين: الأولى تعكس طيبة في 
النفس وتلطفاً في المحادثة والكلام» بقصد الإضحاك والترويح. LÍ‏ الثانية فتدل على نوع من 
التهكم» والتلذذ بذكر العيوب. 
؟ - التبسّم: تدل لفظة "التبسم" في المعجمات اللغوية على "أول مراتب الضحك وأحسنه(", 
والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء غليهم الضلاة والسلاه(). ويعد التيسم تعبيراً ye Lily‏ حالة 
Cues yy pl‏ يقن الإشان Lees‏ "باقعا لات مروز ةو محرا غنها في الوق ACIS‏ 

والتبسم - كما يذكر الثعالبي” | "أول مراتب الضحك ثم الإهلاس وهو co jis]‏ كيم 
الافترار IYI,‏ وهما الضنحك الحسن؛ ثم 'الكتكتة ath‏ منهما ثم الفهقهةة فم ch Bal‏ كم 
الكركرة كن ALY‏ اك ثم TALALY‏ وس أن رل GY! Bgl gab‏ وار Ma‏ وهي 
أن يذهب الضحك به كل مذهب" (). 
ت اليش Cala ga Gault LaLa)‏ فى النسألة والإقبال على ch ga dy deol‏ 
day aici‏ لقا Sigs‏ والبشاشة: طلاقة الوجه. وبشاشة اللقاء: الفرح والانبساط إليه 
والأنس به. ورجل هش بش وبشاش: طلق cde ll‏ طيب. وقد بششت له أبش بشا وبشاشة" ©) 
Us‏ هذه الفظة على الارتياح والقرح والأس بالآخرين من خلال مشاركة أو تقال بين 
طرفين فتكتسب من ثم بعداً اجتماعياً وهو شرط لوجودها أو حصولها. 
4- البشر: تقترب هذه اللفظة في دلالتها اللغوية من لفظة C‏ ك 
yo lu? Lut‏ الطااقة ر اشر و a‏ وتر و My Me dc‏ الجرجانيا” ' في 
تعريفاته: ‘Aa gl E‏ ويستعمل في الخير والشرء و 
اغ الفا Allaah‏ ايكون و y‏ ب 


Gulu! (1)‏ واللسان والقاموس: Bale‏ بَسَم. 

(Y)‏ اللسان: Bale‏ بسم. 

(Y)‏ الثعالبي (at Yaro)‏ هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء أبو منصور الثعالبي: من أئمة اللغة والأدب» من أهل 

نيسابور» وكان فراء يخيط جلود الثعالب» فنسب إلى صناعته. واشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ وصنف الكتب الكثيرة الممتعة. 

من كتبه: يتيمة الدهر وفقه اللغة وسحر البلاغة ولطائف المعارف وطبقات الملوك ومكارم الأخلاق والتمثيل والمحاضرة 

والإعجاز والإيجاز وغير ذلك. (الأعلام: €/ AVY‏ 

)£( فقه اللغة وسر العربية: المكتبة التجارية الكبرى» مصرء القاهرة» ۱۳۷۸ ه / ١151‏ » ص AVe‏ 

)0( الأساس واللسان: بشش. 

)1( الأساس واللسان: بشر. 

(Y)‏ الشريف الجرجاني (١٤۷-١١۸ه):‏ هو علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف من GUS‏ العلماء بالعربيية» 
ولد في SU‏ قرب استراباد ودرس في شيرازء ولما دخلها تيمور لنك سنة ۷۸۹ه فر إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد 
موت تيمور فأقام بها إلى أن توفي. له نحو خمسين مصنفا منها: التعريفات ومقاليد العلوم وتحقيق الكليات ومراتب الموجودات 
وغير ذلك. (الأعلام: 16-1090 (V‏ 

Ve ه/ ۱۹۸۷ م» ص‎ ١5017١ ط‎ cig as الكتب»‎ alle التعريفات: تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة؛‎ (A) 
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. كان حميلها”‎ EE ورخل شين‎ Canals ال كيج باساب ودر‎ LM rc pica 


قال تعالى: ol y‏ يهد يڪم في SG Ai‏ ومن يُرْسِلُ K ER‏ ب G3,‏ 


GPE A T‏ العو مير > مسو 


aE‏ آوله مم الله of <a Be ail LS‏ [النمل DY‏ أي إعلاماً ساراً بمقدم غيث 
تسوقه أوامر الله عز وجل التي هي من آثار Manay‏ 
ه- iag‏ والابتهاج: وهي لفظة تشابه ما سبقهاء فهي تعبر عن السرور والفرح والحسن 
'فالبهجة حسن لون الشيء ونضارته. وفي الإنسان ضحك أسارير - أو ظهور الفرح 
البتة. وه هو السرور. وامرأة بهجة ومبهاج: غلب عليها الحسن"” 

وتشترك لفظة "بهج' مع "يشر" في الدلالة على الفرح والارتياح والدلالة على حسن الوجه 


كع ar‏ لا 


وجمالهء فيتكامل بذلك الشعور بالارتياح والسرور Cas‏ ومعنى. قال تعالى: AEEY‏ 


رمسم م 00 


Glo‏ دات Ig‏ £ [النمل [V+‏ أي ذات حسن ونضارة وجمال() 

- الجدّل: وهي لفظة تحمل معاني الفرح والسرور والابتهاج» فيقال 'رجل جَذل وامرأة 
جذلى أي فرح والجمع جذالى وجُذلان» Abel,‏ غيره: aa sil‏ واجتذل: (reid‏ 
-y‏ الدعابّة: يقال 'داعبه مداعبة: مازحه» والاسم الدعابة. والمداعبة: Aa jlad)‏ والدعابة: 
العراج» والدعابة: اللعب. وقد دعب فهو دعاب لعاب. والمداعبة: المضاحكة؛ دعب يدعب 
tea‏ وداعبَة» والاسم ao Celis Ate ll‏ داعب بعضهم» wed,‏ الرجل: جاء بشيء 
يُستملح7). eat‏ المزّاح» وهو ol‏ المُجيد. والدُعبُب: الغلام الشاب البض. ويقال: 
أدعب الرجل: oe ald‏ اام ae‏ علد 
ual‏ اك كالمماتحة: AL sud)‏ فييا آشان أو ١ ssh‏ 

- السّخريّة: لفظة "yas!‏ تدل على أسلوب في التعبير يثير الضحك والاستهزاء ممن يكون 
موضع السخريةء فيقال 'فلان سُخرة وسُخرة: يضحك منه الناس ويضحك منهم» واتخذوه 
متك ةا ee eG‏ ووه i‏ مک EN‏ سدور Was,‏ 

إن السخرية ن تقترب في دلالتها من الهجاءء لكنها تتخذ أسلوب الضحك والهزء بمن توجه 


الأساس واللسان: بشر. 

عبد الرحمن حبنكة الميداني: معارج التفكر ودقائق التدبر» دار القلم» دمشق» AENA be Yuet [yY 2 L‏ 
معارج التفكر ودقائق التدبر: .١79/9‏ 

الأساس واللسان: جذل. 

الأساس واللسان والقاموس: دعب. 
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إليه بغية تهذيبه وإصلاحه؛ فهي تعتمد المبالغة والتهويل مع براعة في تصوير أقوال المتكلم. 
4- السرور: السرور el pully‏ تدلان على الارتياح 'فالسراء هي النعمة والرخاء. والمسرة: 
الفرح. وسررته tosh‏ أي فرحته. والسرور هو خلاف الحزن» ويقال: فلان Tyee‏ إذا كان 
يسر إخوانه (Wap iy‏ 

وهناك درجات ومراتب للسرور 'فأول مراتبه: الجذل والابتهاج» ثم الاستبشار وهو 
الاهتزاز ثم الارتياح والابرنشاق ثم الفرح» وهو البطر Or‏ 
-i ١‏ الضلّحك والتضاحك: الضحك هو ظهور الضواحك» وهي ما تقدم من الأسنان» وضحك 
A E E E E EA‏ فى 
تعريفه هو 'كيفية راسخة يحصل من حركة الروح إلى الخارج دفعة بسبب تعجب يحصل 
peels La‏ ركه :لكك ها يكورم EEE Gy pas aN gp va am E‏ 
عليه الناس» وبوزن الهمزة من يضحك على الناس"7") 

و ادر كك الح a‏ كر اع كم 
hee aa‏ لاد التي تفرح القلوب. والغدير يضحك في 
الروضة: VSG,‏ والضحك هو "الثلج والزبد والعسل أو الشهد. وهو حجر شديد البياض يبدو 
E‏ ال 

نرى كيفية انتقال آلية الضحك من المعنى الإنساني الخاص بهاء من خلال adl‏ إلى 
دائرة أكثر اتساعاً. وللضحك مراتب يترقى فيها صعداً فيبدأ بالتبسم» وينتهي بالزهزقة» وهي 
أن يذهب به الضحك كل ade‏ والضحك له مراتب وأشكال متنوعة 'ولكل Alla‏ ض حكتها 
التي تصدر عنها ولا تصدر عن حالة غيرها. وكأنما هي لغة كاملة على أسلوبها في التعبير '“ 

-١‏ الطرب: "الطرب: خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو OM yg yur‏ وهو تعبير انفعالي عن 
درجة GOS‏ من الفرح أو الحزن إلا أن التعبير عن الفرح هو الغالب على دلالة الطرب» وقد 
عرفته المعجمات بأنه 'خفة تعتري الإنسان عند شدة الفرح أو الحزن أو الهم. وقيل الطرب 
هو حلول الفرح وذهاب الحزن. واستطرب: طلب الطرب واللهو7). والطرب يؤدي إلى نوع 





١ 
Ve فقه اللغة وسر العربية: فصل في ترتيب السرورء ص‎ ۲ 
AYAZA VA التعريفات: ص‎ 


O) 

0) 

(*) 

)£( ا المحيط: ضحك. 

(e)‏ السا 

)4( 506 فصل مراتب الضحك» ص .١7١‏ 

AYSAN ص‎ ء٠۹٥٩‎ CVO حي العقاد: جحا الضاحك المضحكء سلسة كتب دار الهلالء القاهرة» العدد‎ (Y) 
(^ 

(3) 


A 


q 
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من DEY!‏ بالتوازن الإنساني نتيجة لانفعال شديدء وعندئذ تصدر عن الإنسان أقوال وأفعال 
Macally ASEM gle Cans‏ 
3 الطرفة» حرفي ce‏ قوت ارک RTS Pe‏ ف مالتسال ال هة وال 
الطرفة. وأطرفت فلاناً شيئاً أي أعطيته شيئاً لم يملك مثله فأعجبه. وشيء طريف: طيب 
غريب. ويقال: ناقة طرفة ومطراف: لا تكاد ترعى مرعى حتى تستطرف غيره. والطرفة كل 
شيء استحدثته فأعجبك» وهو الطريف وما كان طريفاً. ورجل طريف Gp‏ الطرافة: als‏ 
4a pally "ta‏ على coll SUR gine‏ واكم Cress cae‏ على Aakash] y yo pall‏ 
۴- الطلاقة: تدل "GILT sale‏ على التحرر والارتياح فيقال 'رجل طلق اليدين والوجه 
وطليقهماء سمحهما. ووجه Gilley Gi‏ وطأق: ضاحك مشرقء وقد طلق الرجل طلاقة فهو 
طلق Gulley‏ آي da gl) Leste E‏ متيلا وطاق الشينءة مر lad cts‏ ذلك فى وجمحه: 
يقال: ليلة طلق وليلة طلقة أي سهلة طيبة لا برد فيها7". 

وعن أبي ذر الغفاري(" - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا 
تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" [أخرجه الإمام [alua‏ 
4- الظرف والتظّرف: من معاني "الظرف: cele gl‏ فكأنً الظريف وعاء لكل لطيف" ومن 
مظاهر التظرف 'صباحة cra sll‏ ورشاقة القد» ونظافة الجسم والثوب وبلاغة اللسان» وعذوبة 
المنطق» وطيب الرائحة» والتقذذ من الأقذار والأفعال المستهجنة. ويكون في خفة AS pall‏ وقوة 
الذهن وملاحة الفكاهة والمزاح(). 
والتظرف هو تطلب خصال الظرفاءء يقال: 'فلان يتظرف وليس بظريف7". 
0 1— اللعب: "هو فعل الصبيان يعقب التغب من غير فائدة")ء وتدل هذه الكلمة على القيام 


)1( اللسان: طرف 

(۲) اللسان: طلق. 

)1( أبو ذر الغفاري (..-7ه): هوجندب بن جنادة من بني غفار» صحابي من cad SUS‏ قديم الإسلام» ويضرب به المقل في 
الصدق» وهو أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام» هاجر بعد وفاة النبي إلى بادية الشام» فسكن دمشق تم 
انتقل بعدها إلى المدينة المنورة» ومات في قرية الربذة من قرى المدينة. وكان كريماً لا يخزن المال قليلاً ولا كثيراء ولما 
مات لم يكن في داره ما يكفن به. روى له البخاري ومسلم VAY‏ حديثاً. (الأعلام: .)٠١١/۲‏ 

(É)‏ صحيح مسلم بشرح النووي» دار الخير» بيروت» دمشقء ط ١‏ 1415ه / 1114م: GLAS‏ البر والصلة والآداب 
رقم 7777 175-175/15. وقال الإمام النووي: روي طلق على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء وطليق بزيادة ياء 
ومعناه سهل منبسط فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن cdi‏ حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. (مسلم بشرح 
النووي (YTV‏ 
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بعمل أو التلفظ بقول لا يهدف إلى شيء محدد. 'واللعب: ضد الجد. ويقال لكل من عمل عملا 
a‏ جف كما انك الات ان الذي ر eda,‏ ا 
5- المرح والمراح: المرح هو الشعور بالنشاط والفرح الكبيرين 'والمرح: شدة الفرح 
والتقياظ خت بجا قرم وهو الخ Ng‏ وهل النشاظ الخ ]ا ر لزج 
فأصاب قیل: مرحى Od‏ وقال تعالى: ولا تمش MGB BAG‏ ول 
ل بال طولا ‏ [الإسراء Ary‏ 

وقال القرطبي في تفسيره: 'والمرح شدة الفرح» وقيل: التكبر في المشي. وقيل: تجاوز 
الإنسان قدره. وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشر. وقيل: هو النشاط. 
وهذه الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة إلى قسمين: أحدهما مذموم والآخر cag ene‏ فالتكبر 
والبطر والخيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم» والفرح والنشاط محمود". 
۷- المّراح: يعد المزاح أسلوباً من أساليب التفكه والإضحاك» ويكون بين اثنين أو أكثر. 
ويهدف إلى المداعبة. ويقال: 'مزّح السنبل والعنب إذا لون" وهذا ما يدخل السرور إلى قلب 
صاحبه. ويضيف صاحب اللسان "أن المزح هو الدعابةء وهو نقيض الجد". 

ey‏ > انتراح يرخا dias Slag lal Say‏ شاوحة ومو iae (al‏ انو الكو خا 
- النادرة والتتدّر: تدل لفظة النادرة على الشيء القليل والشاذ والغريب ومجموعها النوادر 
وهي مجموعة الأخبار والأقوال التي يقولها المتكلم دون أن يتوقعها السامع فتجذبه وتفكهه 
'ونوادر الكلام هي ما شذ وخرج من الجمهور وذلك لظهوره. ويقال أسمعني النوادر... وفلان 
ينادو aah Sa gg Ae‏ ی قرح قن انعو لقا 
8 النكتّة: يدل المعنى اللغوي لهذه الكلمة على إحداث Se‏ أو أثر في الشيء فيقال: 'نكت 
الأرض بقضيب أو بإصبع» أي أثر فيها. والنكتة كالنقطة من بياض في سواد أو سواد في 
بياض. ومن المجاز: جاء بنكتة وبنكت في كلامه وفلان متكت ونكات'(6. 


)1( الأساس واللسان: لعب. 

(Y)‏ اللسان: مرح. 

)1( القرطبي (...-7171ه): هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسيء أبو عبد الله القرطبي: من كبار المفسرين» 
صالح متعبد» من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي فيها. من كتبه: الجامع لأحكام القرآن ويعرف بتفسير 
القرطبي» وقمع الحرص بالزهد والقناعةء والتذكار في أفضل الأذكارء وغير ذلك. (الأعلام: 11/5؟518-5). 

YY EJO ءم١‎ 995 هره١‎ 5١5 60 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): دار الفکر»› دمشق؛ ط‎ )٤ 

0( الأساس واللسان والقاموس المحيط: مزح. 

3( اللسان: مزح. 

.١5 المخصص: السفر الثالث عشرء ص‎ (Y 

(A‏ أساس البلاغة: ندر. 

4) اللسان: نكت 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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'والنكتة هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر» من نكت رمحه بأرض إذا أثر 
فيهاء وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها(". 

والنكتة 'شيء فكاهي يقال بطريقة معينة من أجل إحداث التسلية أو إثارة الضحكء غالبا 
ما تكون في شكل لفظي شفاهي مختصر يجري سرده أو حكايته خلال تفاعل اجتماعي مرح 
أو ساخرء وتقوم على أساس المفارقة("). 
-٠‏ الهزل: "هو ألا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي» وهو ضد My at‏ وهو 
أيضاً من أساليب التفكه يتنقل فيه صاحبه من حالة جادة إلى حالة لاهية فيتفنن بأساليب الكلام 
ليخرجه عن معناه الجاد إلى آخر فكه. 'والهزل نقيض الجد. ورجل هزأيل: كثير الهزل. 
وأهزله: وجده لعابا. والهزالة: الفكاهةء والهزل هو استرخاء الكلام ونفنينه"). 
'وهزل J‏ هَزلاً وهازآنِي» ورجل هزيل كثير الهزل» والهُزلة الفكاهة7. 
ا الا ود Aaa!‏ في الد ودف والرهازة: da lig‏ وک :يشل 
Sige‏ ومسرور. ا وهششت به هشاشة: بثيشت. والهمشاشة هي الارتياح والخفة 
رو فشنت : gs‏ فكت a‏ لذ 

يتبين لنا مما سبق - ومن خلال الدلالة اللغوية - أن جميع الكلمات التي مرت تحمل 
معاني التفكه والإضحاك لأنها ترجع في أصلها لع هدف واحد» على الرغم من وجود بعض 
الفوارق الناتجة عن اختلاف أسمائها ودلالاتها وتشترك فيما بينها بقاسم مشترك يجمعها ألا 
وهو (الضحك). 

ولذلك فالبحث يذهب إلى استعمال لفظة الفكاهة بمعناها الخاص» والذي يعني المسضحك 
من فن الشعر البريء من الهمز والغمز والسخرية الجارحة الهازئة بالآخرين» مع التقعمرض 
لعن E ee Sa, SNS nga‏ فا ان نكن cal‏ الوقيقة بين Bess all‏ 
والفكاهة GY‏ أنواع المضحكات من نكتة ودعابة وهزل وتهكم وغير ذلك» إنما ترجع إلى 
أصل واحدء أو هدف مشترك بينها على الرغم مما تحمله كل كلمة من فروق. 

ومن الجدير ذكره أنّ عنصر التفكه لا يقتصر على معاني الألفاظ وحسبء بل ينتقل ذلك 
إلى أسلوب التلفظ بالكلام» وبالنطق الذي ينحرف بالكلمة عن صورتها الحقيقية» إذ إننا لو 
حاولنا إصلاح هذا الخلل لذهبنا بكثير من عناصر التفكه والإضحاك» وهذا ما به إليه 





. 1٤ المعرفة» الكويت» عدد 25/9 ۲۳ ص‎ alle الفكاهة والضحك رؤية جديدة» سلسلة‎ alae شاكر‎ a) 
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الجاحظ(') في كتابه 'البخلاء" حين قال: "إذا سمعت بنادرة من نوادر cal gall‏ وملحة من مح 
الكو و الطفاء» فياك a of‏ أن pats‏ فاا J chica‏ تحمل لها ن 
فيك مخرجا Us‏ فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له.. لأن 
سامع هذا الكلام إنما أعجبته تلك الصورة وذلك المخرجء وتلك اللغةء وتلك العادة» فإذا أدخلت 
على هذا الأمر - الذي إنما أضحك بسخفه وبعض كلام العجمية التي فيه - حروف الإعراب 
والتحقيق والتثقيل» وحولته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاءء وأهل المروءة والنجابة» 
انقلب المعنى مع انقلاب نظمه وتبدلت صورته(". 

والفكاهة والابتسام والضحك والمرح والمزاح والدعابة والهزل والنادرة وغيرها من 
الألفاظء ليست سوى تعبير عن ظواهر نفسية من زمرة واحدة '"وهي تصدر عن الطبيعة 
البشرية المتناقضة التي سرعان ما تمل حياة Sell‏ والصرامة والعبوس فتلتمس في اللهو 
ترويحاً عن نفسهاء وتبحث في الفكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامهاء وتسعى عن طريق النكتة 
نحو التهرب من الواقع الذي كثيراً ما يثقل كاهلها"(". 

وتعرف دائرة المعارف الأمريكية الفكاهة (Humor)‏ بأنها "فن من فنون الكتابة أو الكلام 
أو الموسيقا مثير للضحك» وهو تخلص مفيد للجسد وللنفس". 

ويذكر الدكتور رياض قزيحة أن "هذا التعريف يأخذ بعين الاعتبار الترقي الفكاهي عند 
الأفراد والشعوب Cus‏ تتحول الفكاهة إلى أعمال فنية أدبية تبرز عند الأمم المتحضرة 
كالإغريق في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد والدول العباسية GO)‏ ازدهارهاء كذلك خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا". 

إن التعريفات المعجمية للفكاهة لم تستطع أن تحيط بالمعنى الحقيقي لهاء وإنما عرضت 
لبعض مظاهرها وأساليبهاء وهذا يرجع كما يعتقد بعض الباحثين لتشعب بواعثها وتشابكهاء 
وارتباط أثرها في الجسد وفي حالات النفس الإنسانية المعقدة»ء وعلاقتها بتطور الترقي 





)١(‏ الجاحظ (*5١-55١ه):‏ هو عمرو بن بحر الكناني» أبو عثمان الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية 
من المعتزلة. مولده ووفاته بالبصرة. فلج في آخر عمره ومات والكتاب على صدره. له تصانيف كثيرة منها: الحيوان والبيان 
والتبيين وسحر البيان والتاج في أخلاق الملوك والبخلاء والمحاسن والأضداد والتبصر بالتجارة ومجموعة رسائل والعرافة 
والفراسة وصياغة الكلام وكتاب المعلمين والجواري وجمهرة الملوك والبرصان والعرجان والحولان وغير ذلك. راجع ابن 
النديم: الفهرستء دار المسيرة» بیروت»› eV AAA FL‏ ص: ۲۰۸ - EVV‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت ۱۹۷۸ ۳ / (YYA Jo We) EVE - 47١‏ 


.٠٠۲ حاجريء دار المعارف» مصرء د.ت» ص‎ ab البخلاء: تحقيق‎ (Y) 

.٠ د. زكريا إبراهيم: سيكولوجية الفكاهة والضحكء مكتبة مصرء القاهرة؛ د.ت» ص‎ (Y) 

New Standard Encyclopedia: Standard Educational Corporation, Chicago, Illinois, \%4YY, p YAY (<) 
."١ ه/۱۹۹۸م» ص‎ ۱٤۱۸ 6) الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: المكتبة العصرية؛ بیروت» صيداء ط‎ (0) 


١ 
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الحضاري للأفراد والشعوب» واكتسابها من بعدء دلالات وأبعادأ جديدة لم تكن لها من 
Oja‏ 

وتأخذ الفكاهة بعداً اجتماعياً وإنسانياً يتطور بتطور الأفراد والمجتمعات لذلك فهي تحتاج 
إلى طرفين الأول إنسان تصدر عنه الفكاهة والثاني إنسان آخر تتوجه إليه الفكاهة حيث يشكل 
موضوعها أو يكون مشاركاً فيها. 





؟- |الدلالة الأدبية: 











تتمثل الفكاهة في عدة أنواع أدبية وتأخذ عنوانات مختلفة منها: التحامق أو التغافل الأدبي 
الذي يتصنع فيه الشاعر الغفلة أو الحماقة ليعبّر عن همومه ومشكلاته بأسلوب مضحك يسخر 
فيه من نفسه» وينزلها أسوأ منزلة ليُضحك الآخرين عليه وإلى جانب التغافل هناك الغفلة 
الحقيقية التي تتجسد في نقص في الذكاء وبلادة في الفهم مع اعتقاد المغفل بأنه قوي الفطنة 
وشديد الذكاءء وهذا ما يؤدي إلى مضاعفة التأثيرات الفكاهية على السامعين. 

وهناك أيضاً التهكم الأدبي الذي يعمد فيه الشاعر إلى تضخيم عيب ما عند إنسان أو 
شاع ر Ota eS‏ كيديب :هذا اف إن اکن كاه ت اة امن مل dca‏ 
الطويلة والأنف الطويل والغرابة في الشكل. 

ومن أساليب التفكه "التخلص الفكه" الذي يحاول فيه الإنسان التراجع عن خطئه معتمدا 
على سرعة بديهته» ومقدرته البيانية» إذ يرد الشاعر على واقعه الحرج» lay‏ مناسباً يخرجه 
من هذا الواقع ضمن قالب فكاهي. 

ومن الأساليب الأخرى للفكاهة "اللعب بالألفاظ" الذي يعتمد فيه الشاعر على التغيير 
بالألفاظ المسموعة فيخلط بين لفظين متقاربين في الشكل والمضمون مما يعقد الموقف ويجعله 
kaa asl‏ 

وإلى جانب اللعب بالألفاظ هناك "اللعب بالمعاني" الذي يؤدي أيضا إلى حالات فكاهية من 
خلال بعض الأساليب البلاغية كالتورية والكناية والإجابة بغير المطلوب والتعريض وغيرها. 
حيث تشترك فيما يسمى بالأسلوب الخداعي معتمداً التلميح دون التصريح فيسلك الشاعر فيه 
الظرف والدعاية وغيرها من Chall‏ الكلامية المضحكةة"). 

يبقى أن نشير إلى وجود أساليب فكاهية كثيرة من مثل المقالب والأقضية(" وفكاهة قبل 


)© المرجع السابق ص TY‏ 
(ï)‏ راجع ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب» المطبعة العامرة» مصرء AYAN‏ ص ١55 AYY AV TA EY‏ 


(Y)‏ الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص ٠"‏ والمقصود بالأفضية ما يجري بين المتهم والقاضي من أمور 


\o 
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وبعد التي تتركز على مقابلة مضحكة بين حالتين كالمقابلة بين حالة المرء قبل الزواج 


Oras 





*- | الدلالة الفلسفية: 











لقد نالت الفكاهة والضحك قسطاً وافراً من تفكير الفلاسفة ودراستهم منذ القديم وحتى 
عصرنا الحالي» حيث إن الضحك مرتبط بعامل عقلي أو نفسي أو حتى اجتماعي تعكسه 
الفكاهة وغيرها أحياناً أخرىء لذلك فقد شغل الفلاسفة أنفسهم بمعرفة ماهية العلاقات القائمة 
بين Daal‏ القيزيو لوجي a‏ النشاط النقلي. والنقدتي» ولك لم يتوصلوا إلى Clad‏ 
دامغة حول حقيقة ظاهرة الضحك أو الفكاهة بأبعادها النفسية والفيزيولوجية:؛ "وإن جهلنا 
بأنفسنا ذو dank‏ عجيبةء فهو لم ينشأ من صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية» أو 
عدم دقتهاء وندرتها... بل بالعكس» إنه راجع إلى وفرة هذه المعلومات وتشوشهاء بعد أن 
كدستها الإنسانية في نفسها خلال القرون الطويلة(). 

كان بعض _الفلاسفة القدماء يضعون المضحك مقابلاً للمبكي أو المحزن حيث ساد التقابل 
نين معني الضحك والتكاء: فهزر قلطن( وهو aah‏ فلاشفة القرئق :السادس قبل الاك S84‏ 
البكاء شعارا له a"‏ كما زعموا كان دائم البكاءء لا ترقأ له cue‏ ولا يبتسم له ot‏ وكان 
يلقب بالفيلسوف الباكي..." وعلى النقيض من هيرقليطس فقد اتخذ فيلسوف آخر وهو 
ديموقريطس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلادء الضحك شعاراً cal‏ فلقب بالفيلسوف 
الضاحك حيث "كان يضحك من أولئك الذين يستسلمون للأحزان" والمتأمل في تصرفات 
هذين الفيلسوفين يدرك أنهما السباقان إلى وضع الأسس النظرية لما يسمى بالمأساة والملهاة 
اللتين برزتا في أعمال أدبية وفنية كالشعر والأغاني والمسرحيات 'الكوميدية". بعد ذلك جاء 


.۲۹-۱٤ راجع جحا الضاحك المضحك: ص‎ )١( 

.5 ألكسيس كاريل " الإنسان ذلك المجهول ”2 تعريب شفيق أسعد فريدء مؤسسة المعارف» بيروت» د.ت» ص5‎ (Y) 

(Y)‏ هيرقليطس EVO-eTC)‏ ق.م): أحد فلاسفة اليونان» ظهر في أفسس. رأى أن كل شيء دائم التحول» ورأى أن النار هي 
العنصر الأساسي لأنها أخف العناصر وأسرعها حركة. (انظر يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» 1755ه/1575م: ص 71/14. وانظر Lead‏ أحمد أمين وزكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ط ۲» VIVO‏ ص (OVO‏ 

.57 جحا الضاحك المضحك: ص‎ )٤( 

)0( ديموقريطس (551-470 ق.م): فيلسوف يوناني عاش قرابة قرن من الزمن. ولد في أبديراء وهو واحد من واضعي أسس 
المذهب الذري وخلاصته أن الكائن مركب من عدد لا نهاية له من العناصر البسيطة الثابتة الصلبة. (تاريخ الفلسفة اليونانية: 
ص 07-24( (قصة الفلسفة اليونانية: ص (Yoye‏ 

)1( جحا الضاحك المضحك: ص VE‏ 
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Oy dul‏ ليؤكد أن الضحك فعل غير محمود» فرفض أن يتكلم سكان المدينة الفاضلة الكلام 
المضحك 'فالإنسان الكريم - في رأيه - لا يعرف Sell‏ إلا بالهزل» وإنه من الحسن أن يشاهد 
مناظر الهزل من العبيد والأجراء المسخرين ولا ينغمس فيها anii‏ . 

واتخذ أرسطو() منهجاً أكثر دقة من أفلاطون حين ذهب إلى "أن المضحك ضرب من 
api‏ أو المشؤه لا يبلغ درجة الإيلام أو الإيذاء. فالملهاة تطهر النفس» كما تطهرها 
المأساة". لكن أرسطو فصل بين المأساة والملهاة (الفكاهة)» وهذا الفصل غير موجود في 
الحياة فبداخل المأساة هناك ضاحك والعكس صحيح» وهذا يؤكد دائماً اختلاط الانفعالات 
الإنسانية وتداخلها. 
Lal"‏ عند الرومان فقد اشتهر الشاعر اللاتيني جوفنال بأشعاره وكتاباته الفكهة الساخرة»ء التي 
كان ينتقد من خلالهاء بأسلوبه الضاحك» عيوب أبناء مجتمعه وأخلاقهم وعاداتهم ومثله". 





؛- الدلالة الدينية: 











- في العهد الجديد (الإنجيل): جاءت كلمة الضحك - بوصفها Alla‏ بطريقة أو بأخرى على 
الفكاهة - في الأناجيل بمعنى الاستهزاء بمعجزات السيد المسيح عليه السلام. في حين أن 
الضحك الحقيقي يوصل إلى النعيم الأبدي. 

ففي إنجيل Gud ye‏ الإصحاح الخامس al!‏ تمت الصبيّةء لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين 
أنه ماقت كما أن au‏ الست ale)‏ المتلام) بشر المومتين البناكين والخائفين من الله 
وعذابه في الدنيا بالضحك حين قال: 'طوباكم أيها الباكون الآن» لأنكم ستضحكونء ويل لكم 
أيها الضاحكون GV!‏ لأنكم ستحزنون وتبكون". 





)١(‏ أفلاطون (48-5471" ق.م): فيلسوف اليونان الشهيرء ولد في أثيناء اتصل بسقراطء ولازمه ثماني عشرة سنة. تنقل من 
كريت إلى جنوب إيطاليا إلى صقلية فمصر ثم عاد إلى أثينا وأنشأ أكاديميته الشهيرة التي أمها طلاب المعرفة»ء وراح يعلم 
الحكمة. (تاريخ الفلسفة اليونانية: ص (VA-VO‏ (قصة الفلسفة اليونانية: ص .)١ 50-1١1‏ 

LOV-OY الضاحك المضحك: ص‎ ka (Y) 

(Y)‏ أرسطو (784-؟١3‏ ق.م): من أشهر فلاسفة اليونان. ولد في مدينة أسطاغيراء وهي مرفأ في مقدونياء التحق بأكاديمية 
أفلاطون مدة عشرين سنة. ألف Lis‏ كثيرة وأثر في الفكر الغربي والإسلامي. (تاريخ الفلسفة اليونانية: ص (VERVE)‏ 
(قصة الفلسفة اليونانية ص (YAEY Y‏ 

)٤(‏ جحا الضاحك المضحك: ص 5-57 ه. 

)°( جوفنال (50-55 ١م‏ تقريباً): شاعر روماني ولد في مدينة أكينوم. اهتم بنقد عيوب مجتمعه؛ وعرف بسخريته اللاذعة 
ومبالغاته الشنيعة. صنف خمسة كتب في النقد الساخر لحياة الناس ودقائقهم. ويشكل مع غيره من الأدباء والشعراء تحولاً في 
الأدب الروماني الكلاسيكي. (مجموعة من الباحثين: موسوعة بهجة المعرفة» الشركة العامة للنشر aj silly‏ الجماهيرية 
الليبيةء طرابلس»ء ca AAY‏ المجموعة الثانية مسيرة الحضارة» مجلد أول» ص (YEO‏ 

)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص NO‏ 

TE مرقس: الإصحاح الخامس» ص‎ (Y) 

.٠١١-٠١١ لوقا: الإصحاح السادس» ص‎ (A) 
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وجاء في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل أن اليهود يستهزئون بأقوال Yup das‏ 
وسخر الناس من بولس حين سمعوا بالقيامة في الإصحاح السابع عشر منه Waf‏ 

وهنالك مواضع كثيرة أيضا ذكر فيها الضحك والاستهزاء والمزاح وهي لا تخرج عما تم 
ذكره في دلالتها”") 
- في القرآن الكريم: جاء في القرآن الكريم أن الكفار قد مارسوا الضحك والسخرية 
والاستهزاء في وجه الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: Gy‏ لت اكوا Sails. BE‏ عاكلا 
MESS‏ ودا مروا هم CW) EEE‏ وإذا AST‏ إل أهلهم (ist‏ تھی )ودا cash‏ الوا 
AG‏ رر be‏ عبر rhe oe oe‏ 
Ms 4‏ الود © وما اروا عَم حَظِينَ EOSIN ARO‏ 
Wage ii‏ )4 [المطففين: ۲۹ - ه"]. 

وهذا فرعون وقومه يسخرون من دعوة موسى عليه السلام ويضحكون ضحك الرفض 


A 


Jya إن‎ NG و-‎ 


“27 Za و ے‎ 2RR 


لهذه الدعوة وعدم تصديقها 3 ولقد أَرَسَلنا موسئ ر Í, ES‏ فرعوت ao Nas‏ 
Ach Maki‏ ينآث WEEE‏ الزخرف: 5؛ - 40]. 

ايوس ات ل ها الفلك في أرض بعيدة عن 
العا pg‏ غير مدركين لما سكين مستقيلا من أمر الطوفان القادم إليهم + USS‏ 


ate gr ABS‏ >< يهو 


وكلما مر ai Wade‏ سخ Italy‏ إن GES‏ کر ییک کنا $505 Os ous‏ 


I24 ol 


فسوف تعلموت من CY PE e A NES ae elas ak‏ { [هود: FA‏ - ۳۹]. 
ويهدد الله Je‏ وجل الذين يسخرون ويضحكون من غيرهم بالعذاب الشديد والعقاب الأليم 


ب ¥ عا 


02 
Cd 


ت ee‏ هم خف رسول a Sal‏ أن AL Lg‏ وشم في سيل 
eee REN gle Gái‏ 363 مھود Ta OSI SUSE Cy‏ 
wn G‏ 4 [التوبة: [AY - AY‏ 


قال الفخر A‏ 'والمعنى أنهم فرحوا بسبب التخلف وكرهوا الذهاب إلى الغزو... ثم 


NAY أعمال الرسل: الإصحاح الثاني» ص‎ )١ 

YYY السابق: الإصحاح السابع عشر» ص‎ (Y 

.۲۲۳-۱۹۱ و ۸. أعمال الرسل» ص:‎ ٦ لوقا: الإصحاح السادس» ص‎ (Y 

(E‏ الفخر الرازي (505-5454ه): هو محمد بن عمر بن الحسن البكريء أبو عبد الله» فخر الدين الرازي: الإمام المفسر أوحد 
زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي النسبء أصله من طبرستان ومولده في الريء رحل إلى خوارزم وما 
وراء النهر وخراسان وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه: 
مفاتيح الغيب ومعالم أصول الدين والمسائل الخمسون في أصول الكلام وأسرار التنزيل ونهاية العقول والبيان والبرهان وغير 
ذلك. وله شعر بالعربية والفارسية وكان واعظا بارعا باللغتين. (YNA)‏ 


) 
) 
) 
) 


\A 
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قال تعالى: +( ضكرا ليلا اقللا GII‏ # وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أن معناه الإخبار 
ail‏ ستحصل هذه الحالةء والدليل عليه قوله بعد ذلك: # کیا ELS Las‏ #ومعنى 
الآية أنهم وإن خرجوا وضحكوا في كل عمرهم» فهذا قليل GY‏ الدنيا بأسرها قليلةء وأما 
حزنهم وبكاؤهم في الآخرة 883 « لأنه عقاب دائم 5 والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قليلء 
فلهذا المعنى قال: چ فلیضحکراقلیلا ولک اکا ONE‏ 

ويشير القرآن الكريم إلى سارة زوج إبراهيم عليه السلام حين ضحكت شاكرة لله 
لسماعها البشرى a‏ سوف تحمل وتلد النبي إسحاق بالرغم من كونها —— 
$ و ai‏ كك تنه ناسکی ومن راو Gaal‏ ار ب 4 [هود: 

وما ذكرناه من أنها ضحكت لسماعها البشرى بأنها سوف تحمل abby‏ هو وجه من تسعة 
أوجه ذكرها الإمام الفخر الرازي في تفسيره» ولكنه رجح أنها فرحت بزوال ذلك الخوف عن 
إبراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة: + لا تَحَفَ نآ LIS ELA‏ * [هود .]"١‏ وعظم 
سرورها بسبب سروره بزوال خوفه» وفي مثل هذه الحالة قد يضحك الإنسان» وبالجملة فقد 
كان ضحكها بسبب قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام f GAY)‏ فكان كالبشارة فقيل لها: 
تمدع هذ ا ا و ا Glas.‏ الشانة iy‏ ف ee 2 ee Sticks‏ 
بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر إلى هذا الوقت. وهذا تأويل في غاية 
UA‏ 

والضحك - بشكل عام - جاء متنوعاً في القرآن الكريم: كضحك السرور والاستبشار 
بعد الفوز بالجنة(). أو ضحك الرضا والشكرأء أو ضحك استهزاء الكفار وسخريتهم من 
دعوة التوحيد وممّن gy cle‏ أو ضحك المؤمنين ردا على ضحك الكافرين(. 

ووردت كلمة "stat!‏ مرة واحدة في القرآن الكريم عندما ذكر الله je‏ وجل النبي سليمان 
عليه السلام» فقد شاهد النبي سليمان نملة تخبر قومها أن النبي قادم مع رجاله وتدعوا النمل 
(J gal‏ مشاكنهاء Ja‏ قولها تبسّم سليمان عليه السلام # SIG GI ARE GIEK‏ 


Dia 4 لی‎ & Cea GN Seis K 





1 التفسير الكبير: دار إحياء التراث العربي» بيروت» vL‏ ۷ هھ —/ VEN cal VV‏ 


PV ELT المصدر السابق:‎ (Y 


V4 سورة عبسء الآية:‎ (Y 


AV) سورة هودء الآية:‎ ٠۹ سورة النمل» الآية:‎ (é 


سورة المطففين» الآية: ۹ سورة النجم» الآية: ع5 
سورة المطففين : الآية Ve‏ 


o 


4 


(1) 
(") 
(") 
(£) 
(°) 
(*) 
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قال الفخر الرازي: 'أما قوله تعالى # f BET ET Vo ESS‏ يعني تبسم شارعاً في 
الضحك وآخذا فيه بمعنى أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك("). 

وقال القرطبي: "... والتبسم ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في غالب أمرهم. وفي 
الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقيل له: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم كثيراً؛ كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع 
الشمس» فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفيه 
عن reall‏ قال: كاذ دحك فى قشر كين نف عر ی لقان إلى الى ملي د ت 
وسلم: ارم فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصلء فأصبت جنبه فسقط 
فانكشفت Ad ye‏ 'فضبحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى Modal gi‏ فكان 
عليه الا في" cata all gal tcf‏ وكان Lead‏ يشحك: في cya e (Kaun yal gal‏ الم 
وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللهوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك 
كت OM shel ss ass‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني في تفسير قوله تعالى: {EG SEKS Y‏ 
"الضحك في اللغة انفراج ج الشفتين عما في داخل الفم» وله درجات بعضها أشد من بعضء وقد 
تكو کو قاين Glass ST sg‏ و أن لوح انيه أن اما 
وسخرية أو غير ذلك. 

والتبسم: من درجات الضحك الخفيفة» الذي لا يكون مصحوباً بصوت؛ وهو من آداب 
الكبراء العقلاء الرازنين الذين لا تستخفهم SCA‏ والمعجبات» بل يعبرون عن سرورهم 
وإعجابهم بالتبسم. Nels‏ ثبت في شمائل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ضحكه قد كان 
تبسمأء فهو لا يكون مصحوباً بصوت قهقهة. ولما كان انفراج الشفتين عما في داخل الفم قد لا 
يكون Laat‏ من ضحك مسرة أو إعجاب» جاءت كلمة (ضاحكا) lad‏ لازماً فهي حال كاشفة 
للمراد بالتبسم» أي: هو تبسم من الضحك(". 





YA V/a التفسير الكبير:‎ ©) 
LEVI Jyo YYYY 

5 سعد بن أبي وقاص (...-5هه): هو أبو إسحق سعد بن أبي وقاص»› وهو أحد الستة أهل الشورى وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» روى جملة من الأحاديث» وله في الصحيحين خمسة عشر حديثا. وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث» وانفرد مسلم 
بثمانية عشر حديتا. كان رضي الله عنه من أوائل من دخل في الإسلام من المهاجرينء وكان جيد الرمي Be‏ الإصابةء ولا 
سيما بعد أن دعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم. (الأعلام: (Ye‏ 

)£( صحيح alua‏ بشرح النووي: GUS‏ فضائل الصحابةء باب فضل سعد بن أبي وقاصء رقم .56/8/١8 YENY‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: AAYAN‏ 

)1( معارج التفكر ودقائق التدبر: 10/4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الأول: الفكاهة بين الفلسفة والفن مدخل إلى alle‏ الفكاهة 





وجاءت كلمة 'فاكهة MAS) gig‏ في القرآن الكريم لتصف نعيم الجنة الأبدي» ولتصف حال 
المؤمنين في الجنة بأنهم 'فاكهون7). 

وحملت كلمة فكه التي وردت في الاية الحادية والثلاثين من سورة المطففين التي مرت 
معنا سابقاً معنى الذم والتوبيخ للكفار لأنهم كانوا يتناولون المؤمنين بالسخرية والاستهزاء في 
مجالسهم وأحادیٹھم إن لدي جروا کاو Se‏ الذي اموا O‏ ودا مروا هم يتاروت 
Sy Hai ys O‏ أَمْلهمُ نبوا فَكهِينَ OY‏ [المطففين ۲۹ - [VY‏ 

قال القرطبي في تفسيره: pili!”‏ | فكهين أي مُعجُبين منهم؛ وقيل: معجبون Lu‏ هم عليه 
من الكفرء متفكهون بذكر المؤمنين... وقيل الفكه: الأشر البطرء والفاكه: الناعم المتنعم..."("). 

TESS SbF AEG َم‎ WGA CEH وفي قول الله تعالى:‎ 
.]15--58 [الواقعة‎ £ O Ete) XS ES حط ما‎ ales 

حملت كلمة تفكهون معنى الحزن والتندم والتلهّف على ما فاتهم وأصاب زرعهم من 
Ga AI‏ رفكو le a a pas NN‏ الكلق :و talk ogy E‏ که plate Li} Lis‏ 
اللغة من الأضدادء تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى Oca ja.‏ 

وهكذا يتبين لنا مما سبق أن كلمات الفكاهة والضحك والسخر في القرآن الكريم حملت 
معاني السرور والاستبشار والسعادة الأبدية والشكر للمؤمنين» واستعملها الكفار الرافضون 
للدعوة الجديدة ولمن جاء بها 'وكانت هذه المعاني تعبيراً عن النفس الإنسانية في حالات 
الإيمان وفي حالات التحدي والانتقام بين الناس أنفسهم أو بين الناس وخالقه"“. 





)© وردت كلمة (فاكهة) في عشرة مواضع: سورة يس: COV‏ سورة ص: ٠١١‏ سورة الزخرف: VY‏ سورة الدخان: 600 سورة 
الطور: YY‏ سورة الرحمن: ١١ء CTA COV‏ سورة الواقعة: PV Ye‏ سورة عبس: ."١‏ انظر محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار al AAYAN ENA cé Lediga e il‏ ص /111. 

l “i في حالة النصب " فاكهين‎ \A وفي سورة الدخان: ۷ سورة الطور:‎ ov وردت كلمة (فاكهون) في سورة يس:‎ (Y) 
IY المرجع السابق: ص‎ 
ويشير ابن منظور في لسان العرب إلى أن صفة أهل الجنة (فاكهون) وصفة أهل النار (فكهون) أي أشرون وبطرون.‎ 

(۳) الجامع alsa‏ القرآن: ۲۲۹/۱۰. 

)£( محمد علي ab‏ الدرة: تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» دار الحكمة» دمشق» ط VOV/VE cad AAV (BV ENVY 2.١‏ 

)0( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص .٠٠‏ 


۲١ 
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ب- أهم المؤلفات: 


ا المؤلفات التراثية: لقد تضمنت كتب التراث الأدبي العربي موضوعات BES‏ منها: 
أدب الفكاهة والسخرية حيث ورد متفرقاً في ثنايا مؤلفات القدماء دون أن يلزموا أنفسهم 
منهجية محددة. وسيتم عرض أهم المصادر الأدبية التي ورد فيها الكلام على الفكاهة 
والضحك مع مراعاة المنهجية التاريخية وهي: 
أ- مؤلفات الجاحظ O‏ غرف الجاحظ بحبه للنوادر والفكاهات» فالعربية لم تعرف LEIS‏ مرحا 
خفيف الظلء Gaa‏ للدعابة والنكتة» مع ما فيه من إتقان للأسلوب وإحكام نسجه مثل الجاحظ 
فقد كانت الفكاهة ملكة فطرية cad‏ تستند إلى أمور كثيرة لعل من أهمها المعرفة الشديدة 
بالناس وطبائعهم ومن أشهر مؤلفاته التي أورد فيها الفكاهة كتاب البخلاء" ورسالة التربيع 
(ys gail g‏ وفلسفة الجد والهزل والبرصان والعرجان والعميان والحولان والرسائل!") 
divas‏ خاصضنة:وكتاب of gall‏ وكتاب البيان ills‏ والمخاسن face y‏ بصفة عامة: 

وكان الجاحظ يهدف من نوادره إلى إضحاك القارئ وتسليته» كما أنه كان يعمد إلى فئات 
المجتمع كافة لينقد عيوبها بروح فكهة مرحة وساخرة. 

ail‏ خط الجاحظ طريقاً للأدباء من بعده عندما مزج الفكاهة بموضوعات موؤلفاتهء فقد بات 
متها a‏ ا 
ب- عيون الأخبار لابن قتيبة!' 2 قسم ابن قتيبة كتابه "عيون الأخبار') إلى أبواب عدة منها 
باب 'في المزاح والفكاهة" ليروح بذلك عن القارئ من الكد والتعب» واعتمد طريقة الجاحظ 
في سرد القصص الفكهة التي عكست صوراً من حياة الأعراب في جاهليتهم» وعصر صدر 
السلا وَصَدَنْ العضين.الغياسي»:فجاءت القكاهاك ملونة yall Gf gly‏ وغنية Git‏ الإقساتية: 


( 

( 

( 
( فلسفة الجد والهزل: تحقيق محمد علي الزعبيء دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء العراق» AAAA‏ 
°( البرصان والعرجان والعميان والحولان: تحقيق أمين الخولي»ء مؤسسة الرسالةء بيروت» 7١5١ه/1997١م.‏ 
( رسائل الجاحظ: تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» 155١م.‏ 
( 
( 
( 


الحيوان: تحقيق عبد السلام هارون» دار Chall‏ ودار Sal‏ ¢ بيروت» wa AMA a) EA‏ 


٠‏ )ابن قتيبة الدينوري (۲۱۳ - ۲۷١‏ ه): هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين. 
ولد ببغداد وسكن الكوفة ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليهاء وتوفي ببغداد. من كتبه: تأويل مختلف الحديث» وأدب الكاتب» 
والمعارف» والمعاني» وعيون SUSY)‏ والشعر والشعراءء والإمامة والسياسةء ومشكل القرآن» وفضل العرب على العجم» 
وغريب القرآن» وغير ذلك. (وفيات الأعيان: .)٤١/١‏ (الأعلام: (YA JE‏ 

(١١)عيون‏ الأخبار: دار الكتاب العربي» بيروت» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» AAYO‏ 
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ج - الكامل للمبرد ('): وهو كتاب غني بأبوابه الأدبية واللغوية وقد سمى المبرد أحد 
أبوابه "يستريح فيه القارئ بشيء من الهزل" ولكنه لم يجمع الفكاهات في باب واحدء بل جعلها 
متفرقة بين أبوابه» والمؤلف تأثر بأسلوب الجاحظ إلا أن الجانب اللغوي جعل الفكاهة لديه JÍ‏ 
aN Shee ie‏ اما 

د- الموشى لابن الوشاء(): الموشى أو (الظرف والظرفاء) كتاب مقسّم إلى أبواب في 
جزأين كلها في حدود الأدب» وشرائع المروءة» وسنن الظرف» وأزياء الظرفاءء والسواك 
واستعماله» وأخبار العشاق» وما يكتب من الشعر على العصائب والزنانير» والستور»ء والكلل 
والأسرة» والقباب» والنعال» والخفاف» وما ينقش على الخواتم "من أهل الهوى وأهل ra jal‏ 
ويتخلل ذلك clic! go‏ وحث على المصادقة والإخلاص والتعفف» فهو GUS‏ فريد في أسلوبه 
ودقة وصفه» وتصويره lial‏ الظرفاء» وضع فيه صاحبه» على da‏ قوله؛ "كل ما يستحسنه 
الظرفاءء ويميل إليه الأدباء", فكأنما هو مجموعة أنظمة لعصبة مخصوصة من الظرفاء 
والظريفات يبدو منها كيف كانت عندهم حدود الأدب» وشرائع المروءة وسنن الظرف. 


ه - العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي7"): كان ابن عبد ربه عالما موسوعياً جمع في 
كتابه العقد May al)‏ صنوفاً من الشعر والنثر والأمثال والخطب والنوادر والحكم wally‏ 
والفكاهات» لذلك فقد جعل كتابه عقداً يتألف من أربع وعشرين جوهرة» وجعل الجمانة الثانية 





)١(‏ المبرد )+ (AV ACHV)‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأسديء أبو العباس المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في 
aie 5‏ وأحد أئمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه: الكامل والمذكر والمؤنث» والمقتضب» وشرح لامية 
العرب» وإعراب «gl all‏ وطبقات النحاة البصريين» وغير ذلك. (وفيات الأعيان (TYY E‏ (الأعلام .)٠١/۸‏ 
وانظر في ترجمته ياقوت الحموي: معجم cela)‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت» .177-1١11/19 aAA fa E‏ 

(Y)‏ الكامل في اللغة والأدب: مؤسسة المعارف» بيروت» د.ت. 

(Y)‏ الوشاء (YY o...)‏ هو أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء: أحد الأدباء الظرفاء الذين غلب عليهم 
تصنيف كتب الأشعار والأخبارء كان يعمل في زخرفة الألبسة وتزيينها (توشيتها) وإليها ينسب» تنقل بين بلاد فارس والعراق 
واستقر في بغداد. له كتاب الموشى وكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل. (الفهرست: .)٠٠٤ - ٩۰۳‏ 
(معجم الأدباء: A(YPEAVEY/VY‏ 

)£( الموشى أو الظرف والظرفاء: دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت؛: ط ۱٤۰٤ ٩۱‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 

)9( المصدر السابق: ص +O‏ 

)1( ابن عبد ربه الأندلسي (١٤۳۲۸-۲ه):‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأديب الإمام صاحب العقد الفريد من أهل 
قرطبةء كان شاعراً مذكوراً فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدباء وجمعهاء وله شعر كثير» وكانت له في عصره شهرة 
ذائعة. أما كتابه العقد الفريد فمن أشهر كتب الأدب سماه العقد وأضاف النساخ المتأخرون لفظ الفريد. (وفيات الأعيان: 
)٠١0‏ (الأعلام: .)١910/١‏ 
وانظر في ترجمته الدكتور فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» نقله إلى العربية وراجعه: د. محمود فهمي حجازي 
و د. عرفة مصطفى و د. سعيد عبد الرحيم» إدارة التقافة والنشر بالجامعة» الرياضء المملكة العربية السعودية, 
۱ه /۱۹۹۱م» مجلد (Y)‏ ه/79-ه". 


.۱۹۸۲ العقد الفريد: تحقيق وشرح أحمد أمين وآخرين» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ (Y) 
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لأخبار المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين!"؛ ثم ختم كتابه باللؤلؤة في النتف والهدايا 
والفكاهات والمُلح(). وكانت فكاهات ابن عبد ربه 'نزهة النفس وربيع القلب» ومرتع السمع 
ومجلب الراحة ومعدن السرور" 
و- مروج الذهب للمسعودي: يتصف كتاب 'مروج Pan atl‏ بالطابع التاريخي حيث يؤرخ 
المسعودي حياة البشر من آدم عليه السلام ويتناول الأمم القديمة» كما يتحدث عن العرب 
pues | yg 0 peda tis‏ ضبن pecans LAY)‏ الأموي اوخلفاء بتي UF call‏ الفكاهة فد 
جاءت في كتابه من خلال ما كان يجري في قصور الخلفاء والأمراء خلال فترات اللهو 
واللعب والتندر مع جلسائهم. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني": يعد كتاب الأغاني“ من المصادر الرئيسة للدارسين 
في التراث الأدبي العربي وذلك لغزارة المعلومات المتضمنة فيه وضخامة عدد أجزائه» كما 
أنه غني بأنواع الفكاهات» ولاسيما العباسية منهاء وذلك بسبب تطور المجتمع العباسي وتعدد 
أجناسه»ء والأغاني aes‏ لهذا المجتمع. 

- الفهرست لابن دا !: نكر GJ‏ النديم في الفهرست (fs ١‏ من العلناء .والأدياء 
sill 3‏ | في شتى أنواع العلوم والآداب» ne‏ المقالة الثامنة في كتابه في ثلاثة فنون؛ 
وجعل الفن الأول 'في أخبار المسامرين والمخرفين وأسماء الكتب المصنفة في الأسمار 


AVVO - ۱٤۸/٩ المصدر السابق:‎ (1) 

AVY - ۳۷۹ السابق: ص‎ (Y) 

.۳۷۹ السابق: ص‎ (Y) 

)£( المسعودي (aT ET...)‏ هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» مؤرخ رحالة بحاثة من أهل بغداد أقام بمصر 
وتوفي فيهاء من تصانيفه: مروج الذهب و أخبار الزمان و التنبيه والإشراف وأخبار الخوارج وذخائر العلوم والمسائل والعلل 
في المذاهب والملل وغير ذلك. انظر ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار التقافةء بيروت» 
ط۱ ٤۱۹۷م»‏ 9/؟1١.‏ (الأعلام: .)۸۷/١‏ 

)٥(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: دار الأندلس» بیروت» ط eo‏ ۱۹۸۳م. 

.٠١١ - ۱١۳/٤ المصدر السابق:‎ (4) 

(Y)‏ أبو الفرج الأصبهاني (757-5785ه): هو علي بن الحسين بن محمد المرواني الأمويء من أئمة الأدب الأعلام في معرفة 
التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد في أصبهان ونشأ وتوفي ببغداد» من كتبه الأغاني» ومقاتل الطالبيين» 
ونسب بني عبد شمسء والقيان والإماء الشواعرء وأيام العرب» وغير ذلك. (الفهرست: (VYY‏ (وفيات الأعيان: -۳١٠۷/۳‏ 
41 (الأعلام: .)۸۸/١‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد (۱)» .)۲۸٦-۲۸۰/۲‏ 

.م١‎ 9/87 »٦ بیروت» ط‎ Aa الأغاني: دار‎ (A) 

)4( ابن النديم (قبل ١٠785-1ه):‏ هو محمد بن إسحاق أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم» صاحب كتاب الفهرست من أقدم كتب 
التراجم وأفضلهاء ألفه سنة ۳۷۷ه. وابن النديم بغدادي ويظن أنه كان وراقاً يبيع الكتب» وكان معتزلياً متشيعء وله كتاب 
آخر سماه التشبيهات» وترجع مكانة ابن النديم إلى أنه أول من Call‏ تاريخاً للتراث العربي فهو صاحب أهم كتاب في تاريخ 
التراث العربي وأكثرها شمولا. (معجم الأدباء: (YAVA‏ (الأعلام: ٠٠٠/١‏ وقد ذكر الزركلي خطأ أن وفاته كانت عام 
ه). (تاريخ التراث العربي: مجلد (VAIAVAN/Y ,)١(‏ 

(١٠)ورد‏ سابقاً. 
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Meu ally‏ وعد ابن النديم الفكاهة لونا أدبياً مستقلاً بذاته عن باقي الأنواع الأدبية الأخرى 
وهو بذلك جعلها فنا كسائر الفنون الأخرى كالمديح والهجاء والرثاء وغيرها. 

ط- المقامات للهمذاني': أتى بديع الزمان الهمذاني بفن "المقامات7) الذي انتشر واشتهر 
سريعاً. والمقامة في تعريفها: 'قصة قصيرة مسجوعةء تشتمل على عظة أو ملحة كان الأدباء 
يظهرون فيها براعتهم". والمقامة كما يقول عنها الهمذاني 'نكتة أدبية طريفة» أونادرة لطيفة. 
أو إشارة لفظية طفيفة". وضمن الهمذاني مقاماته كثيراً من الألوان الفكاهية والصور 
<A jell‏ وصور فيها ظاهرة الكدية والتسول بأسلوب أدبي ضاحك» فجاءت الفكاهة طريفة في 
Cue Ye oi‏ ةوالتل Oly‏ "فنا aa‏ انان هعالطا متمق ely‏ 
والأثرياء الذين ذخر بهم المجتمع العباسي. 

ي - عقلاء المجانين لابن حبيب/": يدل عنوان الكتاب "عقلاء المجانين" على طرافة تؤكدها 
طرافة في الموضوع Cus‏ تحدث عن Sa‏ الجنون وبيّن قيمة العقل ثم انتقل إلى الكلام على 
أصل الجنون في اللغة ومعانيه» وأخبر عن المجانين وعرف بهم وأورد أنموذجات من أقوالهم 
وأشعارهم المليئة بالفكاهة والضحك لطرافتها وغرابتها. 

ك- زهر الآداب وثمر الألباب للحصري: تضمن 'زهر OMIT‏ فكاهات كثيرة منوعة 
بهدف الترفيه والتسلية ونفي الملل عن القارئ لما فيها من نفثات كالسحر تأخذ بالعقل وتخلب 
الفؤاد كما ذكر في كتابه('')»ولايختلف رأيه في الفكاهة عن آراء من تقدمه في هذا الموضوع. 





)1( الفهرست: ص YAY‏ 

(Y)‏ بديع الزمان الهمذاني (۸١۳۹۸-۳ه):‏ هو أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» أبو الفضلء أحد Lah‏ الكتاب» وكان شاعراًء 
وطبقته في الشعر دون طبقته في sill‏ « ولد في همذان ثم ورد نيسابور وتنقل في بلاد خراسان وغيرهاء وفاز بجوائز الملوك 
والأمراء. كان قوي الحافظة يضرب المثل في حفظه»ء ويذكر أن أكثر مقاماته ارتجال» وله ديوان شعر صغير. (معجم الأدباء: 
۲۰۲-۱). (وفيات الأعيان: .)١1١9-١1717/١‏ (الأعلام: .)١١7/١‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد (YOY-YOY JE oY‏ 
المقامات: تحقيق فاروق cane‏ دار GUY)‏ الجديدة» بيروت» AAAY‏ 

المعجم الوسيط: مادة قوم. 


02 
)£( 
)9( المقامات: ص ۲۷. 
)*( 
)~ 


é 


4 انظر صلاح الدين المنجد: الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس» دار الكتاب الجديد» بیروت»› NITA‏ ص ۳-۰۱ . 

(Y‏ ابن حبيب النيسابوري (...-5٠5ه):‏ هو أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري» كان في أول أمره 
من فرقة الكرابية» تم أصبح شافعياء وقد كان في خراسان مفسرا مرموق المكانة» كما كان Laf‏ عالما بالتاريخ واللغة. من 
آثاره: كتاب التنزيل وترتيبه» إلى جانب كتاب العقلاء المجانين. (تاريخ التراث العربي: مجلد .)1١5/١ :)١(‏ 

wal AY عقلاء المجانين: تحقيق د. عمر الأسعدء دار النفائس» بيروت»‎ (A) 

)4( الحصري (...-١١٤ه):‏ هو إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحق الحصري: أديب نقاد من أهل القيروان نسبته 
وله شعر فيه رقة. (وفيات الأعيان: )/00-0£( (الأعلام: .45/١‏ وقد ذكر الزركلي خطا أن وفاته كانت سنة 557 ه 
معتمداً ما ورد في الذخيرة لابن بسام). 

(١٠)زهر‏ الآداب وثمر الألباب: شرح زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت» ald‏ 

.۳۷ - ۳٤/۱ :قباسلا)١1١(‎ 
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ل- الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي(": كتاب (الإمتاع والمؤانسة)7") تصن انو اعا من :الفكاهات 
قصد منها المؤلف الترويح عن نفس الإنسان» حيث جاءت قصص الهزل والتفكه لتكون راحة 
للفكر 'وجماما للنفس"ء والتوحيدي في كتابه يسير على نهج السابقين في موضوع الفكاهة. 


م - يتيمة الدهر للثعالبي: ترجم الثعالبي في 'يتيمة الدهر7) لشعراء الشام وأمراء وأدباء 
الدولة الحمدانية» وذكر نوادر المصريين والمغاربيين وغير ذلك من شعوب أقاليم الدولة 
العباسية» فجاء كتابه Che‏ بالفكاهة وأخبار الشعراء الذين اتخذوها طريقة يتناولون من خلالها 
الأوضاع المعيشية امجح ع ae Auda‏ م 
ن- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصبهاني: جاء كتاب 
الراغب الأصبهاني 'محاضرات الأدباء" على نهج السابقين من المؤلفين من حيث التبويب 
cual,‏ فق (farce‏ المؤلف كتابه Li phe‏ وقصضاً فكهة ضاحكة:فهو يقول عن كتابه: A‏ 
SS‏ من كنا ركه Cv‏ لايك ery‏ وک Pt‏ 
ا فة فاا كه و 

س- مجمع الأمثال للميداني: تضمّن كتاب 'مجمع OWA‏ أمثالاً عن أحداث وقعت في 
الجاهلية» وفي ما تلاها من عصورء واختزل كل مثل حكاية مليئة بالفكاهة والضحك 





)© أبو ols‏ التوحيدي (...-١47ه):‏ هو علي بن محمد التوحيدي» أبو حيان. فيلسوف متصوف معتزلي» ولد في شيراز 
أونيسابور وأقام مدة ببغداد» وصحب ابن العمبد والصاحب بن عباد» ووشي به إلى الوزير المهلبي فطلبه فاستتر منه ومات في 
استتاره عن نيف وثمانين عاماً. وذكروا أنه لما انقلبت به الأيام رأى أن كتبه لم تنفعه وضن بها على من لا يعرف قدرها 
فجمعها وأحرقها فلم يسلم منها غير ما نقل قبل الإحراق. ومن كتبه: المقابسات والصداقة والصديق والبصائر والذخائر 
والإمتاع والمؤانسة والإشارات الإلهية وغير ذلك. (ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار العلم للملايين؛ بیروت»› AAVA‏ 
2808-6 ). (الأعلام: 2١45/5‏ وقد ذكر أن وفاته كانت سنة (ess‏ 

(Y)‏ الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين وأحمد الزينء دار مكتبة الحياة» بيروت» د. ت. 

.٠٠۹/۲ المصدر السابق:‎ (Y) 

)£( الثعالبي (۰٥۲۹-۲٤ه):مرت‏ ترجمته سابقا. 

(°) 

©) 


o 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: تحقيق محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» wa) AAO egyy‏ 

الراغب الأصبهاني (...-07٠5ه):‏ هو الحسين بن محمد أبو القاسم الأصبهاني أو الأصفهاني المعروف بالراغب» أديب من 

الحكماء العلماء من dal‏ أصبهان سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي.من كتبه: محاضرات الأدباء والذريعة 

إلى مكارم الشريعة والأخلاق وجامع التفاسير والمفردات في غريب القرآن وغير ذلك. (الأعلام AYVA/Y‏ 

.ه١٠١۲١ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: المطبعة العامرية الشرقية» مصرء‎ (Y) 

.7/١ المصدر السابق:‎ (A) 

)4( الميداني (...-8١5ه):‏ هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوريء الأديب البحاث صاحب مجمع 
الأمثال ولم يؤلف مثله في موضوعه. ولد ونشأ وتوفي في نيسابور (حاضرة خراسان). ومن كتبه: نزهة الطرف في علم 
الصرف» والسامي في الأساميء والهادي «gala‏ وشرح المفضليات. (وفيات الأعيان: .)١ 54/١‏ (الأعلام: AYAN‏ 

(١٠)مجمع‏ الأمثال: تحقيق محي الدين عبد الحمیدء دار الفکرء بیروت» ط wa AVY oF‏ 
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والسخرية من الحمقى!) وبين صفات الطفيليين وأساليبهم في التطفلء وغير ذلك من الأمور 
الطزيفة و اة 
ع- 540d‏ القصر وجريدة العصر لعماد الدين الأصبهاني!": تضمّن GES‏ 'خريدة القصر H‏ 
كثيراً من الفكاهات والأخبار الطريفة التي تدور حول طبقة الأمراء والوزراء وأصحاب 
القصورء حيث يتعرض أحد الشعراء أو الأدباء للمداعبات التي تحصل داخل هذه القصور 
'والخريدة هي اللؤلؤة قبل تقبهاء أو هي البكر من النساء... 
ف- الأذكياءء أخبار الحمقى والمغفلين» أخبار الظراف والمتماجنين 
لابن الجوزي': كان ابن الجوزي من علماء الدين البارزين الذين شهدهم القرن السادس 
الهجري» وقد شكلت مؤلفاته السابقة مصدراً رئيساً للفكاهة وأعلامها. 
ذكر ابن الجوزي في كتاب "الأذكياء" فضل العقل وبيّن أهمية العقل ونعمة الذكاء» ثم ضمّن 
أبواب الكتاب القصص الفكهة عن المحتالين من المتلصصين والمحاربين والمتطببين 
Cg eect al,‏ جاع على" Saal‏ نيام ورد على ذكاء» isi‏ الكذاقية سملن #طزيفا: 

وجاء GUS‏ "أخبار الحمقى والمغفلين" كثير الفكاهات التي تنوعت في موضوعاتها 
نتيجة الحماقة والفهم الخاطئ أو غير ذلك من الأسباب التي يقع Led‏ هؤلاء الحمقى» وقد 
أراد ابن الجوزي من خلال كتابه أن يروّح عن نفوس cel ill‏ وأن يدعوهم للاعتبار بما وهبهم 
الله من نعمة العقل والفهم. 





YA - 575/١ المصدر السابق:‎ )١( 

.٤٤۸/۲ المصدر السابق:‎ (Y) 

(؟) عماد الدين الكاتب أو الأصبهاني (5١5917-51ه):‏ هو محمد بن محمد صفي الدين الكاتب الأصبهاني» مؤرخ alle‏ بالأدب 
من أكابر الكتاب» ولد بأصبهان وقدم بغداد Baa‏ فتأدب وتفقه؛ ثم رحل إلى دمشق وعاصر السلطان نور الدين الزنكي وكان 
في ديوان الإنشاء تم لحق بصلاح الدين الأيوبي بعد موت نور الدين فكان معه في مكانة وكيل وزارة. استوطن دمشق ولزم 
مدرسته المعروفة بالعمادية وتوفي بها. له كتب كثيرة منها: خريدة القصر ٠١(‏ مجلدات) والبرق الشامي» وديوان الرسائل 
وديوان شعر وغير ذلك. (معجم الأدباء: .)۲۸-١١/١١‏ (وفيات الأعيان: (YEY‏ (الأعلام: AYAN‏ 

)£( خريدة القصر وجريدة العصرء ويقع في أجزاء كثيرة لكل جزء ane‏ من المجلدات» وهو مقسم على جغرافية الكتاب والشعراء 
ما بين العراق والشام والحجاز واليمن ومصر والمغرب العربي وغير ذلك من الأقاليم. وقام بتحقيق أجزائه كثير من الباحثين 
والأدباء في بلاد عدة. القسم العراقي تحقيق: محمد بهجة الأثري» مطبعة المجمع العلمي العراقي ومنشورات وزارة الإعلام» 
cal AVE ءم١968 cil yall‏ 151/5١م.‏ 

(e)‏ لسان العرب: خرد. 

)1( ابن الجوزي (5917-5:8ه): هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج» علامة عصره في 
التاريخ والحديث» وكثير التصانيف» مولده ووفاته ببغداد» له نحو ثلاثمئة مصنف منها: الأذكياء وأخبارهم وروح الأرواح 
والمدهش وصولة العقل على الهوى وتبليس إبليس ومختصر المنتظم وعجائب البدائع والحمقى والمغفلين وصيد الخاطر وغير 
ذلك كثير. (وفيات الأعيان: ۲۷۹/۱)»ء (الأعلام: (AAE‏ 

(Y)‏ الأذكياء: دار الكتب العلميةء بيروت» ١9/865‏ م. 
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ويشكل كتاب "أخبار الظراف والمتماجنين7') مصدرا fas Gie‏ بالفكامات: وقد قاعم 
المؤلف كتابة أبوابء فروى فكاهات تتعلق بالأنبياء»ء وأخرى رويت عن الصحابة cal SU‏ وثالثة 
تنك كم colSally olalell‏ ف ووى yell CUALSE‏ 1 و al gall‏ و اتاد g‏ النبيات: 

ومرة أخرى يريد ابن الجوزي من وراء هذا الكتاب أن يذكر القارئ بفضل الله عليه حين 
أنعم عليه بالذكاء» وأن يعتبر من تصرفات الحمقى والمغفلين» بما وهبه الله من عقل. 

ولو أراد الدارس أن يتقصى المزيد من المؤلفات التي اهتمت بالفكاهة ودراستها لوجدها 
لا تبتعد ee‏ ذكر في المؤلفات السابقة» فهي تهتم بجمع الأخبار المضحكة لفئات وطبقات من 
أبناء المجتمع» تريح نفس القارئ فلا تشعر بالملل أو السأم. 


|+|- المؤلفات والدراسات الحديثة: اهتم المفكرون والباحثون بدراسة الفكاهة وفروعهاء 
فألفوا فيها كثيراً من الكتب» وكتبوا lane‏ من المقالات في المجلات الأدبيةء ونحن بدورنا 
سنعرض أهم هذه المؤلفات والدراسات» حتى نتمكن من تكوين صورة متكاملة عن موضوع 
الفكاهة. 
من الكتب التي تناولت موضوع الفكاهة "الفكاهة عند "Gs pall‏ للدكتور أنيس فريحةء وفيه 

ذكر المؤلف فكاهات ونوادر عن الأعراب والقضاة والمعلمين والطفيليين» وذكر آراء 
المستشرقين في طبائع الشعوب ونظرتها للفكاهة. 

أما الدكتور عبد الغني العطري فقد ألف كتاب "أدبنا الضاحك7) حيث وضع فيه المؤلف 
نصوصاً مقتبسة من كتب عدة مثل العقد الفريد وعيون الأخبار والمستطرف وغيرهاء فالكاتب 
يريد أن يؤكد من خلال كتابه أن الأدب العربي يتصف بالمرح والطرافة لا بالعبوس والكآبة 

وهناك كتاب "الفكاهة في الأدب" للدكتور أحمد الحوفي الذي تحدث عن أنواع الفكاهة 
كالغفلة والتغافل والتناقض واللعب بالألفاظ والمعاني وغير ذلك» وذكر دلالات الفكاهة عند 
المصريين. 

ومن الكتاب الفين | بالفكاهة الذكتور.صتلاح الدين المتجد من خلال كتابينة "نين 
الخلفاء والخلعاء"7) و "الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس7) حيث تعرض المؤلف لظاهرة 





الفكاهة عند العرب: دار الفلسفة والدار العربيةء بيروت» 557١م.‏ 
أدبنا الضاحك: دار النهارء AAV Cag yy‏ 
الفكاهة في الأدب أصولها وأنواعها: دار نهضة مصرء القاهرة» PATT‏ 
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التظرف في المجتمع العربي وما يرافقها من ضحك ولهوء ويتحدث عن الأبعاد النفسية 
للضحك وعلاقتها بالشعوب حيث يرجع ظاهرة الظرف والرقة في العصر العباسي إلى التأثير 
الفارسي لأن طباع الفرس أقرب إلى الرقة والأناقة والحضارة» حسب رأيه. 

أما الدكتور عبد الكريم اليافي فقد خصّص فصلا للفكاهة في كتابه 'دراسات فنية في 
الأدب العربي7"؛ وفيه تحدث عن تطور المجتمع العربي من خلال تطور الفكاهةء وجعل 
الضحك إحدى القيم الجمالية التي تصدر عن الإنسان» واستشهد بآراء المفكرين الغربيين ليبين 
دور الفكاهة في تقويم اعوجاج السلوك الإنساني. 
ومن الكتب التي اهتمت بالفكاهة كتاب "جحا العربي7 للدكتور محمد رجب النجار وفيه يؤكد 
أن عصور الشدائد تشكل Usury‏ مناسباً لنمو الفكاهة وتفجّرهاء فهي تعيد للجماعات المتألمة 
توازنها النفسي» كذلك يكرر رأيه أيضاً في مقاله الذي كتبه في مجلة alle‏ الفكر بعنوان 'الشعر 
الشعبي الساخر في عصر المماليك(". 

وتناول عباس محمود العقاد شخصية 'جحا الضاحك المضحك" إذ تحدث عن أنواع 
الضحك» وآراء المفكرين منذ فلاسفة اليونان وحتى عصرنا الحاضرء كما ذكر ما ورد في 
الديانات السماوية الثلاث عن الفكاهة والضحك. 

Ll‏ الدكتور زكريا إبراهيم فقد جاء كتابه 'سيكولوجية الفكاهة والضحك" متضمناً عشرة 
فصول شرح led‏ ظاهرة الضحك ودلالته الاجتماعية ومشكلة تعليله»ء وعناصر الوجدان 
والنزوع والإدراك في الفكاهةء وفن الكوميدياء والفكاهة عند الأفراد والجماعات» وأورد في 
الكتاب آراء العديد من المفكرين الغربيين حول تفسير ظاهرة الضحك وارتباطه C aall‏ 
وبالحرب والجنس7"؛ ويعترف بأن أمر هذه الظاهرة مجهول ومعقدا. 

وأما الدكتور عبد العزيز شرف فقد سار في كتابه "الأدب الفكاهي" على نهج الحوفي في 
تناول أنواع الفكاهة بشكل تفصيليء وتحدث عن الفرق بين السخرية والفكاهة. 

ولعل كتاب الدكتور رياض فزيحة "الفكاهة والضحك في التراث العربي ON Gg yall‏ من 





NAAT 2١ دراسات فنية في الأدب العربي: مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» ط‎ )١( 

saN AVA المعرفة» الكويتء العدد العاشرء‎ alle جحا العربي: سلسلة‎ (Y) 

AAAY الشعر الشعبي الساخر في عصر المماليك: سلسلة عالم الفكرء المجلد الثالث عشرء العدد الثالث» الکویت»‎ (Y) 
مر سابقاً.‎ (£) 

(e)‏ مر سابقا 

)1( سيكولوجية الفكاهة والضحك: ص AY‏ 

AY السابق: ص‎ (Y) 

.۲۲۰ السابق: ص‎ (A) 

)3( الأدب الفكاهي: الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمانء القاهرة» ط AAAY 2١‏ 

(١٠)مر‏ سابقا 
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أهم الكتب التي تناولت موضوع الفكاهة حيث تحدث عن أنواع الفكاهة ودلالاتها وأهم 
مؤلفيهاء وقد قسنّم كتابه إلى أربعة أبواب: الباب الأول الفكاهة في المجتمع الجاهلي»ء والباب 
الثاني الفكاهة في المجتمع الإسلامي الأولء والباب الثالث الفكاهة في المجتمع الأموي» أما 
الباب الرابع والأخير فقد كان عن الفكاهة في المجتمع العباسي حيث توسع فيه نظراً لفترته 
الزمنية الطويلة التي امتد عليها والبعد الحضاري الواسع الذي وصلت إليه الحياة العباسية. 

ومن الكتب المفيدة التي تحدثت عن الفكاهة والضحك كتاب الدكتور شاكر عبد الحميد 
'الفكاهة والضحك رؤية Meare‏ ففي مفتتح كتابه يقدم الباحث مفاهيم الفكاهة ومظاهرها 
فيتناول معنى الفكاهة والضحك لغوياً ثم يحدد أبعاد الفكاهة المعرفية والانفعالية AS ga Ny‏ 
والاجتماعية» ويحاول أن يربط بين الفكاهة والشخصية من خلال العلاقة بين أنماط الشخصية 
الإنسانية وبين الفكاهة» ويبحث في العلاقة بين المجتمع والفكاهة والضحك» ويخصص الباحث 
فصلا للفكاهة والضحك في التراث العربي: وربط بين الفكاهة والفنون التشكيلية مستعرضاً 
تاريخ الفكاهة البصرية من أول فكاهة سجلها السومريون وصولاً إلى فن الكاريكاتير» وفي 
الكتاب دعوة للضحك ربما برؤية جديدة كما طرح الباحث. 

وهناك كني خر ى Calas‏ اكا عدن لا وذو UN‏ وكقنب حتفت اكا هات 
i ell Sali‏ كارف ا ات ا و خت جرا سن ماتا 
للحديث عن الفكاهة gal jag‏ ومن الكتب المعربة التي تحدثت عن الفكاهة والضحك كتاب 
الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون 'الضحك" الذي يعد من أهم المراجع التي يعتمد عليها 
الدارسون حين يبحثون عن دوافع الضحك ودلالاته» فقد أعطى برجسون الضحك معنئ إنسانيا 
واجتماعياً واستشهد بآراء كثير من المفكرين؛ وفي نهاية كتابه يشبّه الضحك بالزبد الذي يعلو 
أمواج البحرء فهو يبرز خارج الحياة الاجتماعية المرفوضات السطحية. 


(۱) مر سابقاً. 

se AOA JaN YYY القاهرة»‎ AY د. شوقي ضيف: الفكاهة في مصرء مجلة الهلال» العدد‎ (Y) 
.م١٠٠١ د. نبيل راغب: الأدب الساخرء مكتبة الأسرة» مصرء‎ 
نعمان محمد أمين طه: السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري» دار التوفيقية للطباعة»‎ 
wal AVA Ah القاهرة»‎ 

(؟) منها كتاب نايف معروف: طرائف ونوادر من عيون التراث العربي» وكتاب أحمد عيسى عاشور: نوادر الحكماء وطرائف 
الظرفاء في التراث الإسلامي» وكتاب محمد صادق زلزلة: طرائف ونوادر من الأدب العربي» وكتاب محمد رضوان طرائف 
العرب cad pal sis‏ وكتاب سمير شيخاني: موسوعة الضحك العالمية» وكتاب عبد الرحيم مارديني: موسوعة النكت والطرائف 
والنوادر والأمثال الشعبية» وكتاب زاهد بدر الدين موسوعة الطرائف والنوادر. 

“AVVO AT العدد‎ .م١‎ VOU ۰٦۰ من هذه المجلات: مجلة الهلال: العدد‎ )٤( 
a) FAY oF aac الفكر: مجلد ۱۳ء‎ alle مجلة‎ 
aY oY VAM ۱۹۸۱م. العدد‎ ۰٤٥ العدد‎ al AVA cle المعرفة: العدد‎ alle مجلة‎ 
.م5٠٠١5‎ AT العدد‎ abe eV cde العدد‎ . م5٠١١‎ ۰۸٤-۸۳ مجلة التراث العربي: العددان‎ 

)0( الضحك: تعريب سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم» دار الكاتب المصريء القاهرة» ط wa) VEY 2١‏ 


Ya 
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ثانيا - تطورالفكاهة وعلاقتها بالإنسان والمجتمع: 

الفكاهة فن له جذوره القديمة الضاربة في أعماق التاريخ» حتى إن بعض الدارسين يعده 
راط اة الإنسان ذاته» ويمكن العثور على الرسوم الفكاهية في آثار تعود لحضارات ما 
قبل التاريخ» حيث كان الإنسان يصور على جدران مغارته وعلى الصخور حياة الحيوانات 
المحيطة بهء وحياته الشخصيةء وقد fie‏ على كثير من الرسوم التي تحوي عناصر الفكاهة 
والسخرية فوق كثير من جدران الكهوف في الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والصحراء 
الجزائرية وقبرص وفرنسا وإيطاليا وأمريكا الجنوبية وفي كثير من الأمكنة Ms SV‏ 

ويرى الدكتور شوقي ضيف في كتابه "الفكاهة في مصر" أن السخرية أرقى أنواع الفكاهة 
وهي Ld‏ قديم حتى إن جذوره لتصل إلى قدماء المصريين الذين سجلوا ذلك في رسوماتهم 
التي نحتوها على جدران معابدهم» فقد رسموا صورا تشبه فن الكاريكاتير الذي لا تخلو منه 
صحيفة يومية لأهميته في معالجة المشكلات اليومية للناس في صورة ضاحكة. ومن هذه 
الصور صورة ذئب يرعى ماعزاء وذئب يرعى مجموعة من الغزلان» ومنها رسم لجيش من 
الفثران يحاصر قلعة للقططء في حين تقدمت فرقة فدائية من الفئران» فمدت سلما على القلعة 
اعتلاها منهم فدائي جسور. وهناك صورة أخرى مرسومة على ورقة من البردي محفوظة 
بالمتحف البريطاني في لندن تمثل حيوانات تقوم ببعض أعمال الإنسان» وأخرى تصور فرس 
النهر (المعروف بثقله) وقد استقل فرع شجرة»ء واستقر بين أغصانهاء في حين سعى إليه 
الذئب (المعروف بخفته) على سلم من الخشب» وهناك صورة تشبهها في متحف تورينو 
تصور فرس النهر جالسا على فرع شجرة بينما يسعى النسر جاهدا في الصعود على سلم 
بمنتهى الصعوبة» وهي صور تمثل وتعالج انقلاب الأوضاع في ذلك العصرء كما هي موجودة 
JS <i‏ )0( 

ويرجع اهتمام الإنسان بتجسيد انفعالاته وأفكاره و وجهات نظره في أشكل فكاهية 
وضاحكة إلى قرون عديدة مضت - كما “yo‏ معنا - فمنذ عشرات القرون ظهرت تلك الرسوم 
الساخرة في إبداعات الفنانين القدامى في الحضارة الآشورية والمصرية والصينية والمنغولية 
والهندية القديمة 5 a at‏ 
الصخور وغيرها إلى الفكاهة المكتوبة من خلال فلاسفة اليونان والرومان من أمثال 





.5١5-5١5 انظر الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص‎ )١( 
.5١5-15١5 الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص‎ (Y) 


Y) 
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هيرقليطس وديموقريطس اللذين وضعا الأسس النظرية لما يسمى بالمأساة والملهاة (الفكاهة)» 
ثم جاء أفلاطون وأرسطو وبعدهما جاء الشاعر الروماني جوفنال بأشعاره الساخرة التي ينتقد 
من خلالها عيوب مجتمعه بأسوب ضاحك. 

وإذا ما انتقلنا للحديث عن تطور الفكاهة في التراث العربي القديم وجدنا أن الفكاهة 
الجاهلية تتجلى في أسلوبين!): أحدهما إيجابي يعبّر عن شعور بتفوق الذات أو القبيلة» 
وثانيهما سلبي يصورء بسخرية» نقائص الآخرين وضعفهم» سواء أكان هذا النقص متمثلاً في 
البخل الذي هو نقص في الكرم al cde 5 pally‏ في الحمق الذي هو نقص في الذكاء والتفكير» أو 
في بعض العيوب الجسمية أو العقلية أو السلوكية التي هي نقصان في الكمال أو cel sou‏ 
ويمكننا القول كذلك إن انتقاد النقص في أي شيء إنما يتعلق في جوهره Laf‏ بفكرة الهجاء(. 

إن الفكاهة الجاهلية تتحكم فيها عقلية الجماعة» فهي صادرة عن مجموع» وهي في الوقت 
ذاته موجهة إلى مجموع» وهذا أمر طبيعيء ففي المجتمع البدائي تضعف الفكاهة الفردية 
الراقية» في حين تغلب على المجتمع الفكاهات الساذجة co ALU‏ والمشحونة بروح العداء 
والتحدي» فالقبيلة المتحدية هي الأسمى» ودور الفكاهة في رأيهاء هو رفع شأن هذه القبيلة 
وتحقير منافسيها. وحين يخرج الجاهلي على أعراف قبيلته وقيمها ومعتقداتهاء فإنه Gal‏ بها 
غانأ» وتذهب::الكلمات الساخرة Vlad‏ يرددها Gulill‏ في كل Mee‏ من ذلك ما نره gd‏ 
هلال العسكري/) في كتابه جمهرة الأمثال حين تنازل أبو غبشان عن حقه في حمل مفاتيح 
الكعبة لقاء كأس من خمرء فصارت هذه الحادثة مثالاً لمن يبيع القيم الدينية والاجتماعية بشيء 
زهيدء وقيل في ذلك "أحمق من أبي غبشان» وأندم من أبي غبشان" فذهبت الكلمات كلها أمثالاً. 

وهكذا فإن الدارس للفكاهة العربية الجاهلية يتبين السمات المشتركة التي تجمعها من مثل: 
التهكم» وتجسيد العيوب وإبرازهاء والمبالغة في تصوير cola)‏ ومعاقبة كل من يخرج على 
الأعراف ha)‏ المتبعة» وكل ذلك في بيئة صحراوية ila‏ تتمكس: في تقو هم وأستاليب 
كلامهم. 


وقد أحدث مجيء الإسلام تغيراً Gods‏ في بنية المجتمع العربي» وعلاقة الإنسان العربي 


VA الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص‎ )١( 

.٠٠١ الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص‎ (Y) 

(*) الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص VA‏ 

)٤(‏ أبو هلال العسكري (١۳۹ه):‏ هو الحسن بن عبد الله العسكريء alle‏ بالأدب وله شعر نسبته إلى عسكر من كور الأحواز. 


ومن كتبه: التلخيص في اللغة» وجوهرة الأمثال» وكتاب الصناعتين في النظم والنثر» وكتاب الفروق» وغيرها كثير. (تاريخ 
التراث العربي: مجلد (۲)» .)١١5/5‏ (الأعلام: .)5١7-511/7‏ 

)0( جمهرة أمثال العرب: تحقيق عبد السلام هارونء دار الكتب العلمية» بیروت» ط 2١‏ ۱۹۸۸م» VERY‏ 
وانظر مجمع الأمثال: .780/١‏ 


YY 
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بمحيطه الذي يعيش فيه»ء فالانتماء لم يعد للقبيلة وإنما للدين الجديد» وزالت الفوارق الطبقية 
بين الناس فبات التفاضل فيما بينهم بالتقوى» وعلى الرغم من تلك التغيرات الجذرية إلا G‏ 
الدين الإسلامي لم ينكر الفكاهة البريئة والدعابة اللطيفة» والمزاح الذي يؤلف بين القلوب» بل 
أنكر الفكاهة الخبيثة ونهى عن المزاح الذي يذهب Ba galls‏ بين المؤمنين ويؤدي إلى الغضب. 

فالمزاح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والعلماء هو ذلك 
النوع الذي يتضمن السخر والاستهزاء والاستهانة بالناس» أما المزاح الذي يهدف إلى ملاطفة 
الأصدقاء والتودد إليهم فهو أمر غير مذموم» وهو من المباحات التي فعلها الرسول عليه 
الصلاة والشلام:وضتحابته aly cal pS‏ يجد Lu Label‏ في ذلكء فقد روي عن عي الله بسن 
عمر رضي الله lagi‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إني لأمزح ولا أقول إلا 
lin‏ وقال بعض الصحابة: "يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال: إني aby‏ داعبتكم لا أقول إلا 
ڪا 


كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى إراحة قلوبهم كما يريحون أجسادهم 
فالقلوب تتعب وتكل كالأجسادء وهي بحاجة إلى الراحة والاستجمام. ومما روي عن أسامة بن 
ayy‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت 


KOJE 1 


كان للقي Lene E fs) TEE ail gluon‏ وح ف o gay‏ ااه جا ا 
تدكا cA)‏ 'وخلطأ لنفسة بهم (ca las Lely‏ قدو odal si‏ ركان كحك E Ala el‏ 


)١(‏ عبد الله بن عمر (١٠ق.ه-"الاه):‏ هو الصحابي الجليل من أعز بيوتات قريش في الجاهلية» كان ies‏ كيزا نشأفي 
الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة» غزا إفريقيا مرتين. 
وكف بصره في آخر حياته» وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. له في كتب الحديث 7570 حديثاً. (الأعلام: (NEVE‏ 

e—a) ENO المعجم الأوسط» تحقيق طارق محمد وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمينء القاهرة»‎ (a+) الطبراني‎ (Y) 
.۲۱۹/۷ »۷۳۲۲۲ والحديث برقم‎ 
وقال: حديث إسناده‎ AASA :م١9817/ه1‎ 5٠01 القاهرة‎ Cul sll Gly ll أبو بكر الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار‎ 
حسن.‎ 

YEY AEVY الإمام أحمد بن حنبل: مسند أحمدء مؤسسة قرطبةء القاهرة» مصرء د.تء الحديث رقم‎ (Y) 
.٠١١ ص‎ NAAV E الإمام البخاري: الأدب المفردء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت؛: ط‎ 
الإمام الترمذي: سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت» باب ما جاء في المزاح»‎ 
صحيح.‎ Quin وقال الترمذي: هذا حديث‎ ."٠۷/٤ ۱۹۹١ الحديث رقم‎ 

)£( أسامة بن زيد (لاق.ه-؛ ه5ه): هو أسامة بن زيد بن حارتة من كنانة عوف» صحابي جليل» ولد بمكة ونشأ على الإسلام 
لأن أباه كان أول الناس إسلاماً. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حباً جماء وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن 
والحسين» وهاجر إلى المدينة المنورة» وأمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره فكان LB go‏ 
مات في آخر خلافة معاوية. له في كتب الحديث ۱۲۸ حديثا. (الأعلام: (YAY=YAN/)‏ 

)0( محمد بن سلام القضاعي: مسند الشهاب» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السّلفي» مؤسسة الرسالة» بيروتء ط oY‏ 185١م»‏ 
الحديث رقم YAYA AVY‏ 


yy 
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Lal‏ افتداع به Val | id gig‏ وكان hee call‏ الله عليه وسلم يضحك ولا يقو إلا حقاء 
يضحك من غير قهقهة» يرى اللعب المباح فلا co Si‏ يسابق cabal‏ وترفع الأصوات عليه 
rer‏ 

مما سبق يتبين لنا أن الفكاهة في عصر النبوة كانت تهدف إلى التحبّب والتودد بين طائفة 
المؤمنين» الغاملين على نشن الدغوة الجديدة 'فكان المجتمع الإسلامي AG‏ والتاون بين 
tLe‏ كبن ف cals (ge‏ النقافة فيه ذا تقض GN‏ اغفا CONS Lod, cel fal Vy‏ 
تقصد إلى الاستجمام والارتياح ولو لحظة من أجل استئناف العمل والقيام بأعباء الدعوة... 
إنها مداعبة كمداعبة الجنود المتحابين بعضهم لبعض» وهم في معسكر واحد(". 

فالفكاهة في العصر الإسلامي الأول - كما يؤكد جميع الدارسين - "كانت وسيلة تحبب 
وملاطفة بين المؤمنين يروحون بها عن نفوسهم وعن نبيهم» فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يمازح زوجاته وأصحابه والأطفال والعجائزء كما تفكه الصحابة معه وسعوا دائماً إلى 
إافتحاكة cya file‏ الام الي canal a‏ وعلض في ابع ge‏ التجدرهم 
والإيلام والكذب بهدف التفكه والإضحاكء فكانت فكاهة التزامية تسرتي عن النفوس وتلتزم 
الصدق وتشيع روح الأخوة والتودد". 

ومع لقال ALA‏ إلن:البيت pads gg oll‏ اسان Bsa Anal‏ إلى مقف fas‏ 
ane age‏ يختلف عن العهد الراشدي age y‏ النبوة» ونشأ فيه جيل ليست له صلة بالحياة 
الجاهلية وسنوات الإسلام الأولى والعهد الراشديء فنشأ في مرحلة التحوّل نحو التحضر 
والعمران التي أثرت في أساليب حياة الناس حيث شاع اللهو وانتشرت الملاهي» وظهر 
أشخاص يعتمدون على الفكاهة لأسباب متعددةء فكان الناس يقبلون عليهم لسماع فكاهاتهم» 
وأدخلهم الخلفاء إلى قصورهم وجالسوهم حتى تمتلئ نفوسهم بالفرح والسرورء فالخلفاء 
الأمويون كانوا يطلبون الفكاهة والضحك ويرغبون بالمزاح والدعابةء ولا يتأثرون بما 
يسمعون أحياناً من انتقاد وتهكم حيث يصرفونه إلى جانب الهزل Maal Lally‏ ويشير شوقي 
ضيف إلى أن gale‏ اتكاذ .المضحكيق» لا gb‏ إلا بعد تخضين النامن Sa Cagle ey‏ 
me Ne eral Po‏ ك cn per‏ کر ها هو لمن هر فسن ال واا 
والترف(). 





."٠۱۸/۲ م١135‎ هراه١5١5 الإمام الغزالي (05٠5ه): إحياء علوم الدين» مراجعة صدقي العطارء دار الفكرء بیروت»›‎ )١( 
AYY المصدر السابق‎ (Y) 

YY دراسات فنية في الأدب العربي: ص‎ (Y) 

)£( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص AYY‏ 

(°) 

^) 


٤ 
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GJ‏ الفكاهة عندما رصدنا تطورها عبر العصور المتتالية والأزمنة المتعاقة وجدناها 
تشكل نشاطاً اجتماعيّاً واضحاًء فالنكتة - على Jau‏ المثال - لا يستطيع شخص أن يرويها 
لنفسه» بل لابد من آخر أو آخرين»ء حتى يكتمل موقف التنكيت والفكاهةء وكذلك الأمر في 
الشعر الفكاهي الذي يحتاج إلى متلق أو متلقين آخرين» بل إنه حتى في تلك الأشكال الانعزالية 
من الفكاهةء أي غير الاجتماعية. أي التي يستطيع الإنسان الاستمتاع بها بمفرده مثل الرسوم 
الهزلية والقصص الفكاهية» غالباً ما يكون هناك تصّور بصري لشخص آخرء أو لجماعة 
أخرى من البشر("). 

ويتفق كثير من ous all‏ على أن ظاهرة الفكاهة تنطوي على عنصر لهو أو لعب. 
وأنها ليست وليدة حاجة بيولوجية ملحةء إلا أن عدداً غير قليل منهم يشير إلى SJ‏ الفكاهة 
ترتبط بالوسط الاجتماعي والإطار الحضاري العام» وبذلك تكتسب دلالة اجتماعية واضحة. 

والفكاهة وسيلة مرتبطة ارتباطا Ga‏ بآداب المجتمع وعاداته وقيمه فهي وازع اجتماعي 
تحاول التغلب على التناقضات الاجتماعية وتقاوم الانحراف أيضا (). إن الضتحك والتفكه 
سلوك زاخر بالقيم والمعايير والسلوكيات الاجتماعية» حيث يرتبط الابتسام والضحك 
بالاستمتاع مع الآخرين وبوجودهم» وقد يضحك الناس من هؤلاء الذين يخرجون على معايير 
الجماعة وقيمها رغبة في أن يعيدوهم إلى نطاق هذه المعايير والقيم مرة أخرى كما أشار 
برجسون(). 

من جهة أخرى فإن الفكاهة تمنحنا نوعاً من التحرر المؤقت من سيطرة القوالب النمطية 
والطرائف المنطقية الجامدة من التفكيرء وتسمح لنا بالهروب المؤقت من قيود الواقع 
وحصاراته؛ والتجول بحرية لبرهة في حدائق الأصالة والخيال والإبداع. وكذلك خلو البالء 
الور الما Saal Ae‏ :و الا 

وتستكدم الفكاهة أيضاً للتخفيف: من وطأة القيود الاجتماعية بوضفها ضمام أمان Sone‏ 
عن الأفكار المرتبطة بجوانب ترتبط أكثر من غيرها بالقيود الاجتماعية!) وتتعلق هذه 
الجوانب بالسلوكيات الغريزية والعدوانية والجنسية» وهي السلوكيات التي تنظمها المجتمعات 
على نحو أخلاقي وديني واجتماعي» وتحاول توفير السبل المناسبة للتعبير عنهاء فالفكاهة 





)1( الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص .١6‏ 

EE النقاهة والضطد :صن‎ gh sua, () 

)"( محمد رجب النجار: الشعر الشعبي الساخر في عصر المماليك» Sill alle‏ 6 مجلد ۱۳ء عدد ۳> ص SW‏ 
)£( الضحك: ص ASNT‏ 

(°) 


عدد save ۰۰ YOA‏ ص At—10‏ و .YOV-YYY US‏ 
)1( الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص EY‏ 
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والضحك والنكتة تؤدي دورا Masi‏ من خلال تصريف بعض الطاقات التي لو تراكمت 
لأصبحت ذات فاعلية سلبية في المجتمعات المختلفة. 

يبقى أن نذكر في هذا المجال أن الدراسات الإنسانية والبيولوجية الحديثة تشير بشكل عام 
إلى أن "الفكاهة والضحك من الأمور الطيبة والضرورية لجسم الإنسان» فهما يعملان على 
استعادته لتوازنه» من خلال تأثيراتهما التي تتمثل في تزويد الدم بالأوكسجين والحفاظ على 
شبغط: pall‏ متوازنا أو fie‏ | وعشيظ y gall‏ 3 الحموية» Gundy‏ التوتر في Argel) clic‏ في 
الجسم» والمساعدة على الهضم وإراحة الجهاز الكلوي لجسم الإنسان» ومن ثم إنتاج حالة 
جديدة تجعله يشعر بالراحة والاطمئنان» ولذلك فإن للفكاهة والضحك أهميتهما الجسمية 
والنفسية والاجتماعية والبقائية أيضاًء فمن خلال مقاومة الإنسان للضغوط النفسية والجسمية 
وعلاجها بالضحك الذي تكون الفكاهة مثيرة له»ء يستطيع أن يواجه مشكلات الحياة 
ومنغصاتهاء وأن يبقى Ga‏ بشكل Jaf‏ 





)© راجع سيغموند فرويد: معالم التحليل النفسي» تعريب محمد عثمان نجاتي» دار الشروقء» بيروتء ط 60 ca AAY‏ ص TA‏ 
ويرى فرويد أن فكرة الفكاهة كامنة في اللاشعور ب بصفة مؤقتة. 
(Y)‏ الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص YA‏ 
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ثالثا - علاقة الفكاهة بالسخرية والهجاء: 


cf‏ الغلاقة بين الفكاهة من جهة Ay pally‏ والهجاء :مث جهةاثانية تحتاع إلى ذراننة متأئية 
وإمعان نظر لما لهذه العلاقة من أهميةء إذ وقف عندها كثير من الباحثين والدارسين ونالت 
اهتمامهم» وفي خضمٌ هذه الآراء والأفكار أبين بعضاً منها ثم أذكر الرأي الذي نذهب إليه. 

كنا قد توقفنا عند الدلالتين اللغوية والدينية لكل من الفكاهة والسخريةء ووجدنا أن 
السخرية - بما هي رديف الهزء والضحك من الناس - أمر منهي عنه وفق التصور الديني 
Le gi [gine‏ من الابتعلاء والتصلط والإذلال: كما ait of‏ المعدن المعجدى Hy yds AS‏ 
في معجمات اللغة العربية Y‏ يسعف تماماً في فهم طبيعة السخرية الأدبية وإدراك معانيها. 
Say‏ في :هذا chill Leal)‏ توصي ana‏ ادر وفلف Clie fl yy gles‏ ال fal‏ 
بعض الباحثين مثل الدكتور شاكر عبد الحميد حين أشار إلى أن "السخرية نوع من التأليف 
الأدبي أو الخطاب الثقافي الذي يقوم على أساس الانتقاد للرذائل والحماقات والنقائص 
الإنسانية» الفردية منها والجمعية"'. 

ويمكن توصيف السخرية بأنها لون هزلي أدبي موجهء يقوم على النقض المضحك أو 
التجريح الهازئ؛ معتمداً على أساليب ووسائط فنية مختلفة. والأساليب والوسائط التي يمكن أن 
ja da gl)  عدصل Cab‏ في الكلام كثيزة ومننها؛ الصورة والمبالفة Asal‏ والقتصوين 
الكاريكاتوري والحوار والحكاية والمفردة ونحو ذلك. 

فالسخرية بهذا - في الشعر وفي النثر - قد تكون لوناً Gal‏ مميّزاً في أدب أديب أو Ad‏ 
أو مجرد اتجاه يطبع الأسلوب بطابعه عند هذا الأديب أو ذاك. 

وا تحديد المفهوم في GL all‏ افخ Ape‏ كبن الأحفيكة كان 
ر ا i‏ تو ال و ا 
الباحثين الذين يتناولون السخرية ضمن الهجاء: الدكتور شوقي ضيف في دراساته ALN!‏ 
E‏ تاريخ خ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني» وكتاب: الفن ومذاهبه في الشعر 
العربي/). والدكتور محمد محمد حسين في كتابه الهجاء والهجاؤون"ء وإيليا حاوي في 
كتابه: فن الهجاء وتطوره عند IG pall‏ والدكتور عباس بيومي عجلان في كتابه: الهجاء 


)1( الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص ON‏ 

(Y)‏ انظر تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: دار المعارف بمصرء القاهرة» ط 64 cad IAT‏ ص ۳٠١‏ وما بعدها. 
وانظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي: دار المعارف بمصرء القاهرة» ط aA co‏ ص NYE YYY‏ 

(؟) انظر الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام: دار النهضة العربية» بیروت» ط Y‏ ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م» ص .٠١١-٠۲۰‏ 

)£( انظر فن الهجاء وتطوره عند العرب: دار الثقافة» قطرء ط ١ء ca) AAA‏ مقدمة الكتاب ومواضع متفرقة في البحث. 
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الجاهلي صوره وأساليبه الفنية(). 

وهناك فريق من الباحثين والأدباء ممّن أدخلوا السخرية بالفكاهة أو العكسء فبينما يذهب 
إبراهيم عبد القادر المازني في 'حصاد الهشيم" إلى أن الفكاهة جزء من cl jal‏ السخرية وقسم 
فق اها يذهب العقد في Las"‏ الضاحك المصبحك" إلى Jen‏ السحوية Ligh‏ من الوا 
الفكاهة وقسماً في leaui‏ ومرة أخرى يقع شوقي ضيف في تناقض حين يجعل السخرية 
أرقى أنواع الفكاهة في كتابه "الفكاهة في مصر". 

أما الدكتور أحمد الحوفي فعلى الرغم من وقوفه على المعنى اللغوي لكل من الفكاهة 
والسخرية نجده في كتابه "الفكاهة في الأدب العربي" يدرس الغفلة والتغافل والتناقض 
والتخلص الفكه والدعابة والمزاح والهزل والتهكم والسخرية واللعب المعنوي واللعب اللفظيء 
على أن US‏ منها فكاهةء لأنه يريد بالفكاهة كل باعث على الضحك ولو اختلف الاسم. وقد 
سار في الاتجاه ذاته عدد من الباحثين المتأخرين مثل: 

الدكتور رياض قزيحة في كتابيه "الفكاهة في الأدب الأندلسي" و "الفكاهة والضحك في 
التراث العربي المشرقي" والدكتور شاكر عبد الحميد في كتابه "الفكاهة والضحك رؤية جديدة". 

والمتأمل في الرأي القائل إن السخرية نوع من الهجاء يرى أنه غير دقيق» OY‏ السخرية 
غير الهجاء رغم الصلة الكبيرة بينهماء وكثيرأ ما يستخدم الهجاء أدوات السخرية وينهج 
نهجهاء ولكن يبقى بينهما خلاف بيّن وإن اتفقا في الدوافع والبواعث» فالأديب حين يسخر 
'يركض في حلبة يتقابل عند طرفيها الواقع من ناحية ومُثل الكمال من ناحية أخرى. وقد يفعل 
ذلك جاداً أو متفكهاً مداعباء أي أنه قد يستوحي إرادته ومشاعره أو يستملي عقلهء فإن كانت 
الأولى فهو هاج منتقم» وإن كانت الثانية فهو ساخر يركب ما بدالهمن 
MMF he al‏ ۰ 

والهجاء منبعث عن نفس حاقدة واجدة غاضبةء تهدف إلى التجريح والتشهير والانتقاص 
والمبالغة في التعدي» ردا على اعتداء أو استجابة إلى دواعي العصبية أو لغير ذلك من 
الأسباب» والسخرية في نفس متهكمة ناقدة» تجاوزت مرحلة الموجدة والغضب» ودخلت في 
مرحلة التأمل والتفكير وإعمال العقل... Gf‏ الهجاء هجوم مباشر وسب صريح. قد يبلغ حدود 
الفحش cg IBY‏ لكن السخرية طريقة غير مباشرة في الهجوم» وتعبير يتلطف فيه صاحبه 





YY - ۳۰۷ انظر الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية: مؤسسة شباب الجامعة» مصرء ط )6 198١م؛ ص‎ )١( 
Ee Om Ea ص‎ ca AVY oY القاهرة» ط‎ dy poll حصاد الهشيم: المطبعة‎ bil (Y) 

VY انظر جحا الضاحك المضحك: ص‎ (Y) 

)£( انظر الفكاهة في مصر: ص AY‏ 

)°( الفكاهة في الأدب الأندلسي: المكتبة العصرية» بیروت» ط ۱٤۱۸ 21١‏ هھ/۱۹۹۸م. 

)1( حصاد الهشيم: ص EY‏ 


YA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الأول: الفكاهة بين الفلسفة والفن علاقة الفكاهة بالسخرية والهجاء 





ويلين» ومن وراء هذا اللطف وذلك اللين لذغ خفي وإيلام وإيجاع لا يدل عليه ظاهر AS‏ 
وإنما يختفي بين طياته ويستتر في زواياه» ولكن سعير ناره يشع من الأسلوب فيكوي 
ويحرق(". 

والهجاء سخرية من نوع خاص» إذ لا يقوم على السخرية العقلية وحسبء وإنما يبلغ 
مستوى السخرية الأخلاقية» ولنا في الشعر الهجائي العربي أبرز دليل على ذلكء إذ يتم 
التشهير بقبح الآخر الجسدي وبنقائصه العرقية والأخلاقية. 

أما الرأي الثاني الذي جعل السخرية لوناً من ألوان الفكاهة وهو رأي معظم الباحثين 
والدارسين فقد نتج عن الوقوف عند القاسم المشترك بينهما وهو الضحك بوصفه الغاية الكبرى 
والأساسية من الفكاهة والسخرية على de‏ سواء. 

[bay‏ اتور مه الخال فى الى تافل الفروق اللقوية اة Lal y‏ ا 
الأخرىء ولهذا فإنه لا ينبغي الذهاب إلى إنكار الصلة الوثيقة بين السخرية والفكاهة 
والإضحاك» فصاحب السخرية كصاحب الفكاهة محتاج إلى شيء من خفة الروح» ولكن هذه 
الخفة والملاحة في (الفكاهة) بريئة من الهمز والغمز واللمزء وغايتهما المرح والانشراح. أما 
السخرية فإنها غير بريئة من الغمز واللمز سواء أكان ذلك ظاهرا جليّاء أم as‏ لا يدرك إلا 
بمزيد عناية وتأمل. 

وقد فطن أبو هلال العسكري إلى شيء من ذلك في كتابه المهم "الفروق اللغوية" حين 
أشار إلى الفرق بين "الاستهزاء" و "المزح" فقال: "المزاح لا يقتضي تحقير من يمازحه.. ولكن 
يقتتضي الاستئناس به... والاستهزاء يقتتضي تحقير المستهزأ به» أو اعتقاد 
(hy iat‏ 


إن الضحك الناتج عن الفكاهة ضحك سار ومبهج» لكن السخرية مؤلمة موجعة كئيبة ولو 
انبعث منها أو معها الضحك فإنما هو ض حك حار كالبكاء كما يقول الشاعر 
المتنبي: [من المتقارب] 
وَمَاذَا بمِصر مِنَ المْضحكات ‏ ولكنّه Okis Bande‏ 





.٠١ السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: ص‎ )١( 

YAS - ۲۱۰ ص‎ a POY الفروق اللغوية: مكتبة القدسيء القاهرةء‎ (Y) 

(Y)‏ المتنبي (aoe)‏ وهو أشهر من أن يعرف.. مالئ الدنيا وشاغل الناس. هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي 
الكوفي» الشاعر الحكيم؛ وأحد مفاخر الأدب العربيء ولد بالكوفة وقال الشعر صبياً ونشأ بالشام» تنبأ في بادية السماوة فأسره 
أمير حمص وسجنه. وفد على سيف الدولة الحمداني (صاحب حلب) فمدحه وحظي عنده» ومضى إلى مصر فمدح كافورا 
الإخشيدي ثم هجاه. زار بلاد فارس ومدح ابن العميد ثم عضد الدولة. عرض له فاتك بن جهل وقتله مع ابنه وغلامه بالقرب 
من بغداد. تبارى الكتاب قديماً وحديثاً في الكتابة عنه. (تاريخ التراث العربي: مجلد .)٤١-۹/٤ oY‏ وانظر في ترجمته Laj‏ 
عبد عون الروضان: موسوعة شعراء العصر العباسيء دار أسامة للنشرء الأردن» ۲۰۰۱م» YYASYYT/Y‏ 

)£( المتنبي: ديوان المتنبي» شرح اللغوي عبد الرحمن البرقوقي» تحقيق د. عمر الطباع» دار الأرقم » بيروت» د.ت» .١51/١‏ 
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إن السخرية شعور عميق يلزم طباع الإنسان وينبعث من أعماق نفسه. ومن ثم فهي 
موقف فكري فردي تجاه الأشياء والموجوداتء لذا يندر أن تعم السخرية في الجماعات» OY‏ 
الجماعة وإن احتوت السخرية فهي لا تستطيبها ولا تحبها بل ترفضها. في حين أن الفكاهة 
والمضاحكة شيء سطحي وعارض يرافقهما Gun‏ مرهف ونفس مرحة هنيّة» فالضحك سلوك 
اجتماعي لا يمارسه الإنسان إلا مع الجماعةء والفكاهة ظاهرة تستطيبها الجماعات وتفسح لها 
مجالسها وتفرح بها وتهش لأصحابها مهما بلغت من الج والوقار. 

وتتميز الفكاهة عن السخرية» فإذا كانت السخرية تشكل سلاحاً هجومياء فإن الفكاهة 
تستعمل بوصفها درعا للوقاية. كما أن السخرية تستهدف شخصية - ضحية بالضرورة - بينما 
نجد الفكاهة لا تتردد في الاستهزاء من الذات والسخرية من الساخر نفسه؛ مما يجعلها تعبر 
عن نشوة خاصة ولذة متميزة. ويقول عبد العزيز شرف عن هذا الجانب: 'بينما تعد الفكاهة 
فرصة مجانية ليس لها من هدف سوى لذتها الخاصة ولذة الآخرء فإن السخرية تقصد إدانة 
لوك كتخسن" أو جماعة ما ALS yall Bally‏ فى اكا لا تغل Kats Logie‏ مانا 
بالضرورة» لأن لها أهدافاً أخرى ومقاصد نبيلة تصل إليها بطرق غير جارحة:؛ وإذا كان 
Gye all‏ من الفكاهة ليان هو الإضجاك:والطنكك فك وا نوا arg dill‏ رايت 
والإصلاح بنقد أنواع من النقص أو القبح أو الخروج على المألوف» فإنه يشترط في هذا النقد 
إا سر هات RUPP‏ 

فالفكاهة من هذا المنظور لا تخلو من نية مغرضة» إلا أن طابعها المغرض هذا يغلف 
بقناع غير هجومي أو غير عدواني. 

وفي اعتقادي أن الفكاهة والسخرية - في الأعم الأغلب - فنان متلازمان وقد لا يتخلى 
أحدهما عن الآخرء عدا أن السخرية تأتي أحياناً غير مضحكة: تعوّل على النقد والإيلام» وتدع 
التفكه جانباًء وكذلك يندر أن تأتي الفكاهة خالية من السخرية. 

والملاحظ أن الاضطراب في مفهوم الفكاهة والسخرية والهجاء سويق Lads lays go‏ 
للتعامل مع النصوص الأدبية» لأن النص الأدبي هو المعيار في التفرقة بين الفكاهة والسخرية 
والهجاء وليس البواعث النفسيةء إذ يمكن أن يتفق ناقدان أديبان اتفاقاً كاملا في تقديرهما للعمل 
«alll‏ غير أن أحدهما قد يدعوه عملا ساخراء في حين يدعوه الثاني عملا هجائياً أو هزلياً 
أو فكاهياً أو مفارقاً أو غامضاء فلكل عمل أدبي منطقه الخاص» وأهدافه وغاياته» بل بصمته 
المتفردة. 





)1( الأدب الفكاهي: المقدمة. 
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رابعا- الفكاهة ظاهرة إنسانية عالمية (شخصية جحا أنموذجا) : 


إن shall‏ الإنسانية بغير ضحك عبء «a‏ ولا يمكن أن نتصور العالم من دون ARISE‏ 
أو«تتضيؤن Houle sll‏ مقطبة الجنين مكفهرة المظهر» وا كان هذا منتطاعا فمن :ذا الذي 
يطيقها ويرضاها؟ 

وقد استأثرت الظواهر الخاصة بالفكاهة والظرف والظرفاء والضحك والمضحكين 
باهتمام الناس باختلاف مستوياتهم المادية والعقلية في كل أنحاء العاله!). 

والأدب الشعبي - كما هو معروف - يعبّر Ga‏ عن الموروث الثقافي والحضاري والقيم 
الإنسانيّة والمُثل الاجتماعية للشعوب» فتبرز الخصائص القومية حاملة معها عراقة هذه 
الشعوب وأصالتها مما يؤكد نماءها وتطورها عبر الأزمان» لذلك فإن الأدب الشعبي يحقق 
متطلبات المجتمع الشعورية والفكرية والمعنوية والجمالية. 

ومن الشخصيات الشعبية الأثيرة شخصية جحا التي وصفها الدكتور محمد رجب النجار 
في دراسته التي تعد المرجع الأوفى عن جحا والتي أوردها في كتابه 'جحا العربي' بأنها 
تحمل في طياتها تأكيداً للوحدة القومية وتجسيداً لغاياتها وقيمها الثابتة التي تمثل تواصلا تقافيا 
وأضيالة تازايكية عير cla dl‏ و المقانة": 

لعل السؤال. الأبرز في هذا المجال: هل شخصية جحا حقيفية أم خبالية؟ وهل تحولت 
هذه الشخصية إلى رمز للفكاهة والضحك في العالم؟ 

أما شخصية E‏ و المصادر جميعها إلى أنها شخصية حقيقية ذات تأثير تاريخي› 
فهو أبو الغصن دجين بن ثابت الفزاري» ينتهي نسبه إلى قبيلة فزارة العربيةء ولد في العقد 
السادس من القرن الأول الهجري كما تذكر بعض مصادر التراث العربي(". وعاش قرابة مئة 
vale‏ إذ قضى الشطر الأكبر من حياته في الكوفة» ويقال إنه أدرك LI‏ جعفر المنصورء فقد 
شهد تحول السلطة والخلافة من الأمويين إلى البيت العباسي وما رافق هذا التحول من 
اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصاديةء فما كان من جحا Y)‏ أن اصطنع الجنون والحماقة 
ليسقط عن نفسه التكليف الاجتماعي الذي يثقل كاهل الناس دائماء 'ومن المعروف أن سقوط 
التكليف إذا شاع عن شخص ما يجعل من أقواله مهما كانت صريحة أو جارحة أو Bale Bala‏ 
ثرة لا تنفد للفكاهة والسخرية دون أن تعرضه للعقاب المادي أو حتى للجزاء colicin‏ 


)1( الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص YY)‏ 

ke (Y)‏ العربي: ص "١‏ وما بعدها. 

LEYO ابن النديم: الفهرست» الفن الثالث من المقالة الثامنة» ص‎ (Y) 
غصنء»‎ Bale وانظر في ترجمته الجوهري: معجم الصحاح؛ تحقيق أحمد العطارء دار الكتاب العربي» مصرء اللقاهرة» د.ت»‎ 
AYYY/\ (مجمع الأمثال:‎ aY YE ص:‎ 
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Mus‏ يكون بمقدوره أن يقول ما يشاء لمن يشاء دون خوف أو تردد"'. 

بعد ذلك تحولت شخصية جحا الحقيقية إلى رمز فني وقومي يحمل جانب التعبير عن 
الجماعةء ويتخذ أسلوباً مميزاً في الإبداع الأدبي الشعبي هو أسلوب الحكاية المرحة التي 
عرفت في كتب التراث باسم (النوادر) حتى غدا جحا الرمز الفني الأشهر في أدبنا الفكاهيء 
لأنه يملك Cae‏ فكاهيّاً كبيراء جعله يؤمن 'بفلسفة الضحك ودوره في التغلب على صعاب 
الحياةء فكان موهوباً يجيد قول الفكاهة بكل ألوانها المختلفة قادرا على السخرية حتى من 
نفسه؛ وكان حاضر البديهة سريع الخاطرء حسن التخلص من المآزق"'. 

وإذا كان هناك خلاف في تحديد اسم هذه الشخصيةء ومكان وجودها الحقيقي» فإن الذي 
لا خلاف منه أنها شخصية age ge‏ وأنها تفيد من مساحة الحرية التي يحققها الحمق لإبداء 
رأيها في كثير من القضايا الخطيرة التي لا يستطيع العقلاء تحديد مواقفهم منها بصراحة. 

وشخصية جحا لم تعش في عصرها فقط بل تجاوزته إلى أعصر أخرى. من خلال 
ظهورها في أدبيات أخرى غير عربية مثل جحا الأتراك المسمى (نصر الدين خوجة) البضل 
الأشهر لقصص الذكاء والغباء عند الأتراك دون منازع وإليه تتسب نوادرهم وحكاياتهم 
المرحة. 

عاش نصر الدين خوجة في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر 
الميلاديين» حيث الصراع الدموي العنيف الذي شهدته بلاد الأناضول بين تيمورلنك وجيوشه 
وبين الترك والسلاجقة والعثمانيين من جهة أخرىء ثم ذلك الصراع بين السلاجقة والعثمانيين 
أنفسهه!). 

تأثر الأنموذج الجحوي التركي (الخوجة نصر الدين) بسلفه العربي (جحا) واستعار منه 
بعض الملامح والصفات... وضم إلى ذخيرته طائفة من نوادر جحاء كما أن أبا الغصن 
استعار بحكم تراكم الثقافة الشعبية من خلفه الخوجة نصر الدين» وأخذ منه بعض الملامح 
النفسية وأكثر النوادر. 

إن التأثير المتبادل بين الأنموذجين... والتقاءهما على الصعيد الفني لم يكن مشكلة من 
الناحية التاريخية GY‏ الظروف السياسية والاجتماعية التي نشأا فيها كانت متقاربة ومتشابهةء 
فالعلاقة بين الأنموذجين هي علاقة أخذ وعطاء(. 


al gill y‏ المرحة والحكايات والقصص الشعبي لا تعترف بوجود حواجز جغرافية أو 
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زمانية بين الشعوب» فهي لا ترتبط بمجتمع إنساني محدد دون GY co pe‏ الفكاهة كالموسيقا 
لغة عالمية» ومن هنا امتزج الجحوان العربي والتركي معا ليكونا في النهاية Lle Lad gail‏ هو 
الذي سادت نوادره وانتشرت في العالم العربي خاصة والإسلامي عامة (تركيا وإيران)» وهو 
نفسه الأنموذج الذي صار يعرف بين الناس باسم جحا نصر الدين أو نصر الدين جحا مع لقب 
خوجة بالتركية أو ملا بالفارسية ومعناه الشيخ أو المعلم(". 

انتقل الرمز الجحوي من البيئة العربية إلى بيئات غير عربية مجاورة» حيث وصل إلى 
البربر تحت اسم (سي جحا) وبالمثل إلى النوبيين كما نطقه المالطيون (جُهان) وهو 
تصحيف يسير بينه وبين (laa)‏ كتصحيف كثير من الأسماء العربية التي يسمى بها أبناء 
جزيرة مالطةء كما يقول بعض المستشرقين GF‏ جحا معروف في نيجيريا وبالاسم Panui‏ 
اومن جهة أخرى نجد أن النوادر الجحوية قد وجدت هوى في نفوس الغربيين وغيرهم من 
الشعوب الذين أقبلوا على نوادر جحا لأنها وافقت أنموذجات من الشخصيات المضحكة 
يألفونها ويتناقلون حكاياتها الصحيحة أو che gute gall‏ وكانت نوادر جحا قد تسربت إلى الغرب 
بالتنقل أو الرواية الشفوية والاطلاع على الكتب العربية أو ترجمتها...")ء فقد انتقلت 
وانتشرت سواء أحملت اسمه al‏ نسبت لغيره أو من دون اسم على الإطلاق في بلدان كثيرة 
وبخاصة الكتلة الشرقية عن طريق النسخ التركية بخاصة؛ فعرفها الرومان والبلغاريون 
واليونانيون والألبانيون واليوغسلافيون» وكذلك الأرمن والروس والقوقاز وأهل جورجيا 
وصربيا وأوكرانيا وتركستان... إلخ. 

ويدعى جحا بلغاريا المحبوب (غابروفو)»ء وجحا اليونان (Crp)‏ وجحا أرمينية صاحب 
اللسان السليط (أرتين)» وجحا يوغسلافيا المغفل (آرو)ء وحتى الغرب» فإن المهرج والفكاهي 
(جوكر) Lal‏ كان من اشتقاقات جحا أو asda‏ وقد عنيت الدراسات المقارنة بهذا عناية 
يو 

AE ا‎ E الجيوة:‎ ECI ERE وفيا‎ eal Spent يتك‎ Laas 
وذلك لكا‎ Metal pall بسرقة شخصية جحا العربي ونسبوها إلى أنفسهم كما تشير بعض‎ 
أدرك أعداؤنا أن الأدب الفكاهي الشعبي يسهم في ترسيخ جذورهم بالأرض التي يحتلونها‎ 
ويعيشون عليها عبر الزمان والمكان» وهذا ما يسعون إليه في فلسطين المحتلة ليؤكدوا للعالم‎ 





iY 
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أجمع زعمهم أنهم أصحاب أرض فلسطين الحقيقيون» وكل الأكاذيب السابقة وضعتها المؤلفة 
ماتيلدا كوهين في كتابها الذي يحمل عنوان Folktales of Joha , Jewish trickster‏ 
(قصص ححا الشعبية؛ المخادع اليهودي) وهي ضمن إحدى محاولات الصهاينة المستمرة في 
سرقة التراث العربي ونسبته إلى أنفسهم» وما يؤكد تدليس المؤلفة وكذبها صورة غلاف 
الكتاب ذاته Cue‏ رسمت جحا بلباسه العربي وعمامته العربية. 


ومجمل القول: إن الفكاهة والنادرة تراث إنساني اجتمع على تذوقه الصغار والكبارء فهي 
تمثل لقاء الماضي بالحاضر.. لقاء الكبار بالصغار.. لقاء الشرق بالغرب» وهذه المزية هي 
التي دفعت المتخصصين إلى محاولة الكشف عن أصولها ومواطنها وسياقها ومناهج انتشارهاء 
ومهما اختلف هؤلاء العلماء حول الموطن والأصلء فإن الفكاهة والنادرة بمضامينها 
ومحاورها Aa‏ مشترك بين الشعوب على اختلاف لغاتها ومراحل حضارتها فهي تعجر عن 
التقاء الخيال بالواقع إلى جانب التقاء الحلم بالحقيقة. 


ويبقى أن نشير في نهاية الفصل الأول إلى أن الفكاهة فن وفلسفةء فهي فن لا يستطيع 
إتقانه إلا بعض الناس وقليل منهم» وهي أيضاً فلسفة BY‏ صاحبها يعبر عن موقفه أو نظرته 
أو فكرته التي يتوصل إليها من الحياة التي يعيش فيهاء والمجتمع الذي يحيط به بدقة ولطف 
دون إطالة أو إسهاب. 
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اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها في العصر العباسي 


أولاً - الاتجاه السياسي والاقتصادي: 
أ - الصراع السياسي وأثره في شعر الفكاهة. 
ب - الفكاهة وأحوال الشاعر الاقتصادية. 
La‏ - الاتجاه الاجتماعي: 
أ - انعكاسات التنوع البشري على الفكاهة العباسية. 
ب - تناقضات الحياة العباسية وبروز التيارات المتنوعة. 
ثالثاً - الاتجاه الثقافي والفكري: 
أ - انفتاح المجتمع العباسي على الثقافات الوافدة المجاورة. 
ب > التعبير عن الواقع الحضاري الجديد. 
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إن أزهى فترة للفكاهة في الأدب العربي ارتبطت بالعصر العباسي الذي شهد حركة 
فكرية وأدبيّة ALLE‏ كما احتدّت فيه التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية. 
والفكاهة في الأدب العباسي بصوره الثلاث: الشعر والأخبار المروية والنثر الأدبي واجهة 
ظاهرة» تخفي خلفها كثيراً مما يستترء ولا تراه العين المجردة في المجتمع. 


ولما كان الشعر في العصر العباسي من أهم مظاهر الحياة العامة» سواء في التعبير عن 
اتجاهاتها المختلفة» أم في اتخاذه طريقاً للكسبء أو التعبير عن الأغراض الشخصية للشاعرء 
فإن للشعر في باب الفكاهة Une‏ وافرأء كما لشخصيات الشعراء فيه حكايات خاصة بهم. 
والفكاهة في الشعر ليست مجرد ضحكة عابرة تمر سريعاً وتنسى» إنها في الواقع تعبير مكثف 
وسريع يخفي حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية حفل بها ذلك المجتمع 
الزاخر المتفتح على شتى التقافات» وتصارعت فيه مذاهبها واتجاهاتهاء وانعكست على طبيعة 
علاقاته ومفاهيمه»ء فكانت هناك عوامل متنوعة أثرت في نشوء الفكاهة العباسية وازدهارها. 


أولا- الاتجاه السياسي والاقتصادي: 


| - الصراع السياسي وأثره في شعر الفكاهة: 
قبل أن نتحدث عن الفكاهة من منظور الصراع السياسي في العصر العباسي يجب أن 
نتوقف عند المراحل الرئيسة للخلافة العباسية» وامتدادها في الزمان والمكان» حتى يكون 
المشهد الفكاهي واضح الرؤية والمعالم. 
قامت الخلافة العباسية على أنقاض الخلافة الأمويةء وذلك بعد القضاء على حكم الخليفة 
الأموي الأخير مروان بن محمد سنة (La VY)‏ ويمكننا تقسيم الفترة الزمنية التي حكمت فيها الخلافة 
العباسية إلى دورين كبيرين(". 





- 


الدور العباسي الأول: ial‏ قرنا كاملا من سنة ۲۳۲-۱۳۲ ه/ءهل/ا - AEV‏ م 











هو دور التأسيس والقوة والازدهارء انتقلت فيه عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغدادء 
استقل فيه العباسيون مع ظهور النفوذ الفارسي. تناوب على الحكم فيه تسعة خلفاء أشهرهم 


)١(‏ د. أمينة بيطار: تاريخ العصر العباسي - ieda‏ دمشق ۱۹۸۱م ص 5ه-ل/اه. 
وانظر أيضاً د. سهيل زكار: في التاريخ العباسي والأندلسي - منشورات جامعة دمشق - ۱۹۹۷م - ص © وما بعدها 
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ac a acl‏ كوي Niel toes has Ais‏ ةنا 
سياسية وثورات متتالية قضوا عليها بعنف وشدة» كثورات DL‏ الشام ومنها: ثورة نصر بن 
شبث العقيلي» وثورة حوران» وثورة قنسرين وحلب» OI gig‏ دمشق» ولم يتم إخماد هذه 
الثورات حتى زمن الخليفة المتوكل(). 
وإلى جانب ثورات بلاد الشام نشبت ثورات أخرى كثورات الطالبيين منذ بداية الدور 
الاس الأول و ارت VLG slid gale eluaill iY clay pS ales ha‏ 
LS‏ ظهرت في هذا الدور Y GIS ya‏ إسلاميةء كانت قد أخفت نفسها بعد الفتوحات 
الإسلامية في بلاد فارس وخراسان» لكنها ما لبثت أن أعلنت عن نفسها بعد مجيء العباسيين 
للحكم. وجاءت هذه الحركات تحت الاسم والشعار القديم ذاته» أو تحت اسم وشعار جديد فيه 
لون إسلامي ظاهري للتمويه Me lastly‏ وكان من أشهر هذه الحركات على اختلافها: 
- الراوندية: هي حركة فارسية سياسية دينية» تجلت بوضوح في age‏ الخليفة أبي جعفر 
المنصور. وقد عرفت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة راوند قرب نيسابور. أما عقيدتهم فتتجسد 
في الاعتقاد بتناسخ الأرواح» وتقديس الملوك وجعلهم في مصاف الآلهة مع إباحة المحرّمات 
Vaiau‏ وإباحة دماء المسلمين وأموالهم7). ونظر إليهم المنصور بوصفهم أعداء 





)١(‏ المنصور ٠١۸-٠١١(‏ ه): هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي» تولى الخلافة سنة VYT)‏ ه ) واستمرً فيها إلى أن 
توفي سنة (۸١٠ه)ء‏ هو ثاني الخلفاء بعد السقاح» عني بالعلوم والأدب» بنى مدينة بغداد وكان بعيداً عن egeli‏ ويعة 
المؤسس الحقيقي للدولة العبّاسية» كان قوياً شجاعاً وحازماً. (فوات الوفيات ١/١٠۷-۲٠۲)ء‏ (الأعلام: AVY 4/١‏ 

(Y)‏ الرشيد )£0 )140 ه): هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفرء تولى الخلافة سنة )+ VV‏ ه) بعد وفاة أخيه 
الهادي» كان واسطة العقد بين خلفاء الدور الأولء وصلت الخلافة في عهده إلى أفخم درجاتها قوة وسلطاناً وثروة وعلماً 
cll‏ سمي عصره بالعصر الذهبي. السيوطي: تاريخ الخلفاء - مطبعة السعادة - مصر - ١167‏ م. 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد - دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت AYTAN E‏ 

(؟) المأمون ( 7١8-١70‏ ه): هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيدء بويع بالخلافة بعد مقتل أخيه الأمين سنة (۹۸٠ه)»ء‏ 
ازداد في عهده النفوذ الفارسي» نشطت الحركة العلمية والثقافية في زمنه» حدثت في زمنه فتنة خلق القرآن» وكان يأخذ برأي 
المعتزلة. (تاريخ الخلفاء ص (YAA‏ 

)٤(‏ المتوكل YEY-Y T)‏ ه): هو جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيدء الخليفة العبّاسي العاشرء تولى الخلافة بعد 
أخيه الواثق سنة (ATV)‏ واستمر خليفة إلى أن قتل سنة EV)‏ 7ه ). أخذت الدولة في عهده بالضعف والتراجع مع ازدياد 
النفوذ التركي» من حسناته أنه أبطل المناقشة في القرآن» وهو الخليفة الأول الذي ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهمزل. 
(ابن الأثير: الكامل في التاریخ» دار صادرء بيروت .)١ 58-١ EV/O cat VOY‏ 

(5) للاطلاع على هذه الثورات انظر تاريخ العصر العباسي ص TY - ۱٠١‏ 

)1( انظر في التاريخ العبّاسي والأندلسي: SATAY‏ 

(Y)‏ الزنادقة: تطلق هذه الكلمة على أتباع الزندقة وهي تعني بالفارسية أتباع زند الذين يؤمنون بالزرادشتية والمانوية والمزدكية 
وغيرهم من التنوية التي ترى أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة؛ وعن النور نشأ كل خير» وعن الظلمة نشأ كل 
شر ثم توسع في الكلمة فأصبحت تطلق على كل شاك أو ضال أو ملحد يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 
انظر (الوسيط: bale‏ زند) (القاموس الإسلامي: أحمد عطية الله - مكتبة النهضة المصرية - (AUK ral VAY‏ 
وانظر عن تفاصيل المذهب: أحمد أمين: فجر الإسلام - مطبعة الاعتماد مصر - ٤۱۹۱م‏ اص ,1٠١6-1١١54‏ 

.٠١ 54/7 AAAY 6) Sa Ay padl حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء مكتبة النهضة‎ (A) 
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سياسيين يريدون تحويل الخلافة إلى ملك كسرويء وعلى أنهم زنادقة يحاولون إعادة 
المجوسية أو إدخالها في الدين الإسلامي؛ فما كان من الخليفة إلا أن قاتلهم وقضى عليهم!". 

- حركة المقنّع الخراساني: وهي إحدى الحركات الفارسيةء وقد قام بها في خلافة المهدي() 
رجل اسمه هاشم بن حکیم» وعرف بلقب الم الكو اداي إذ قام بتشويه تعاليم الإسلاب 
فأسقط الصلاة والصوم والحج عن أصحابه؛ وأباح للناس الأموال والنساءء كما أباح تعاليم 
E E,‏ وسيهدر الها Pe ama‏ أذراك py ery‏ الشركة ay‏ طبغد 
Ue ait‏ كيرا ون أريطة أشنهن من فال الف فكت القوات Aull‏ من السطرة 
على الموقف» وإيقاع الهزيمة بالمقتع Oats y‏ 

- حركة بابك الخرمي: كانت الخرّمية أهم الحركات الفارسية ذات الطابع الديني والقوميء 
وجاء اسم الخرّمية من خرم ab‏ في فارس» أو من خرم الفارسية ومعناها IS‏ وتميزت 
هذه الحركة بجهازها المنظم وقيادتها القادرة» مما جعلها تصمد أمام جيوش الخلافة فترة 
طويلة. وينسب المؤرخون إلى بابك ادعاءه الألوهيةء إذ آمن وأصحابه بمبدأ الرجعة وتتناسخ 
الأرواح» كما CU‏ لأصحابه كل ما يلذ النفس» ورفع عنهم الفروض asad‏ 
أعلن بابك ثورته على الخلافة العبّاسية سنة 7١١(‏ ه) متخذاً من جبال أذربيجان مركزاً 
«4S pal‏ وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المأمون للقضاء عليهاء فقد استمرت بعد وفاته. 
ودفع المعتصم" بقواته كافة لقتال بابك» حتى ألقي القبض عليه وتم قتله» ثم تم القضاء على 
حركته نهائياً سنة YY)‏ ه). 





مح 








الدور العباسي الثاني: ويمتد من سنة 557-١557‏ ه-/ ٠٠١۸-۸٤۷‏ م 





وهو الدور الذي سيطرت فيه العناصر الإسلامية غير العربية على الحكم» ويشتمل على 
عصور ثلاثة: 


.٠.٠/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

)ه٠١۸( المهدي (51-175١ه): هو محمد المهدي بن المنصور الخليفة العبّاسي الثالث» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة‎ (Y) 
واستمر فيها إلى أن توفي سنة )01148( اشتهر بمحاربته للزنادقة حرباً لا هوادة فيها. وكان عهده مستقراً مزدهراً.‎ 
(ATYA ص‎ eV AVY »۳ (انظر الشيخ محمد الخضري: الدولة العباسيةء دار المعرفة» بیروت» ط‎ 

AYY فاروق عمر: بحوث في التاريخ العباسي - دار القلم - بيروت -د.ت ص‎ (Y) 

."9/5 الكامل في التاريخ:‎ )٤( 

SLE )5(‏ مصطفى: في الدعوة العبّاسية - مطبعة الجامعة السورية - دمشق ١9451‏ م. ص AYY‏ 

)1( الكامل في التاريخ: YAT‏ 

(Y)‏ المعتصم (۷۹٠-۲۲۷ه):‏ هو أبو اسحاق محمد بن الرشيد بن المهديء الخليفة العباسي الثامن تولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
المأمون سنة VA)‏ ه) ولم يزل فيها حتى توفي سنة (AY YY)‏ من أعماله بناء مدينة سامراء شمالي بغدادء انتصر على 
البيزنطيين في موقعة عمورية الشهيرة. (الدولة العباسية ص .)١١5-١98‏ 
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- عصر النفوذ التركي: ۲۳۲ - ۳۲۲ ٩٤١ - AEV Ama‏ م: 

غلب في هذا العصر النفوذ التركي» فكان للأتراك دور بارز في الحكم» اس تقدمهم 
المعتصم ليدفع بهم نفوذ الفرسء وكان له ما أراد ولكن على حساب ازدياد نفوذ الأتراك» ففي 
عهد ابنه الواثق ۲۳۲-۱۸١(‏ ه) الذي خلفه في الحكم أخذ التوازن السياسي يختل لصالح 
قواد الجيش حتى إذا جاء المتوكل احتدم الصراع بين الخلافة والجيش» وأخذ كل منهما يعمل 
على إزاحة الآخر والقضاء aale‏ لكن المتوكل فشل في محاولتهء GY‏ النفوذ التركي كان يزداد 
وتويك ES‏ إل اميطاف Nah ates‏ 

وقد ناضل بعض الخلفاء في هذه المرحلة بشدة لاستعادة نفوذهم القديم» من أمثال المعتمد 
والمعتضد()؛ فانتعشت في عهدهما سلطة الخلافة» وساد الهدوء والاستقرارء ولكن ما لبث أن 
عاد نفوذ الأتراك بعدهما إلى مراكز السلطة الفعلية» وأخذت الخلافة تتراجع عن مكاسبها(). 

قامت في هذا العصر حركات مناوئة للخلافة رافعة شعارات اجتماعية واقتصادية» ولكنها 
كانت ذات مطامع سياسية وانحرافات دينية خطيرة» ومن أخطر هذه الحركات على الخلافة: 
حركة القرامطة: ظهرت بالكوفة سنة (۲۷۸ه)ء وتوزعت في بلاد كثيرة كالعراق والشام 
والبحرين» وتنسب إلى قرمط وهو حمدان بن الأشعثء كان بسواد الكوفة/ء إذ أعطى ثورته 
مظهراً اجتماعياً واقتصادياً مستغلاً الطبقات الفقيرة» في حين كانت حركته ذات أبعاد سياسية 
ودينية منحرفة» فكانوا يزيدون في أذانهم Of‏ محمّداً بن الحنفية رسول call‏ ويدّعون أن الخمر 
حلال» aly‏ لا غسل من الجنابة» وأن الصوم يومان في السنةء يوم النيروز ويوم المهرجان: 
وأن الحج والقبلة إلى بيت المقدس وأشياء Og ssi‏ 

هزمت جيوش الخلافة القرامطة في جنوبي العراق ali‏ الخليفة المعتضدء وقتلت قائدهم 


)١(‏ تولى الخلافة من سنة 7754-7757 ه LE)‏ عشر خليفة وهم: «US gill‏ المنتصرء. المستعين» المعتزء المهتديء المعتمد» 
المعتضدء المكتفي» المقتدرء الراضيء المتقي» المستكفي. 
لم يمت منهم موتاً Wale‏ إلا أربعةء والباقون أخرجوا من الخلافة بين قتيل ومخلوع. (الدولة العباسية: ص۳۲۳-۲۱۹). 

(Y)‏ المعتمد ۲۷۹-۲۳١(‏ ه): هو أحمد المعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصمء بويع له بالخلافة سنة (AVON)‏ ولم يزل 
خليفة حتى توفي سنة (۲۷۹ه)» ولى أخاه Ui‏ أحمد الموفق أمر الجيش والولايات فصار له السلطان الفعلي لا للخليفة. حدثت 
في عهده اضطرابات وثورات كثيرة في الداخل والخارج» وتم إخماد كثير منها بنفضل قوة الموفق وصلابته. (الدولة 
العباسية: ص OY‏ 5593-5). 
المعتضد (۲۸۹ه): هو أحمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل» بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة (۲۷۹ه) 
وبقي خليفة حتى توفي سنة (۲۸۹ه). كان المعتضد قوي القلب clings‏ وأخمد كثيراً من الاضطرابات » وله إصلاحات 
كثيرة. (الدولة العباسية: ص )۲۷۹-۲۷٠١‏ (أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ مكتبة النهضة iy paill‏ طه ۱۹۷۸م» .)٠١-۲١/١‏ 

(T)‏ للاطلاع انظر ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» 
مصرء ط .11۷-٤۳۸/۹ ca V1 ١‏ ومروج الذهب: ۲۹۱-۱۹۹/٤‏ والكامل: .1١ 18-5 + ۳٦۷-۳۰۰/١‏ 

.٠١5-١١* انظر في أصل كلمة القرامطة: في التاريخ العباسي والأندلسي ص‎ )٤( 

)9( تاريخ الطبري: ۰٠۲۷-۲۳/٠۰‏ تاريخ الخلفاء ص ONS‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثاني: اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها الاتجاه السياسي والاقتصادي 





وهرب aud‏ منهم إلى بادية الشام» وشكلوا خطراً على الخلافةء فقرر الخليفة المكتفي(" أن 

گرد Lise‏ کاک a els (AV 4)) Ais‏ الأرايطة See‏ 
إلا أنّ Lad‏ منهم هرب إلى جنوبي العراق وهاجموا مدنا كثيرة» ونهبوا قوافل الحجاج وفتكوا 
فيهاء واستمروا في نشر الذعر والرعب بين الناس حتى سنة (٤۲۹ه)»‏ إذ قضت عليهم 
جيوش العباسيين("). 

Ld‏ في البحرين فقد بدأ القرامطة بالظهور منذ سنة (۲۸۳ه)ء وساعدهم على ذلك 
الأعراب الذين كانوا على استعداد للانضمام إلى أية حركة ثورية ما دامت تبيح لهم فرصة 
السلب والنهب/"؛ وتمكن القرامطة من السيطرة على معظم elaj‏ جزيرة العرب» واستولوا 
على مدن جنوبي العراق» حتى كادوا أن يصلوا إلى بغداد في سنة (5١71ه)ء‏ كما أغاروا 
على a ak‏ سك FIV)‏ هت )فينو ا gt gat‏ السك cel ya‏ وكلهنا يناب 
Cull‏ وقبّة زمزم والحجر الأسودء ثم عادوا إلى الإحساء حاملين معهم الحجر الأسود) 
وحافظ القرامطة على قوتهم حتى انهزموا سنة ٠۷١(‏ ه) بعد مجيء البويهيين للحكم في 
بغدادء مما أدَى إلى ضعفهم وزوال دولتهم في نهاية القرن الرابع الهجري(“ 

ظهر في هذا العصر انصراف الخلفاء إلى الملاهي وإسرافهم في الترف» فسيطر الغلمان 
والعبيد والنساء» وبسبب هذا الضعف طمع الولاة في مقاطعاتهم» فاستقلوا بولاياتهم وشكلوا 
دويلات داخل الدولة العباسيةء فكان البويهيون في فارسء والسامانيون في سمرقند» 
والطولونيون في مصرء والأدارسة في المغرب. ويصف السيوطي حالة الدولة سنة 
ral gis (at’Yo)‏ ال clan yl‏ وضبازت:البلد بين خارجي ف تلب عليهاء أو عامسل Y‏ 
يحمل مالأ وصاروا مثل ملوك الطوائفء ولم يبق بيد الراضي!) غير بغداد والسواد مع كون 
يد ابن رائق!) عليه" . 





)١(‏ المكتفي (١۲۳-١۲۹ه):‏ هو علي المكتفي بن المعتضد بن أبي أحمد بن المتوكل» بويع بالخلافة بعد وفاة المعتقضد 
سنة(۲۸۹ه) ولم يزل خليفة إلى أن توفي سنة (a Yao)‏ (الدولة العباسية ص 1/4؟585-5). 

(Y)‏ الكامل في التاريخ: ١١7/5‏ وما بعدها. 

وانظر أيضاً عارف تامر: القرامطة أصلهم نشأتهم تاريخهم حروبهم» دار الكاتب العربي» بيروت» د.ت» ص5 ٠١‏ وما بعدها. 

تاريخ العصر العباسي: ص YOY‏ 


)*( 
)$( ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ «pall,‏ منشورات الأعلمي - بيروت Aa J£ “al AV‏ 
)°( 
)*( 


©) الكامل في التاريخ: .٠١١-١١۲/۸‏ 

الراضي (۳۲۹-۲۹۷ه): هو أبو العباس أحمد بن المقتدرء بويع بالخلافة بعد خلع القاهر سنة (ATTY)‏ ولم يزل خليفة 

حتى توفي سنة (۳۲۹ه)» كان الراضي ash‏ له شعن مدون يخب محادثة الأدباء والفضلاء.(تاريخ الخلفاء ص (UY‏ 

(Y)‏ محمد بن رائق: كان يلي واسط والبصرة» ثم alu‏ إليه الخليفة الراضي مقاليد الأمور ولقبه أمير الأمراء (الدولة العباسيةء 
ص: ۳۰۹). 

.٠٠١-١١۲/۸ وبتفصيل أكثر انظر الكامل في التاريخ:‎ AYO تاريخ الخلفاء: ص‎ (A) 
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- عصر النفوذ ٤٤۷-۳۳٤ C) ogy gall‏ ه/145 - ه6١١م:‏ 
شهد هذا العصر أقصى درجات التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعيء فالدولة 
العباسية شهدت صراعاً في الداخل» وضعفاً عن مواجهة الأعداء في الخارج» ذلك أن الدولة 
قد انفرط عقدهاء فتمزقت دويلات يحكمها ولاة لعبت بهم المطامح» وأغراهم ضعف السلطة 
المركزية في بغدادء وتردي مكانة الخليفة الذي لم يبق له إلا اسم الخلافة» 'والسلطان الفعلي 
لأمة فارسية هي الأمة الديلمية! التي يمثلها السلطان من بني بويه يقيم ببغداد» فصار الخليفة 
ails‏ موظف لهم يتناول pede‏ ما dey‏ بعض احتیاجاته» ولیس له تصرف ولا نفوذء Jai‏ 
فيأتمرء ويفعل ما يراد منه لا ما cay yy‏ وليس له على أنفس المالكين شيء من السلطان الديني 
لمباينتهم له في العقيدة» فقد كانوا شيعة وهو من ALI‏ وإنما ارتضوا ببقاء الخليفة العباسي 
ليكون أمره عليهم cle‏ يبقونه متى رأوا في بقائه خيراً لهم ويعزلونه أو Mas gid‏ متى رأوا 

في ذلك مصلحتهم (O‏ 
استمرت في هذا العصر الاضطرابات والثورات التي اشتعلت في عصر النفوذ التركي؛ 
فغدا المجتمع مسرحا لحروب لا تهدأء وثورات لا تكاد تخمدء وأصبح الناس يشهدون بين 
الوقت والآخر نشوء دويلة تولد لتموت أخرىء كالدولة البويهية في فارس وعاصمتها شيرازء 
والدولة الفاطمية في مصر وعاصمتها القاهرة» والدولة الإخشيدية في مصر وعاصمتها 
الفسطاط والدولة الحمدانية شمالي DL‏ الشام والعراق وعاصمتها حلب... وغيرها من الدول. 
وإذا أردنا التعرف إلى سياسة الحكام للرعية وجدنا الشكوى المرّة لأبناء العصر من 
إهمال هؤلاء الحكام لشؤون الرعية فضلاً عن المظالم الكثيرة التي كانت تنزل بهم على أيدي 
هؤلاء الحكام وعمالهم» من مثل قول أبي العلاء المعري7): [من الكامل] 





)١(‏ ينتسب البويهيون إلى رجل فارسي من بلاد الديلم اسمه بويه. 
انظر تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 1۸-۳۹/۳. 


من أعمال حلب في بيت أدب وعلم» وأصيب في الرابعة من عمره بمرض الجدري الذي أودى ببصره وترك تشويهاً في 
وجهه. قال الشعر وهو في سن الحادية cb pc‏ وطلب العلم فأخذه عن أبيه وغيره من شيوخ المعرة؛ كما ارتحل في طلبه إلى 
حلب وأنطاكية» واللاذقية وطرابلس» وفي سنة ۳۹۸ سافر إلى بغداد ومكث فيها سنة وسبعة أشهر عاد بعدها إلى المعرةء فلزم 
بيته وسمى Audi‏ 'رهين المحبسين" وفرض على audi‏ قانوناً صارماً بالحرمان من متع الحياة» وألزم نفسه بما لا يلزم في 
حياته وأدبه» وظل على ذلك إلى أن توفي. 

انظر معجم الأدباء .١77/9‏ 

وابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .٠٦/١‏ 
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- وأرى ملوكاً لا تحوط رعيّة فعلام تؤخذ جزية ومكوس() 
وقوله: [من الوافر] 
- يسوسون الأمور بغير die‏ فينفذ أمرهم» ويقال سامتة 
ali +‏ من الحياة واف متي | وهن رمن رقاستة حا 
وهذا بَدهَيَ من حكام وصلوا إلى الحكم على أسنة الرماح» وامتطوا إليه ظهور 
المؤامرات. فلم يكونوا يهتمون إلا بما يحفظ عليهم ملكهم» ويرضي نزعتهم إلى Ahlu‏ 
ويشبع شهواتهم الجامحة» وبعضهم انتقل إليه الحكم بالوراثة دون أن يكون لديه دراية بأساليبه 
ولا قدرة عليه. وبين سطوة أولئك وعجز هؤلاء عانى الشعب ألوان الظلم والقهر» واضطربت 
أموره وأهملت شؤونه. وقد ald‏ في هذا العصر من الخلفاء العباسيين: المستكفي والمطيع 
والطائع والقادر والقائم. ومتوسط مدة الخليفة منهم YY)‏ سنة ونصف). والقائم هو حلقة 
الاتصال بين هذا العصر والذي يليه والثلاثة الأولون من خلفاء هذا الدور خلعهم بنو ag ga‏ 
- عصر النفوذ السلجوقي aN YOA - ٠١هه/ه TOV - 4٤۷‏ 
وهو عصر سيطر فيه سلاطين السلاجقة على الحكم» إذ انتقل السلطان الفعلي فيه إلى أمة 
تركية يمثلها سلطان من آل سلجوق/') يقيم ببلاد الجبل في بغداد» وكان بنو العباس مع هذه 
الدولة أحسن Yla‏ منهم مع بني بويه: فإن هؤلاء كانوا يحترمون الخلفاء تديناء وكانوا يبدون 
لهم من مظاهر التعظيم والإجلال ما يقضي به منصبهم الديني. 
le gun dil Aig DL GIS‏ مك cee pall‏ في فام Aue Mae‏ ركن ge) call‏ بات 
الداخلية قائمة» وسياسات السلاطين والأمراء والولاة فاسدة» A gall‏ العباسية ممزقة» ودويلاتها 
قناز عة ما cs ye)‏ الأعذاء. Case LA‏ الذين كانوا يتريضون هنا ادو ان و ينر فون 
الفرصة المواتية للانقضاض عليها وقد وجدوا فرصتهم الذهبية في دولة ممزّقة أنهكت 
الصراعات قواهاء فراحوا ينقضون عليها في هجمات متتالية شرسة. وكان أخطر هؤلاء 
الأعداء الروم والصليبيون والتتار. 





.۳۲/۲ 203551١ دار صادرء بیروت»›‎ ca gh لزوم ما لا‎ )١( 
مكوس مفردها مُكس: وهي الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار (اللسان: مكس).‎ 

YoY السابق‎ (Y) 

.4٠١ الدولة العباسية ص‎ (Y) 

(E)‏ تنسب الدولة السلجوقية إلى " سلجوق بن تقاق " القائد التركي الذي ود قبائل الأتراك تحت زعامته» فخضعت له ولأبنائه 
وأحفاده من بعده. ودخل زعيمهم " طغرلبك " بغداد سنة (La ٤٤١(‏ فقضى بذلك على دولة البويهيين. وقد ولي في هذا 
العصر من خلفاء بني عباس: المقتدي» المستظهرء المسترشدء الراشد» المقتفي» المستنجدء المستضيءء وقد شرع الخلفاء منذ 
age‏ المسترشد يستردون شيئاً من نفوذهم الفعلي في بغداد والعراق. 
انظر د. عبد المنعم محمد حسنين: سلاجقة إيران والعراقء مكتبة النهضة ciy paill‏ ۹١۱۹م»‏ ص .٠۷-١١‏ 
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ولسنا بصدد سرد لتاريخ المواجهة بين الدولة وهؤلاء الأعداءء أو aii‏ خطواته ونتائجه 
مما لا يتسع له المقام ولا يحتاج إليه. 
وحسبنا هنا أن نشير إلى أنّ المسلمين قد تعرضوا في هذه الهجمات لبلاء عظيم من 
aad Lye y al canta ste elec‏ إلا بولا aly AD‏ يكن فيه و ادع امن حون Vy‏ طفن Lag‏ 
امتلؤوا حقدا على الإسلام والمسلمين» فراحوا يغيرون وينتهكون الحرمات وينهبون ويدمرون 
ويذبحون بلا رحمة ولا هوادة. والأمثلة على ذلك كثيرة تسود صفحات التاريخ» وتنطق بما 
انتهى إليه أمر المسلمين من هوان منذ العصر البويهي وحتى سقوط الخلافة على يد هولاكو 
حفيد جنكيز خان سنة (ator)‏ وما بلغه أعداؤهم من وحشية وشراسة(". 
لقد أصبحت الأرض أشبه بمسبعة» ولا AG‏ شبر منها يخلو من فتنة هوجاء أو حرب 
مشبوبة تسفك الدماءء وتهدد الناس في أنفسهم cael gal g‏ وفي عصر كهذا يقتل الخوف طموح 
كثير من الناس؛ ويصبحون لا ha‏ لهم Y)‏ السلامة من الفتن» أما الغنى والثروة فلا سبيل إلى 
التفكير فيها في مثل هذه الأجواء كما يقول الأرجاني7):[من الرجز] 
= والأرضن در ا ey Fae‏ وحن همون هي 
- في كل قطر [pbb‏ قد بدا ومنب لذي ضلال hua sd‏ 
- فما الذي يرجوه من زمانه ذو شرف يبغي الغنى أو ذو أدب(“ 
U‏ قصارى ما يتمناه هذا الشاعر أن ينعم بالأمن ولو ليلة واحدة A‏ له ذلكء وقد 
توالت المضائب على بلذه: 





)١(‏ جنكيز خان: اسمه تموجين ولد سنة (555ه) توفي أبوه وعمره VY)‏ سنة) استطاع أن يجمع قبائل المغول بعد تفرقهم 
وحارب القبائل التركية وانتصر عليهم فصارت له مملكة واسعة وعاصمتها قراقروم. 
وضع لشعبه دستوراً سمّاه (اليساق أو الياسة) وهو كالقرآن عند المسلمين. توفي سنة (TY E)‏ بعد أن ترك لأولاده مملكة 
عظيمة مترامية الأطراف تبتدئ شرقاً من DL‏ الصين وتنتهي غرباً إلى DL‏ العراق» وبحر الخزر وبلاد الروس وجنوباً ببلاد 
الهند وشمالاً بالبحر الشمالي. (انظر الدولة العبّاسية ص (EVAN AO‏ 

٠۹/٤ انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية - ط١ - ۱۹۳۰م‎ (Y) 
فرؤّع الناس أشد ترويع وأسر الآلاف وقتل الكثيرين» وأحرق‎ (CATV) في هجمة وحشية لنقفور عظيم الروم على الشام سنة‎ 
المنكوبة.‎ DUN الجوامع ونهب البلادء وعاد بمال عظيم أرضاه به أهل‎ 
FATT AATA وانظر ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المكتبة التجارية للطباعة والنشرء بیروت»›‎ 
عن هجمة للصليبيين على أنطاكية والمعرة وحمص والقدس سنة )0841( لم تكن أقل شراسة من سابقتها الرومية» والتي‎ 
مسلم عدا الأسر والنهب. أما هجمات المغول والتتار فكانت (الحالقة) التي لم تبق ولم تذر» والتي وضعت‎ Gill قتل فيها مئة‎ 
النهاية المفجعة والمتوقعة في آن واحد للدولة كلها.‎ 

(T)‏ هو ناصح الدين أبو بكر أحمد بن محمد الأرجاني (aot t-i.)‏ أحد شعراء العصر المشهورين» وفي شعره رقة وحكمة» 
وكان قاضياًء جمع ابنه شعره في ديوان. انظر وفيات الأعيان ١51/١‏ وشذرات الذهب .178-1١51//4‏ 

)£( قطري: إشارة إلى قطري بن الفجاءة من زعماء الخوارج وشعرائهم» توفي سنة VV)‏ ه). انظر تاريخ الطبري .٠٠۹/٦‏ 

)9( شذرات الذهب AYE‏ 
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كافك ك م Ua E EE ae‏ و افيا من فر اغات ااه BEN Sy hhh‏ 
العباسية خلال أدوارها وعصورها المتعاقبة. 
ولكن ما أثر ذلك كله في شعر الفكاهة؟ 

a‏ ارتبطت الفكاهة امن Case‏ الواقع التازيحي. والسياسي بالغتضون التي نشت فيهسا 
الصراع بين قوميتين أو أكثرء أو التي تتحول فيها نظم الحكم من دولة أخذت في الأفول إلى 
دولة أخرى تستكمل مقومات السلطان والمكانة... وفي ضوء هذه المتغيرات وما تفرزه من 
متناقضات» وما تفرضه من معطيات جديدة ولا سيما في عصور الكبت السياسي والقهر 
cog Sul‏ يتمق الناعت JA‏ على أختيار ali‏ وهو محاولة الشف 'التغلب le‏ ا ك 
النتاقضناك من Aga‏ أو مَفَاوْمئَة Gl pas)‏ والتسلط من Nog psi Agel‏ 

ومّن يتابع تطور شعر الفكاهة عموماً يقف عند مفارقة عجيبة» وهي أنّ أكثر القصائد 
الشعرية التي تأتينا من مجتمعات في قمة أدائها السياسي والاقتصادي تبحث عن الأحزان 
والبكاء في خضم الحياة المرفهة ورتابتهاء في حين يلجأ الشعراء في المجتمعات المتأخرة 
سياسياً واقتصادياً إلى البحث عن شيء من غرابة الفكاهة الساخرة من واقعهم المرير. 

رفن العضن”العباسئ CLA! GLa) Gaye‏ من الخوف: والكيت والعومان» Anata‏ سد 
الدور العباسي الثاني» مما أثر سلباً على شخصيته» لذلك رأيناه يلوذ بالفكاهة ملجاً أو مهرباً أو 
متنفساً. في حين لجأ آخر إلى canis‏ وآخر امتهن الشطارة( واللصوصية والسرقة والاحتيال 
وقطع الطريق على الناس» وآخر اعتزل الدنيا والناس... 

وف تلك ol yell Gh pel candi) jus‏ عطق رفضهااوالدواهها على اع od‏ 
الناس وهوان الخلافة وزوال هيبة الحكم. وقد ذكر السيوطي أبياتا مجهولة القاقل يهجو 
صاحبها الخليفة المعتصم» ثم يهرب إلى المغربء وبقيت أبياته هذه يرددها الناس من بعده 
ويضحكون لما فيها من فكاهة متهكمة. 
قال الشاعر: [من الطويل] 

- ملوك بني العباس في الكتب سبعة2 ولم يأتنا في ثامن منهمٌ CS‏ 

- كذلك af‏ الكهف: في الكهف سبعة غداة ثووا Liga‏ وقامنهم كلب 

وإني لأزهي كلهم Le, dee‏ لألك ذو نب وليس له ذنب 


AY جحا العربي: ص‎ )١( 

(Y)‏ الشطارة: الانفصال والابتعادء والشاطر لغوياً من أعيا أهله خبثاء وهو الذي عصى أباه أو ولى أمره وعاش في الخلاعة 
والجمع شطار (اللسان: شطر) وانظر الشطار والعيارين» محمد رجب النجارء سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت عدد /€0[ - 
۱ ص ۱۲ . 

)1( إشارة إلى قصة أهل الكهف المذكورة في القرآن الكريم - سورة يوسف: الآيات VTA‏ 
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- لقد ضاع “yal‏ الناس حيث يسودئهم وصيف وأشناس وقد عظم Ohal‏ 

- وإني لأرجو أن ترى من مغيبها مطالع شمس قد يَغص بها | لش 

- وهمٌك LS i‏ عليه مهانة فأنت له أمٌّوأشت لهأب(" 

كما تناقل الناس أبياتاً من الشعر يستهزئ قائلها بالخليفة الثاني عشر المستعين( لأنه كان 
مثل طائر محبوس في قفصه» ينفذ أوامر القائدين التركيين وصيف eig‏ لسيطرتهما عليه: [من 


مجزوء الرجز] 


= خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
KE 3 ore‏ کےا ےل لتقت 


وبُعزّل ane‏ الله بن عبد الله بن طاهر() عن حكم بغداد سنة )00 (aY‏ ويولى مكانه 
أخوه سليمان الذي كان أميرا لطبرستان في DL‏ فارس» إذ هزم بعد معارك وحروب 
طاحنة؛ وكأنما أعطي بغداد مكافأة له على هزيمته. ويصور ابن الرومي/" هذه الحادثة 
تصويراً فكاهياً ساخراء بعد أن يعجب من تولية أمير هارب على بغداد وكأنها مكافأة نالها 
ببأسه وشجاعته» وإنه لخذلان من شأنه أن يصرف الناس عن الإقدام في الحروب/") 
فيقول: [من المتقارب] 

as pd Ga, ope dd IM يو‎ = 

رأينا فيما سبق أن كثيراً من الخلفاء العباسيين - منذ الدور العباسي الثاني - قد انتهت 
حياتهم بالقتل والتشويه الجسدي كظاهرة سمل gual‏ ء إذ تناولها بعض الخلفاء في أشعارهم 





)١(‏ برزت أسماء القواد الأتراك الذين سيطروا على الخلافة من أمثال: أشناس ووصيف وأيتاخ وبُغا. 

Yo تاريخ الخلفاء ص:‎ (Y) 

)1( المستعين VOY-YVY+)‏ ه): هو أحمد بن محمد بن المعتصمء ولي الخلافة بعد وفاة المنتصر سنة «(a YEA)‏ ثم ald‏ نفسه 
سنة (۲١٠ه)‏ ثم قتل بعد ذلك. (مروج الذهب: )6١-50/5‏ (الأعلام: .)3١ 54/١‏ (الدولة العباسية صه*؟55-5؟). 

Tefé مروج الذهب:‎ (É) 

)9( عبيد الله بن عبد الله بن طاهر(۲۲۳-٠٠ه):‏ أمير وشاعر انتهت إليه رياسة أسرته. ولي شرطة بغداد. ومولده ووفاته 
فيها. كان Luge‏ رفيع المنزلة عند الخليفة العباسي المعتضد (وفيات الأعيان: »)٠١۳-٠۲١/۳‏ (الأعلام: .)١45/4‏ 

)1( سليمان بن عبد الله بن طاهر (755ه): من رجال Al gall‏ وموظفيها الضعفاء في فارس والعراق (مروج الذهب: (YANN‏ 

(Y)‏ ابن الرومي (١۲۸۳-۲۲ه):‏ هو علي بن العباس بن جريجء من أشهر شعراء عصره» برع في ألوان الشعر جميعهاء 
كالمديح والهجاء والرثاء والفخرء أما الوصف فكان له فيه الشهرة والتفوق. ولد في بغداد ومات فيها مسموما كما قيل. (وفيات 
الأعيان */57-754”) (موسوعة شعراء العصر العباسي )٠١-۲٠/١‏ (تاريخ التراث العربي» مجلد (AYYY JE oY‏ 

.٠٠٠ العصر العباسي الثاني: ص‎ (A) 

)4( ابن الرومي: ديوان ابن الروميء تحقيق د. حسين نصارء مطبعة دار الکتب» مصرء AYN AO aN AVA‏ 

(١٠)سمل‏ العين: فقأها بمسمار أو حديدة محمّاة. (اللسان: (Sata‏ 
من الخلفاء الذين سملت عيونهم وكحلت بمسمار محمّى: القاهرء المتقي» المستكفي» الطائع. 
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أشعارهم ضمن قالب فكاهي» ولكنها أثرت في شعر الفكاهة تأثيراً سلبياً فأضفت عليه مسحة 
من الحزن والكآبةء ابتعدت به عن تأثير المشهد الفكاهي cal‏ المتلقي من الضحك والانبساط 
فالخليفة القاهر وجد في سمل عيني ابن أخيه الخليفة المتقي على يدي القائد التركي 
توزون» مجالا للتفكه المصطبغ بلون مأساوي حزين فقال: [من السريع] 

ees تجن‎ heh UY كيف غي‎ ply ee — 

- مادام توزون له إمرة مطاعة فالميل في O papal‏ 

Ci‏ أبيات الخليفة المتقي فتثير الحزن في النفس» وهو يذكر كيف URS‏ بمسمار محمّى 
أطفأ نور عينيه» فيقول: [من مجزوء الخفيف] 


ee‏ تيكو نا إليهم من الرّمَد 


- ثم عاثوا بنا ونس ge‏ و هو نة 
- كيف “js‏ أقم نا وفي دتتا قد 


el T‏ ذلك كلد ف ارت أا كر من A ahaa Noa ply‏ وها 
للواقع السياسي المختل والإدارة الفاسدة للبلاد ممثلة بالخليفة وأعوانه من الوزراء والقوادء 
(oa EARE EAT EAEE‏ 

aa Sd ييحن‎ HY, a a 


(ic jis Ceca alee = 


aala LS‏ الشاعر وزيراً تركياً يدعى العباس» وكان أمير بغداد فقال فيه: [من مجزوء 
الرمل] 


SiGe ae ET gi al Gal - 





)1( القاهر(۳۳۹-۲۸۷ه): هو الخليفة التاسع عشر بويع بالخلافة بعد مقتل المقتدر سنة )+ (LAY‏ ولم يزل خليفة حتى خلع 
وكمّلت عيناه بمسمار محمّى سنة (La YYY)‏ كان خبيث النفس شريراء وكانت مدة خلافته جامعة للمعايب والقبائح 
والاضطرابات (مروج الذهب: )110-77١1/4‏ (الدولة العباسية ص (TAAT O‏ 

المتقي (/751-591ه): بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الراضي سنة (۳۲۹ه) ولم يزل خليفة حتى خلع سنة (755ه). كان 
موصوفاً بالصلاح والتقى» ولكن خلافته مليئة بالاضطرابات» توفي بعد خمس وعشرين سنة من خلعه في السجن (الصفدي: 
نكت الهميان في نكت العميان - المطبعة الجمالية - مصر - ١١5١م‏ ص۸۷) (الدولة العباسية (TAT-T E‏ 

)7( تاريخ الخلفاء ص YAN‏ 

AN الدست: المجلس» نكت الهميان: ص‎ (é) 

)°( مروج الذهب: 708/5. 


السلا 
A‏ 
~ 
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- لم يزل يعرف بالزو ر قديما أو Os il‏ 
- وأمير أعجمي كحمار ابن حماره 
- رحَل الإسلام Lic‏ بتو الا 


وهذا الأديب الخوارزمي' يتعجب من الواقع المليء بالتناقضات» فخلفاء الدولة باتوا 
كالدمى في يد السّلاطين البويهيين» بعد أن كان أجدادهم من خلفاء الدور الأول يتميزون بالقوة 
a el,‏ ينيك ا pat‏ وکو :إن [accel‏ 

- مالي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكنى ومن الألقاب أبوابا 

pf le p15 2) al, -‏ فا كان ورک الق و 

- قل الدراهمٌ في كفي خليفتنا هذا فأنفق في الأقوام Oa‏ 

E ergs kl AR Cle yu uel ak E Wes 
ن اتان‎ aN كه ا‎ gs lay ak lin الفولة ت جن فا‎ te اكا ضوع‎ 
وه‎ Ay pha My Shy وال‎ ALG) ف‎ E pyle Ge seca لأسن‎ Agel gal 
نزعة من نزعات التمرد على الواقع والهرب منه.‎ 


ب - الفكاهة وأحوال الشاعر الاقتصاديّة: 


إذا أردنا أن نتحدث عن shall‏ الاقتصادية عامة في العصر العباسي يجب أن نميّز بين 
الدورين العباسيين الأول والثاني» GY‏ هناك فرقاً شاسعاً بينهما. 

في الدور العباسي الأول كانت خزائن الدولة تفيض بالأموال التي كانت تجبى من 
الضرائب والخراج» وكانت الأسعار رخيصة:؛ Bed‏ الرفاه في البلادء ويرجع السبب في ذلك 
إلى اهتمام الخلفاء بشؤون البلاد الاقتصادية» وعملهم على تنمية موارد البلاد مع بذل جهود 
كبيرة في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من شؤون الاقتصاد. 





)١(‏ العيارة لغوياً كثرة التجول والطواف والتردد بلا عملء والعيّار: كثير الذهاب والمجيء وهو الذكي كثير التطواف» يخلي نفسه 
وهواهاء والعيارة السعي بالفساد. انظر (اللسان: عير) (الشطار والعيارين: ص (YY‏ 

.۲۰۸/٤ مروج الذهب:‎ (Y) 

)1( الخوارزمي (588-87 أو tata‏ هو أبو بكر محمد بن الخوارزمي من كتاب العصر وشعرائهء له رسائل اهتم فيها 
بالسجع؛ وله ديوان شعرء وهو ابن أخت الطبري صاحب التاريخ. أقام بالشام وقصد حلب» ومدح الصاحب بن she‏ ونوادره 
كثيرة Glas)‏ الأعيان: (EE E‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (YEYE (Y)‏ 

)£( الحش: مكان قضاء الحاجة» الحمّام (اللسان: حشش). 

YY JE يتيمة الدهر:‎ (°) 

)3( للمزيد انظر البغدادي: تاريخ بغداد أو (مدينة السلام) - دار الكتاب العربي - بيروت - د.ت .۸٠-۷١/١‏ 
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فدولة الرشيد - بوصفها واسطة العقد - "كانت من أحسن الدول وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيراًء 
وأوسعها رقعة مملكة.. ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقراء 
والقضاة و الكتابة:.منا اجتمع ly gle‏ لري ركان Suey‏ كل هيوم واخدا Alisa Spal angie‏ 
ويرفعه إلى أعلى ays‏ وكان فاضلا راوية للأخبار والآثار والأشعار صحيح الذوق 
ace‏ ع OE Fen [pe COs es (pe og‏ 

ويسرد البغدادي قصة طريفة تدل على سخاء الرشيد وكثرة جوائزه» فيقول: 'دخل CO) road)‏ 
وابن أبي حفص الشطرنجي على هارون الرشيدء فخرج Legale‏ وهو كالمتغير النفسء فقال: 
يا أصمعيء قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: فأيكما قال بيتاً وأصاب به المعنى الذي في 
نفسي فله عشرة آلاف درهمء قال ابن أبي حفص: قد حضرني بيت يا أمير المؤمنين»ء قال: 
cattle‏ فأنشأ يقول: [من الخفيف] 


- مجلس يألف yg all‏ إليه لمحب ريحاته ذكراك 


فقال: أحسنت cally‏ يا فضل) abel‏ عشرة آلاف درهم» ثم قال ابن أبي حفص: قد حضرني 
نت كايا yal‏ المومنية كال: A‏ 
yin tie‏ راتكن ' . نك حتفنا لزه Gee‏ 


قال سفت cpa ps GT 3 pte abe! Jad by catty‏ فال gadig‏ ذلك اليم 
ما لم ينزل قط cate‏ أن ابن أبي حفص يرجع بعشرين Call‏ درهم» وبفخر ذلك المجلسء 
وأرجع صفراً منهما جميعاً!! ثم حضرني بيت» فقلت: يا أمير المؤمنين قد حضرني بيت ثالث 

فقال: هاته» فأنشأت أقول: 


- لم ينلك المنى بأن تحضريني وتجافت أمنيّتي عن سواك 


فقال: أحسنت واللهء يا فضل أعطه عشرين Call‏ درهم» ثم قال هارون: قد حضرني call‏ 


وانظر د. مصطفى البشيرقط: مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيين - دار اليازوري - الأردن - عمان - 
ط۱ - ۲۰۰۸ - ص ۸۲-۷۳. 

)‘( ابن طباطبا (المعروف بابن الطقطقى): الفخري في الآداب السلطانية - دار صادر - بيروت - NATT‏ م 
ص: NAO‏ ۹. 


)"( الأصمعي(77١-731١1ه):‏ هو عبد الملك بن قريب» ولد في Breall‏ درس الحديث واللغة والنحو. اشتهر بقوة الحفظ ورواية 
الشعرء خلف وراءه كثيراً من المصنفات والرسائل التي ما تزال تعتمد مراجع لكثير من علوم اللغة (وفيات الأعيان =VVef¥‏ 
5) (موسوعة شعراء العصر العباسي (VAY‏ 

)( ابن أبي حفص الشطرنجي(٠١٠‏ ه) : هو عمر بن عبد العزيز كان شاعرا عند علية بنت المهدي وفي القصر ببغداد» كان 
أديبا ظريفاء ولاعبا بالشطرنج معروفاء توفي سنة 7٠١‏ ه » (تاريخ التراث العربي - مجلد .)١59/4 (Y)‏ 

)£( هو الفضل بن الربيع بن يونس: كان كاتبا ووزيرا لهارون الرشيد والأمين» توفي سنة ۲۰۷ ه أو 7١5‏ ه. 
(تاريخ التراث العربي - مجلد (OAE (Y)‏ 
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فقلنا: إن رأى أمير المؤمنين أن ينشدنا فعل» فأنشأ يقول: 
ee -‏ کک کے دن ل عسي My‏ 


قال: فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله أشعر مناء فجوائزنا لأمير المؤمنين» فضحك شم قال: 
جو اگما otek!‏ و pad‏ 7 : 

ومع هذا العطاء السخئ.. فقد ترك الرشيد في بيت المال ميزانية ضخمة كبيرة غنية بعد 
وفاته gle)‏ الرغم من أبهة الملك والهبات التي لم يسبق لها مثيل(". 

أما إذا انتقلنا إلى الدور العباسي الثاني فإننا نجد عصوراً مليئة بالتتاقضات»ء وخاصة 
العصر البويهيء فكان الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع سمة المجتمع العباسي منذ الدور 
الثاني. ذلك أنه من يتصفح تاريخ هذه الفترة وسير رجالها يهوله» سوء توزيع الثروة بين 
«cull‏ حتى إننا لتجد في المجتمع طبقتين بينهما بون auld‏ :في الوضع الاقتصاديء.ومن قم 
في نمط الحياة: طبقة واسعة الثراء تحيا حياة يغمرها الترف والنعيم» وتنفق ببذخ ca) pas)‏ 
وهي طبقة الخاصة من ذوي النفوذ في الدولة ومن كان على صلة بهم» إلى كبار الأغنياء من 
ملأك الأرض Lally‏ وطبقة فقيرة تحيا حياة بائسة» كثيراً ما يفترسها الجوع ويتهددها 
الموت» وهي طبقة العامة التي كانت تمثل غالبية الشعب. وكتب التاريخ حافلة بما يؤكد هذا 
are gl‏ الف SLA‏ 

فإذا وقفنا عند الطبقة الأولى قرأنا من الأخبار التي تصور ما بلغه ثراء أهلها: أن فخر 
Al gall‏ بن call alt ai ge aie LR (Day gs‏ وكنائمتة Aimed y il‏ ومين dary cytes Lill‏ 
ag On aaa Way esate,‏ مكة آل أل وشانمفة الف سين الفا اة 
وتسعين درهمآء ومن yal gall‏ واليواقيت الحمر والصفر والحلي واللؤلؤ والماس وغيره أربعة 
عشر ألفا وخمسمئة وعشرين قطعة قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينارء من أواني الذهب ما وزنه 
Call GaYT 2208‏ دهان ومن RDG a gat) (ally gl‏ ا وھ alla Le ype‏ مق 
المتاع والسلاح والخيل والبغال والجمال والغلمان والمماليك والقصور وهي أرقام كبيرة!". 





.٠۰/٤ تاريخ بغداد:‎ )١( 

.٠١١/١ الكامل في التاريخ:‎ (Y) 

)1( للمزيد انظر شوقي أبو خليل: هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنياء دار الفكر» دمشق»ء سورية؛ ط ca 994 cE‏ 
Ge‏ ک۷ 

)£( فخر الدين بن بويه (۳۸۷ه): هو أبو الحسن علي بن ركن الدولة أحد ملوك بني بويه. انظر أبو الفداء: المختصر في أخبار 
البشر - دار المعرفة - بيروت -د.ت .٠١١/۲‏ 

)9( النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة (اللسان: نقر). 

(5) النجوم الزاهرة: .٠١۸/٤‏ 

.١58/5 السابق:‎ (Y) 
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إلى غير ذلك من الأخبار التي تصور إلى Gils‏ الثراء العريض لأبناء هذه الطبقة 
إمعانهم في الترف والنعيم» وإسرافهم البالغ في الإنفاق على مظاهر ذلك الترف في طعامهمء 
وحفلاتهم» ومجالس طربهم» وبناء قصورهم» ومهور زواجهم مما لا يتسع المقام لذكره هنا . 

وإذا ولينا وجهنا شطر الطبقة الثانية» طبقة العامة» وجدنا من أخبار فقرهم وبؤسهم ما 
يصعب تصوره لولا تواتر هذه الأخبار في مصادر التاريخ المختلفة. ومن ذلك أنه في سنة 
FYE)‏ ه) "اشتد الغلاء حتى US)‏ الناس الجيف والروثء وماتوا على الطرق» وأكلت الكلاب 
age gal‏ وبيع العقار بالرغفان(". 

ولم يكن العلماء والأدباء والشعراء الذين لم يتح لهم الاتصال برجال الدولة بمنأى عن 
هذه الضوائق وتلك الأزمات» فقد عاش كثير منهم حياة بائسة» وعانوا قسوة الظروف» ومرارة 
الفقز والحرمات. 

من هنا كانت العوامل الاقتصادية في معظم تاريخ الأدب حوافز قوية في توجيه أغراضه 
aed‏ مذاهبه؛ وتفتح مواهب الشعراء والأدباء(). لذلك غدت الفكاهة غرضاً Lage‏ لما تدرّه من 
أموال على الشاعر في العصر العباسيء فهذا الشاعر أبو العجل) يوضح سبب انصرافه عن 
العقل إلى الفكاهة والحماقة المصطنعة في زمان حصل فيه اختلال في القيم والمفاهيم» ولم 
ali ey‏ فادر | على ا وك Gigs te‏ مو مان وخا Ny Stee Ala‏ تاف 
بالعقل ليحصل على كل ما يريد» فامتلك المال» وبه امتلك الغلمان لخدمته»ء والبغال Aa gS yall‏ 
Ol) ET‏ قينا ور E als yoga‏ واي ناطق وما ول ن 
الطويل] 


- وصيّر لي حُمقي بغالا وغلمة وكنت زمان العقل ممتطيا رجلي() 
وقول cya) sland‏ مجزوء [els‏ 


E SR N 2 





)1( انظر الكامل في التاريخ 9/9" في الإسراف في المهورء وفي وصف دار عضد A gall‏ بشيراز. 

(Y)‏ تاريخ الخلفاء ص 575 وانظر في أخبار لا تقل عن ذلك بشاعة شذرات الذهب ٠٤١٤/۳‏ أحداث سنة YYY‏ ه 
والكامل في التاريخ Slash ۸٤/۹‏ سنة ٤٤١‏ ه. 

)1( دراسات فنية في الأدب العربي: ص YOR‏ 

)£( أبو العجل: شاعر مغمور عاش في بغداد في القرن الثالث الهجري. انظر ابن المعتز: طبقات الشعراء المحدثين» تحقيق: عمر 
الطباع؛ دار الأرقم» بيروت؛ ط AAAA 2١‏ ص YAY‏ 

(5) د. محمد أشقر: التحامق في الشعر المملوكيء مجلة التراث العربيء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» عدد ٠٠٠١ AE AY‏ » 
ص 5ه. 

)1( طبقات الشعراء المحدثين: ص YAY‏ 


)~ خرفة: بضم الحاء: سوء الحظ (اللسان: حرف) - عزمت أن أتحولا: هممت أن أغير مسلكي. 
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- فانظر إليّ أماترى ‏ حا الحماقة أجملا 
سنا كانه gg‏ نى Mygcliasy, icf‏ 
ول ol ett ye 28 la Daal E Gala‏ إلى Al Lad Selec y HA‏ مين 
زيادة في المال» فهذا أبو العبر كان في أول أمره 'صالح الشعر مطبوعا يقول الشعر 
GE tg og sia‏ إلى ly of‏ ال كل Aad‏ فرك Sell‏ وعدل إلى am Baad‏ 
ل ا ل ل عد 
في أيام المتوكل Yu‏ جليلا9) 
إن al‏ الذي فل go‏ أجل UK‏ رة A)‏ يكلو Abe‏ مواق ار طفن J‏ 
كبيرء لكننا لا نريد من شعر التكسب إلا ما جاء منه على أسلوب الفكاهة» كما فعل ابن 
الحجًاج عندما وجّه مواهبه إلى التفكه سعياً وراء أسباب الرزق فقال:[من مخلع البسيط] 
- لو جد ثيعري رأيت فيه sis‏ الليل كيف تسري 
- وإنماهزلة مجون يمشي به في المعاش ee yd‏ 
إن التفاوت الطبقي الذي تحدثنا عنه سابقاً أحدث Gh Lle‏ بالتناقضات والمفارقات. 
ويصور ابن الحجاج المفارقة العجيبة في الحياة الاقتصاديةء وقد رأى كلاب Mad gal je‏ تأكل 
لحوم الجدا في حين أن الناس الفقراء لايفكنهم الحصول على قطعة منه مهما كانت صغيرة» 
ويذهب ابن الحجاج ner‏ حين يتمنى أن يكون كلبا من كلاب الأمير فينعم بألوان الطعام» 
يقول: [من الوافر] 


Map Bley gle يعقفه‎ Dh ay فمن‎ - 





)1( طبقات الشعراء المحدثين: ص 588. 

(Y)‏ أبو العبر (١۷٠-٠٠٠ه):‏ هو محمد بن anal‏ الهاشميء كنيته أبو العباس ويلقب بأبي العبرء كان حافظاً أديباً شاعراء سلك 
طريق الهزل والحماقة فراج شعره وجمع (فوات الوفيات: ۲۹۸/۳ - ٠١‏ ")ء(موسوعة شعراء العصر العباسي .)507/١‏ 

Aye الأغاني:‎ (") 

)£( التحامق في الشعر المملوكي: ص .٠١‏ 

)°( ابن الحجاج (TTY)‏ هو الحسين بن أحمد البغدادي» خدم مدة قصيرة في ديوان الإنشاء» أصبح شاعر مديح للوزراء 
والأعيان من البويهيين» غلب على شعره الهزل والسخفء ولما توفي دفن عند مشهد موسى الكاظم في بغدادء (وفيات الأعيان 
(YY aY‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد 25 .)١187/5‏ 

)7( يتيمة الدهر: YoY‏ 

(Y)‏ عز الدولة بختيار: هو ابن معز الدولة «cea gall‏ ولي العراق بعد وفاة أبيه سنة (ato)‏ واستمر في سلطانه إلى أن خلعه 
ابن عمه عضد الدولة سنة PAY)‏ ه)ء كانت البلاد في سلطانه أسوأ حالاً منها في سلطان أبيه فإنه اشتغل باللهو واللعب 
وعشرة النساء والمغنين. (الدولة العباسية ص (YYA‏ 

(A)‏ ملهوب: عطشان» خلوقي: تعب كثيراً. 
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EEEE TE يكن‎ E gd cay a foal gas = 
M is a يوم‎ LS فيا مولاي رافقني بكلب لکل‎ - 


ثم نراه يشكو فقره إلى ابن العميد() لعله يحصل على المال قائلاً: [من الوافر] 


- فداؤك نفس عبد أنت مولى لهيرجوك ياخير الموالي 
- حديثي منذ عهدك بي طويل فهل لك في الأحاديث Sh‏ 
- فإني بين قوم ليس فيهم فتى ينهى إلى الملك اختلالي 
- فلحمي ليس تطبخه قدوري 2 وحوتي ليس تقليه المقالي 
- ومائي قد خلت منه جبابي وخبزي قد خلت منه سلالي 


- وليس الفارغ المطروح خلفي بعيد العهد بالقطع الحلال() 
وهذا الوزير المهلبي يصور فقره وعوزه قبل أن يصير ثريّاء فقد سافر مرّة ولقي في سفره 
مشقة شديدة» واشتهى اللحم فلم يقدر عليه» وكان معه رفيق cal‏ قال: [من الوافر] 


eg Cay sh =‏ اهدري ook Sa ET‏ د 
ee‏ ا س ا و EE‏ اا م ا 
+ الا موت لاد الح وا اف ن ال اک 
a -‏ المهيمن تفس حر تصدق بالوفاة على Maal‏ 


ثم نقرأ أخباراً غريبة عن الوزير المهلبي تصور مدى بذخه وإسرافه» وما كان يجري في 
قصره من أمور» منها أنه كان شغوفاً بالورد» وأنه ابتيع له في ثلاثة أيام ورد بألف دينارء 
فرش به مجالسه» وطرحه في بركة عظيمة كانت في داره» ولها فوّارات عجيبةء يُطرح الورد 
في مائهاء فتنفضه على المجالس» فيقع على رؤوس الجالسين!". 


)١(‏ سلوقي: منسوب إلى سلوق قرية تنسب إليها الكلاب والجياد والدروع الجيدة. (اللسان: سلق) 

(Y)‏ يتيمة الدهر: ٤١/۳‏ وانظر محمد عبادي الزهيري:الأدب في ظل بني بويه - مطبعة الأمانة بمصر - ۱۹٤٩۹‏ - ص۲۲۲ 

() ابن العميد PVs)‏ ه): هو محمد بن الحسين» ويكنى بأبي الفضلء كان clash Lats‏ شاعراًء فلكياًء لقب: الجاحظ القاني في 
أدبه. ولي الوزارة لركن الدولة البويهي» مدحه المتنبي» وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنةء مات بهمذان. 
(يتيمة الدهر: ”5/7 (Ao‏ (تاريخ التراث العربي مجلد ۲» 55/5 57-5 ؟). 

)£( يتيمة الدهر: 58/9 . 

)9( المهلبي (57-7591٠ه):‏ هو الوزير أبو محمد الحسن. كان وزير معز الدولة أحمد بن بويه» وكان يدبر أمر الوزارة للخليفة 
المطيع؛ كان ظريفا نظيفاء وكان قبل اتصاله بالبويهيين في شدة عظيمة (يتيمة الدهر: )٠٤٠١-۲۲۳/۲‏ 
(معجم الأدباء: .)١155-١١14/9‏ 

)3( فوات الوفيات: For‏ 

y0 Y=) A/A راجع أخباره في يتيمة الدهر: يي ين ومعجم الأدباء‎ (Y) 
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نقرأ هذا وذاك فيملؤنا الاستغراب والأسف لما وصلت إليه الحياة في هذا العصرء ويتأكد 
لدينا ما سبق قوله من أنه عصر التناقض والتطرف. 

Ld‏ طبقة الفقراء في العصر العباسيء وبالرغم من الحرمان والعوز الذي أحاط بهاء فقد 
استطاعت أن تستقل بكيانها وآدابهاء فكان لديها أدباء وشعراء ينطقون باسمهاء ويعبرون عن 
آرائها وأفكارها. وأما أفرادها فقد تميز كثير منهم بالسلوك اللبق» والذهن المتفتح» والحيلة 
اللطيفة» لاسيما أن الحضارة العباسية قد أثرت في هذه الفئة من المجتمع وطبعتها بطابعها("). 

يقول الشاض OLE ie Gal‏ سشكو Atlin Gee org E al‏ كدق 
عن خبره: [من السريع] 


- يكفيك من جملة أخباري يسري من Call‏ وإعساري 
- في سوقه أفضلهم مرتدٍ نقصاً ففضلي بينهم عاري 

وكانت الإبرة فيما مضى صائنة وجهي وأشعاري 
- فأصبح الرزق بهاجارياً 2 كأته من تبماجاري° 


ويند ابن الرومي بقلة حظه من الدنيا. وبضيق ذات يده في متسع العيش الرغد الرحيب [من 
الطويل] 


- فيالك بحرا لم أجذ فيه boan‏ وإن كان غيري واجداً فيه (Lauer‏ 


ويبدو أن رجال الشرطة وكتاب الدواوين والتجار كانوا في مالية حسنة تجعل مثل ابن الرومي 
يرثي تجاهها لحاله: [من الخفيف] 


LS رای نون اا او مال من ارط ومن‎ E 
وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى في النفوس والأحباب(‎ - 


)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص VOY‏ 

(Y)‏ السرّي الرفاء T)‏ أو 555 ه): هو شاعر أديب من أهل الموصل اسمه السري بن أحمد الكندي كان في صباه يرفو 
التباب ويطرزهاء وبعد أن اشتهر بشعره انتقل إلى حلب فمدح سيف الدولة. ثم ضاقت به الدنيا Cr JS‏ عليه الديون ومات 
ببغداد (يتيمة الدهر: )١1875-١١1١/7‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد (YTE - ۲۳۲/٤ (Y)‏ 
(موسوعة شعراء العصر العباسي .)٠١۷-٠٠١١/۲‏ 

.٠١١/۲ يتيمة الدهر‎ (T) 

OV AY الديوان:‎ (é) 

)°( الديوان: ۱ /۲۸۲. 
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ويشير Gale‏ كتاب " مقاييس اللغة " أحمد بن فارس(" الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري إلى شدة سيطرة المال في قضاء الحاجات في زمانه فيقول: [من المتقارب] 


- 1 كنت قي Lala‏ مروبللا رات eee‏ كلست ا 
a =‏ ك وات (ea A gk pp Sell T‏ 


وكلما تقدم الزمن بالدولة العباسية أضحى للمال نفوذ قويء وزاد اندفاع الناس cle‏ 
والأغنياء خاصة لجمعه وكنزه لما له من قوة عظيمةء "حتى سحقت طاحونه الكبيرة كل قيمة 
أخرى» وصار يُعرض ceed US‏ من أجله» وبلغت وصمة حبه والمكر لتحصيله أعلى طبقات 
رجال الدولة7) لذلك أعلن أحمد بن فارس النتيجة الحتمية لذلك قائلاً: إمن مخلع البسيط] 


= فتك فول او يي ت ادر الام سه 
- من لم يكن معه درهماه لم تلتفت aye‏ إليه 


- وكان ين ذلهحقيرا 2 Sp‏ سينوره Oa de‏ 


وبعد كل هذا وذاك كان AY‏ للجماعة أن تنتشر في البلادء ويكثر الجياع ليشعروا بشبح 
الموت يترصّدهم لأنهم لا يجدون ما يأكلونه» وعندما وقع القحط سنة )£61 ه) في نيسابور 
وسائر DL‏ خراسان صارت القمامة تؤكل» والبشر والكلاب» وهلك مئة ألف من الجوع» فقال 
شاعر (مجهول) [من مخلع البسيط] 


- قد أصبح الناسُ في غلاءٍ وفي بلاءٍ تدولوهُ 


iy ist ol يفي‎ Lege نود‎ cal يلوك‎ E 


)© أحمد بن فارس (5935-9559ه): هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي.. أصله من قزوين» من أعيان dal‏ العلم يجمع إتقان 
العلماء وظرف الكتاب والشعراءء وهو من علماء اللغة المشهورين» وله كثير من المؤلفات متل: GLAS‏ المجملء متخير 
الألفاظ» غريب إعراب القرآن» ذخائر الكلمات... (موسوعة شعراء العصر العباسي: .)٠١-۷٤/۲‏ 

.5 07/79 ويتيمة الدهر‎ ٠١١/١ وفيات الأعيان:‎ (Y) 

- آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة - مطبعة التأليف والترجمة‎ (Y) 
.184/5- ۱۹٤۱ القاهرة‎ 

)£( وفيات الأعيان: Yoo/Y‏ 

(5) الكامل في التاريخ: .٠٠٠/۷‏ 
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وقال 55M‏ 35 ) [من مجزوء الكامل] 


ج لتخ رجن من sll‏ ت لحاجة أو غير aala‏ 
EE a E‏ 
- لايقتتصك la‏ ن فيطبخونك Maahi‏ 


وقد نتج عن كل ما تقدم ذكره من أسباب بروز الفكاهة السياسية والاقتصادية - إن جاز 
لنا التعبير - منذ الدور العباسي الثاني اختلال كبير في القيم والمفاهيم» فلم تعد قيم الأمانة 
والصدق والخلق الكريم والعفة والشجاعة وغيرها قادرة على الصمود في وجه مخلفات الظلم 
والاستبداد والقهر والتشرد والفقر والخوف وغيرهاء ومن تمسك بتلك القيم النبيلة عاش حياة لا 
تختلف عن حياة المضطهدينء لأن ميزان المجتمع أصابه اختلال كبير» وصارت كفته لا 
ترجح إلا لذوي المال والسلطان قال ابن لنكك Vig ell‏ [من الكامل] 


- حرمان ذي أدب وخظوة als‏ أمران بينهما العُقول تحير 
- كم ذا التفكر في الزّمان» Leddy‏ يُزدادُ فيه عمى إذا SEB‏ 
- الأرذلون بغبطة وسعادة والأفضلون قلوبهم تتفط O‏ 
ثم يقول متعجباً من اختلال القيم» وتباين المراتب بين طبقات الناس: [من مجزوء الرمل] 
A‏ ونا tee‏ ر ا 
gate Cad -‏ بزل Mj Li‏ 
- كيف نرجو منك Lp wk‏ والغلا فيك مهانة 


yp il <‏ اتراو gai Glide‏ جات 





)© الزوزني (١"قه):‏ هو عبد الله بن محمد بن يوسف» ويكنى بأبي محمد الزوزني» شاعر مشهور حسن الكلام» غزير العلمء 
كان خفيف الروح كثير النوادر والمضاحك سريع الجواب» قصير القامة» وكان يكتحل إلى قريب من أذنيه فيصير شهرة. 

(Y)‏ الرتاج أو المرتاج: المغلاق وهو ما يغلق به الباب (اللسان: رتج). 

)"( الكامل في التاريخ: Kooy‏ 

Liddle عاش في القرن الرابع الهجري» وكان شاعرا مرموقاء‎ creme هو أبو الحسن محمد بن‎ (aT +) ابن لنكك البصري‎ )٤( 
غلب عليه إجادة المقطعات في الشعرء‎ co pe y بالنحوء أديباء زار بغداد ولعله أقام هناك زماناء نظم أبياتا في هجاء المتنبي‎ 
(معجم الأدباء: 5/14 وذكر وفاته سنة‎ )۳٤۸١/۲ كان أظهر أغراض شعره الشكوى من الزمان وأغبياء عصره. (يتيمة الدهر:‎ 

)°( (معجم الأدباء: )5/١9‏ و (السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - مطبعة السعادة بمصر - ط١‏ - ٠۳۲١‏ هس 
- ص .)٩٤‏ 

)1( زمانة: بلاء وعاهات (اللسان: زمن). 
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وقال أيضا:[من الطويل] 
- زمان رأينا فيه كل العجاقفب وأصبحث الأذناب فوق الذوائب 
- لو ان على الأفلاك ما في نفوسنا تهافتت الأفلاكُ من كل جانب() 
كذلك فعل الأحنف العكبري عندما صب faii‏ شديداً على عصره وأهل زمانه مشيرا إلى 
فساد القيم وغياب المكارم وانحطاط منزلة الأدب ومكانة الأدباء فقال: [من مجزوء الخفيف] 
- زهد الناس في العلو ‏ موفي الشعر Gas‏ 
ti, -‏ ازماتئا بعجيب من العجمب 
تا ا ا 


كل ما كان في LA‏ = غفقد صار في الذنب7) 

وفي مثل هذه التربة التي يمثل المال فيها القيمة الأولى؛ إن لم تكن القيمة الوحيدة 
و bis‏ تمن GIANT‏ ا ع لمر إن نعف من age eel‏ لكل و EE‏ 
والخداع والتملق والخنوع والحسد والحقد» وما إلى ذلك من صفات سيئة تنمٌ على فساد 
الطباع» وتدهور الأخلاق» لذلك نرى ابن لنكك يقول مرة أخرى: cod‏ الوافر] 

- ذكابٌ كلنا في خلق ناس فسبحان الذي فيه يرانا 

(Like baw Gee dh, Gihpal dish Ga Gly + 
أما الأحنف العكبري فيقول: [من الكامل]‎ 

- ذهب الوفاءً Glad‏ أمس الذاهب والناسُ بين مخادع وموارب 


چ يبدون بينهم المودّة والصفا وقلوبهم محشوة بعقارب( 





YEA ۳٤۷/۲ يتيمة الدهر:‎ (1) 

(Y)‏ الأحنف العكبري (AAC)‏ هو عقيل بن محمد العكبري» شاعر أديب من أهل عكبراء وهي مدينة صغيرة تقع شمال بغداد 
في الطريق إلى الموصلء ولقبه الأحنف يرجع إلى عاهة خلقية في قدميهء اشتهر ببغداد ووصفه الثعالبي بشاعر المكدين 
وظريفهم. وكثير من شعره في وصف القلة والذلة» يتفنن في معانيهما ويفاخر بهما ذوي الجاه والمال (يتيمة الدهر: -١١١۷/۳‏ 
114( (تاريخ التراث العربي مجلد .)٠٤١/٤ (Y)‏ 
وللمزيد عن حياة العكبري وشعره انظر أحمد الحسين: الأحنف العكبري» شاعر المكدين والمتسولين» مجلة التراث العربي» 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ١575‏ ه عدد 647 كانون الأول .,7٠٠١5‏ ص OV‏ وما بعدها. 

)1( الأحنف العكبري: الديوان - تحقيق سلطان بن سعد السلطان» الرياض؛ ط١‏ - ٠٤١١‏ ه ص .١١١‏ 

)€( (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ص 15). 

)°( الديوان: ص AYA‏ 
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ويقول أيضاً: [من البسيط] 
Gye -‏ طالب الناس بالإنصاف أحقدَهُمْ ومن نحاهم إلى الآداب عابوهُ 
Gey -‏ دعاهم إلى فحش ومخزية وسوء فعل وتخليط أجابوءا"ا 
وفي مثل ذلك قال الزمخشري': [من البسيط] 


Maal لا خير في‎ GEY Aay واحدة‎ Sal من خصال‎ ilai Y - 


ولعلنا مما سبق يمكننا أن نقول: إن الأوضاع السياسية العامة في العصر العباسي قد 
تركت أثرها في شعر الفكاهة الذي تناول الصراع السياسي بشيء من السخرية والتهكم 
والاستهزاء. وذلك من أجل التغيير نحو واقع تسوده قيم الحرية والعدالة» ويحيا الإنسان فيه 
حياة كريمة بعيداً عن الاضطرابات الاقتصادية التي تؤدي إلى تراجع مكانة الأدب والأدباء 
وجنوح طائفة منهم تحت وطأة الحاجة والمعاناة إلى امتهان الكدية والمخرقة والتظاهر 
بالتحامق والجنون. 


.15 الديوان: ص‎ )١( 

(Y)‏ الزمخشري (5178-4517ه): هو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء نسبة إلى زمخشر من أعمال خوارزم كان 
إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب» واسع العلم. له تصانيف كثيرة لعل أشهرها الكشاف في تفسير القرآن» توفي 
الخوارزم (معجم الأدباء: )۱١١/٠١‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)٠١١/١‏ 

(؟) (معجم الأدباء: AAYYY‏ 
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ثانيا - الاتجاه الاجتماعي: 
أ - انعكاسات التنوع البشري على الفكاهة العباسية: 

تألف المجتمع الإسلامي العباسي منذ الدور الأول من عنصرين كبيرين هما: عنصر 
العرب والفرس» إضافة إلى عنصر الترك» وكان لكل من هذه العناصر الثلاثة أثره الكبير في 
الحياة السياسية والاجتماعية في ذلك العصر. وقد كانت هذه الأمم تختلف في ميزاتها اختلافاً 
ينآ واضحاء إذ تختلف في عاداتها ومنهج تفكيرها ومقدار ثقافتها وآدابها. 

وقد أثر كل جنس من هذه الأجناس تأثيراً مخالفاً في أحوال الدولة الداخليةء فالترك كانوا 
يفضلون الجندية والفروسيةء ولا يميلون إلى الفلسفة والجدل في الدين» فطبع هؤلاء الخلافة 
بطابعهم الخاص. 

Li‏ الفرس فقد ورثوا مدنيّة قديمة طبعوا عليها بمحاسنها ومساوئهاء ولهم قدرة فائقة على 
تنظيم الحكم» وإلمام كبير بالوسائل التي تزيد الثروة وتضاعفهاء كما اهتموا بتشجيع العلم 
بمعناه الواسع الذي يشمل الفلسفة بفروعها المختلفةء وكذلك عملوا في الخفاء ودبروا 
المؤامرات للقضاء على خصومهم بالثورات أحياناء وبالدعوة المقنعة بالعلم أحياناً Meg yah‏ 

وكان تأثير الفرس في الحياة الاجتماعية واضحاء فقد أخذ الخلفاء عع نهم حياة البذخ 
والترف» ونظام بناء القصور وزخرفتها وتأثيثهاء واقتبسوا منهم اللباس وأدوات الطعام» وكذلك 
إحياء المجالس الغنائية ومجالس الشراب. 

أما العرب فكانوا قد احتفظوا ببعض عاداتهم القبليةء وتعصبوا لبني جنسهم» ولكنهم عندما 
تأثروا بالحضارة الفارسية سرعان ما انغمسوا في حياة البذخ والترف» وتركوا شؤونهم في 
أيدي الشعوب الإسلامية الأخرى. 

وبالإضافة إلى هذه الأجناس الأصلية الثلاثة» فقد كثر عدد الروم في أراضي ADV‏ 
وهؤلاء كانوا يجيئون أسرى حرب من أراضي الدولة البيزنطيةء وغالباً ما كانوا يعيشون في 
بيوت الخلفاء Melis YI,‏ وكان هناك الصينيون الذين برعوا في الصناعة الحرفية كالصياغة 
والنحت والتصوير والنسيج وغيرهاء Lal‏ أهل الهند فاشتهروا بالصيرفة والعلم والعقاقيرء كذلك 
اشتهر اليونانيون بالحكمة والفلسفة والآداب. ولهذا المجتمع المتعدد العناصر المتكاثر الأجناس 
أثره في الاجتماع والسياسة والأدب(". 





TEA السابق: ص‎ (ï) 
ca 1١995 AL انظر د. حسين الحاج حسن: حضارة العرب في العصر العباسي» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت»‎ 5 
YE-YY ص‎ 
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ومن العناصر التي تكاثر عددها في العصر العباسي الرقيق(" الأبيض من الأتراك 
والصقالبة والديلم والأكرادء وكذلك الرقيق الأسود متمثلاً بالزنج الذين كانوا يجلبون إلى الدولة 
الإسلامية من سواحل إفريقيا الشرقيةء ولا UI‏ على كثرتهم وخطرهم من ثورتهم التي قاموا 
بها قر gS feel‏ كفت a AN‏ :الساضية كتير | Gee‏ الماك و اها دة has‏ عدر AN ales‏ 

وإذا انتقلنا إلى الطوائف الدينية التي كان أفراد المجتمع العباسي يدينون بها وجدنا أن 
الأكثرية من المسلمين» وتوزع هؤلاء على مذاهب أبرزها: المذهب السني والمذهب الشيعي 
بأقسافة المخظلفة» فقد GIS‏ خفاء الان Au Gyo‏ و Stic!‏ هذا MA janice Cadell‏ 
على حين كان الفاطميون من الشيعةء وكذلك الفرس» وغلب على الحمدانيين A) till‏ 

وكان sir‏ هاشم من العباسيين والطالبيين يعرفون بالشرفاء؛ وكان لهم راتب معين من 
الحكومة الإسلامية. وإلى جانب المسلمين وأجد عدد كبير من أهل الديانات الأخرى ممن يطلق 
عليهم اسم أهل الذمةء وقد تمتعوا بكثير من ضروب التسامح الدينيء إذ انتشر اليهود 
والنصارى بأعداد كبيرة في أراضي الخلافة العباسيةء والكتب تؤكد الصلة القوية بين 
المسلمين والمسيحيين في العصر العباسيء وهي امتداد لصلة aged‏ إلى العصر الجاهليء وإن 
كانت قد زادت بعد الفتوحات الإسلامية(“. 

ورأينا - فيما سبق - انقسام المجتمع العباسي إلى قسمين متمايزين: قسم تميّز بالثراء 
والترف وآخر تشكل من مختلف الأجناس من عرب وديلم وترك وكرد وفرس وأرمن وزنج 
ونبط... يعاني أهله الفقر والجهل. 

لذلك فقد شكلت مظاهر التباين والخلل بين السكان بسبب التنوع البشري والتعدد العرقي 
والديني» صورة انعكست آثارها في مرآة الفكاهة وهي تشير إلى حالة التعجب والتخوف 
والسخرية لدى بعض الشعراء من أمثال ابن المعتز الذي يقول: [من الكامل] 

willy -‏ يخبط Adal‏ بيد في كل جارحة له فرص 
ah =‏ کف کے ,عن Oe Dei‏ 





)1( ظهر الإسلام: AYE‏ 

AYY /\ المرجع السابق:‎ (Y) 

)9( انظر تاريخ العصر العباسي: ص YOT‏ وما بعدها. 
)£( ضحى الإسلام: Yoi‏ 

(°) 
(*) 


متعددة أشهرها GUS‏ طبقات الشعراء المحدثين. ولي الخلافة ALU‏ واحدة ثم قتل. 
(تاريخ التراث العربي» مجلد )١٠5١١-١ 45 oY‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي ۹-۱). 
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- وولاتة يبط زنادقةً ملأى البطون وأهله aed‏ 
- ولهم مسالخ يُسلخون بها لايتقي سطواتها Del‏ 
— وجنودهم تحمي age)‏ ولهم على أكبادهم رقص 
- غلبت خيانتهم أمانتهم 2 وطغى على تقواهم Les all‏ 
- فتيانهم في كل رابية ولهم بكل قرارةٍ شخص 


= وأميرهم متقدم بهم نحو الحرام E aig‏ 


لكن الظاهرة الأخطر التي نت نتجت عن التنوع البشري والاختلاف الديني والعرقي هي 
بروز النزعات المعادية للعرب في قوميتهم وهويتهم» وكذلك في عقيدتهم» خاصة Ja)‏ علمنا أن 
كثيرا من الشعوب والأجناس لم تعتنق الإسلام إلا لتعمل فيه معاول الهدم والتخريب» وليس 
Jd‏ على ذلك من الفتن والثورات الكثيرة المتلاحقة التي كانت تهدف إلى تقويض أركان الدولة 
العباسية. لكن النزعات المعادية للعرب لم تستطع أن تهزمهم دينيًاً وأدبيًاً. LS‏ فعلت سياسيًا 
وإداريّاء فبقيت اللغة العربية سائدة» والأمور الدينية في المقام الأوّل؛ مما ساعد على بروز 
نزعة الشعوبية' التي توصف بأنها عصبيّة أعجمية تهدف إلى التقليل من قيمة العرب والحط 
من شأنهم» وتفضيل غيرهم (الفرس خاصة) من الأمم عليهم» وهذا ما دعا إليه المتطرفون من 
أنصارهم الذين توزعوا بين الطبقات الدنيا والطبقات العليا في المجتمع» إلى جانب الأدباء 
و Ieee res ea‏ ذا 

كان AS pall‏ الشعوبية أثر فعّال في العصر العباسيء وذلك في المجالات كافةء فلم يقتصر 
أثرها على shall‏ الأدبية فقط بل تعدّاها إلى الحياة الاجتماعية والسياسية وشؤون ca Sal‏ إذ 
كان الصراع بين العرب والفرس على أشده» واستطاع الفرس أن يوجهوا الخلافة وجهات 
خاضنة بهد aly‏ :تكن -الفنية ين الأخزيق' الان لامرون الاين نهد yal sey‏ اتهم: 
ونتيجة لسيطرتهم على أهم مرافق الدولة»وتشفيًاً من نكبة البرامكة التي عدها الفرس ضربة 
قاسية لهم. وصفعة bala‏ لنفوذهم. ولم يكتفوا بذلك» بل حاول الشعوبيون أن يضعفوا العصبية 
العربية» ويوهنوا الوحدة Ay pall‏ عن طريق الدين الإسلامي» الذي يعد العمود الفقري لهاء فتفشت 





YO دص‎ ١9/5 — ابن المعتز: الديوان» دار بيروت للطباعة والنشر‎ (ï) 

(Y)‏ انظر ضحى الإسلام: VAT E9/)‏ يذكر أحمد أمين تفصيلات حول أصل الشعوبية وأشكالها وأثرها في الأدب والعلم. 

)$( تاریخ العصر العباسي: ص 0۷-0„ 

)9( الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد. الخليفة العباسي السادسء ولما مات الرشيد بطوس بويع له في عسكر الرشيد 

-318١ه)‏ بالخلافة سنة (a) AY)‏ ووصل الخبر إلى الخاصة والعامة فى بغداد فبايعوه» واستمر فى الخلافة حنى قتل 
وو ; و هي : 9 Jal‏ في حدى 

سنة 9A)‏ 2( (تاريخ التراث العربي مجلد )١ 57/5 (Y)‏ (الدولة العباسية ص (YOVVVA‏ 
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الزندقة بمظهريها الفكري والثوري(". وتذكر كتب الأدب والتاريخ عدداً ممن ألفوا الكتب في التهجم 
على الإسلام» وذكر مثالب العرب وعيوب قبائلهم أمثال: أبي عبيدة معمر بن Ctl‏ والهيثم بن 
cae‏ وعلان الشعوبي!). وسهل بن هارون/"... 

وقد انعكست صورة الصراع الشعوبي في مرآة الأدب العباسي عامةء وفي شعر الفكاهة 
duels‏ لأنها - أي الفكاهة - تحولت إلى سلاح موجه ضد المظاهر والقيم العديدة التي تعتز 
بها الأطراف المتنازعة والمتباينة» إذ باتت عيوب الآخرين ونقائص الأجناس المغايرة لكل 448 
موضوعات خصبة وطريفة للفكاهة أكثر من نقائص العيوب داخل الفئة corel gl‏ كما أن 
أساليب الشعوب الأخرى في الحياة تثير الدهشة والاستغراب» ومن 2 فهي مضحكة أو باعثة 
على السخرية!'). 

ومن الشعراء الذين اعتمدوا الفخر بالنسب الفارسيء والاعتزاز بقوميتهم بطريقة ساخرة 
من العرب الشاعر بشار بن Mays‏ الذي قال: [من الوافر] 


- فلست بتارك إيوانَ كسرى ٠‏ لتوضح أو لحومّل فال Jeti‏ 
- وضبً في الفلا ساع وذئب بها يعوي وليث Lius‏ غيل( 





)© حضارة العرب في العصر العباسي: ص AE:‏ 

)©( أبو Sane‏ معمر بن المثنى (5١١-١١١ه):‏ مولى من تيم قريش» أصله من يهود فارسء فأبوه يهودي من ناجروان... كان 
وسخا مدخول الدين» مدخول النسبء ولما مات لم يحضر جنازته أحدء له مؤلفات كثيرة يطعن فيها بالعرب والإسلام مثل: 
كتاب المثالب الذي كان يطعن فيه على بعض أسباب النبي صلى الله عليه وسلم» وكتاب لصوص العربء وكتاب أدعياء 
العرب» وكتاب فضائل الفرس.. (الفهرست: ص: (04-0A‏ 

(T)‏ الهيثم بن عدي (705-10ه): هو الهيثم بن عدي التعلي» ولد بالكوفة وعاش في واسطء كان مؤرخاً عالماً بالأنساب وأديباً 
إلا أنه كان صاحب نزعة شعوبيةء Call‏ كتباً في مثالب العرب أشهرها: كتاب المثالب. 
(الفهرست: ص ۰۹ ۱۲-۱( (تاريخ التراث العربي: مجلد ”2 0۸/۲-. 4( 

)$( علان الشعوبي: أصله من فارس. وكان أصله الفارسي موضع فخره اتصل بالبرامكة واشتغل في عهد الرشيد والمأمون 
نساخاً في مكتبة بيت الحكمةء كان له اهتمام خاص بمثالب العرب» عمل كتاب: الميدان في المثالب الذي هتك به العرب 
وأظهر مثالبهاء إحدى وأربعين قبيلة وعشيرة عربية (الفهرست: ص )١١١‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد ۲» ؟//ا5). 

)°( سهل بن هارون (5١7ه):‏ نشأ في البصرة» واشتهر فيها قبل أن يتصل بخدمة هارون الرشيدء ثم صار LAS‏ للمأمون وولاه 
رياسة خزانة الحكمة» كان فارسي الأصل» شعوبي المذهب» يتعصب للعجم على العرب» له في ذلك كتب كثيرة ورسائل» 
وكان غاية في البخل. وله كتاب: ثعلة وعفرة على مثال ALIS‏ ودمنة (الفهرست: ص (TY‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد ۲ء 
(VY /¥‏ 

)1( راجع سيكولوجية الفكاهة والضحك: الفصل العاشر: روح الفكاهة عند الفرد والجماعة ص 574-١958‏ وكذلك الفكاهة 
والضحك رؤية جديدة: الفصل السادس: الفكاهة والضحك والمجتمع ص Tee VOU‏ 

(Y)‏ بشار بن برد (a V-o)‏ لقبه Cie yall‏ فارسي الأصل من طخرستانء ولد بالبصرة وكان مكفوفاء أدرك الدولتين الأموية 
والعباسيةء اختلف معاصروه في مذهبه اختلافاً كبيراء كانت به ميول شعوبيةء وكان به زندقة ذات نزعة مانوية تناول في 
شعره المديح والهجاء والرثاء والفكاهة التهكمية وغيرها من الفنون. مات ضرباً بالسياط في خلافة المهدي. (وفيات الأعيان 
۷6-۱( (تاريخ التراث العربي مجلد al‏ امم (موسوعة شعراء العصر العباسي .)۸۹-۸٥/۱‏ 

YYY الأغاني:‎ (A) 
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وكان بشار جريئا قويّاً متحدياء ومما قاله يتبرأ من العرب: [من الكامل] 

- أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العريب فخذ بفضلك وافخر 

- مولاك أكرمٌ من تميم كلها أهل dail‏ ومن قريش المَشعر( 

- فارجغ إلى مولاك غير مدافع سبحانَ مولاك الأجل الأكجر ° 

يفخر بشار بانتسابه إلى الله ويستهزئ بالعرب لانتسابهم إلى أصولهم الشريفة التي 
لاتغنيهم» لكن فخره مردود عليه لما فيه من التناقض» إذ كيف يفخر بالنسب Kral)‏ من جانب 
ويستهزئ بعبادات المسلمين كالحج من جانب آخرء فقد رويت عن هذا الشاعر أخبار تدل 
على استخفافه بالثين وتحديه فروضه وأحكامه؛ فهو كان يصوّب رأي إبليس في عدم سجوده 
لآدم» GY‏ النار أسمى من الطين»ء ونسب إليه قوله: [من البسيط] 

ag =‏ مظلفة i, Aye Sig‏ تفوت كذ كافت اناك 

وقد شاع أمر زندقة بشارء حتى وصل إلى المهديء واتفق أن الخليفة كان يتنزه في 
زورقه» فسمع صوت بشار على ضفة النهرء يؤذن في غير وقت الأذانء ساخرا من الصلاة " 
فأمر بضربه cdo gully‏ فضربه بين يديه على صدر (Pa) jal)‏ سبعين سوطا أتلفه فيها. فكان إذا 
أوجعه السوط يقول: حسء وهي كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع. فقال بعضهم: انظر إلى 
زندقته يا أمير المؤمنين يقول حس» ولا يقول: بسم الله. فقال بشار: ويلك أطعام هو فأسمّي الله 
عليه؟ فقال له الآخر: أفلا قلت: الحمد لله؟ قال: أو نعمة هى حتى أحمد الله عليها؟ فلما ضربه 
Gagea‏ نات اة قيس تالت نف ae‏ ف آخر ما قاله: ليت عيني أبي 
الشمقمق7) ترياني حيث يقول: [من مجزوء الرمل] 
- إن بشار بن برد تيس أعمى في Maye‏ 


call,‏ في OA‏ :أن بقارا وهو تخت ضربات الننباط لم ye Dat‏ السلوب الك 





)١(‏ المشعر: بفتح الميم هو المشعر الحرام وهو جبل صغير في المزدلفةء والمشعر المعلم لأنه معلم للعبادة» ووصف بالحرام 
لحرمته» وسميت تلك الأرض المزدلفة GY‏ الناس يزدلفون إلى اللهء أي يتقربون بالوقوف فيها... أو غير ذلك والمزدلفة من 
مناسك الحج (معجم البلدان: (TEY‏ قال تعالى: A LEG]‏ نڌ الم عر UT Bees Si‏ هَدَنكُمْ 
als‏ كدر ين ws‏ لَمِنَ SBN‏ * [البقرة [4A‏ 

l .7١/ ” الأغاني:‎ (Y) 

(؟) نكت الهميان: ص AYY‏ وفيات الأعيان: ١‏ بشار بن برد: الديوان - جمعه وشرحه الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
نشر الشركة التونسية للتوزيع - تونس - ١975‏ م» 37/5. الكامل: 57/7 »١‏ الأغاني: ” .٠٤/‏ 

)£( الحراقة: سفينة فيها مرام للنيران (اللسان: حرق). 

)°( أبو الشمقمق (10٠أو١٠٠ه):‏ هو الشاعر مروان بن محمدء كان مولى» وأهله من خراسانء ولد بالبصرة ونشأ بهاء ثم انتقل 
إلى بغداد» مدح بعض أصحاب الوظائف والقواد في عصر هارون الرشيد» وصدّ الناس عنه بأهاجيه» فعاش حياة فقر وحاجة 
(تاريخ التراث العربي مجلد(؟) 15-55/5) (موسوعة شعراء العصر العباسي .)57/١‏ 

)1( الأغاني: ۰۷۰/۳ وفيات الأعيان 2777/١‏ نكث الهميان ص AYT‏ 
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ge ge‏ ارك و ذلك كلد a a‏ كاسن عرق :ل قارف نت قد رن طبه 
الخطر والهلاك. 
وإلى جانب بشار بن برد كان أبو نواس الذي تأثر بأمه الفارسية أكثر مما تأثر بأبيه 
العربي» جريئاً في شعوبيته التي يعبّر عنها بفكاهة ساخرة وظرف جبل عليه هذا الشاعر. 
ومن أشعاره التي يفاخر فيها بالحضارة الفارسية» ومزرياً بالحياة البدوية العربية قوله: 
[من الوافر] 
- دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبلي عهد جدتها الخطوب 
- ولا تأخذ عن الأعراب لهو ولاعیشا فعيشهم جديب 
- دع الألبانَ يشربها JL‏ رقيق العيش بينهم غريب 
— 'فهذا:العيش لخب gals dl‏ :وا العيش Sa Y‏ اللي 
- فأين البدو من إيوان GS‏ وأين من الميادين الزروب”"ا 
كما يهزأ بقبيلة تميم» وهي كبرى قبائل العرب وأشرفهاء ويزدري بالتميمي ظاهراً ولکنه 
يوجه سهام التهكم والاستهزاء إلى كل أعرابي باطناء ويفاخر بحضارة فارس فيقول: [إمن 
الطويل] 
Ly -‏ ف اناك اک ۲ “فل 4S bye te‏ كلدك Cie‏ 
- تفاخرٌ أبناءً الملوك سفاهة وبولك يجري فوق ساقك ally‏ 
- إذا ابتدر الناس الفعال فخذ Las‏ ودغدغ بمعزى يابنَ طالقة الذرب7) 
- فنحن ملكنا الأرض شرقاً ومغرباً وشيخك ols‏ في الترائب (ite Ny‏ 
وفي البيت الأول من الأبيات السابقة تظهر فكاهة الشاعر وسخريته من التميمي» حين 


وجّهه إلى أمر مغاير للفخرء وابتدره سائلاً عن أكل الضبابء تلك الحيوانات التي تعيش في 
الصحارى العربية» ويصيدها الأعراب ويأكلونها حتى وقتنا الحاضرا. 





)١(‏ أبو نواس (١٤٠-۹۸١ه):‏ هو الحسن بن هانئ» شاعر العراق في عصره. ولد في الأحوازء وعاش في البصرة إلى أن 
اتصل بالخلفاء العباسيين ببغداد. وهو أول من نهج للشعر طريقته الحضرية ومقدمته الخمرية» وأخرجه من اللهجة البدوية» 
وكان يتهم بالشعوبية والزندقة أحياناً. (طبقات الشعراء المحدثين ص (YYY‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y= E (Y)‏ 
(ابن قتيبة: الشعر والشعراء - تحقيق د. عمر الطباع - دار الأرقم - بيروت - ط۱ - ٠۱۹۹۷‏ ص (EYY‏ 

oY أبو نواس: الديوان. تحقيق د.عمر الطباع - دار الأرقم - بيروت - ط۱ - ۱۹۹۸ ص‎ (Y) 
الزروب: ج زريبة والمراد حظائر الأغنام أو الإبل.‎ 

(؟) دعدع بمعزى: أي قل للغنم زاجراً دع دع أو داع داع» طالقة الذرب: الأم التي تحمل طفلها حتى يقضي حاجته. 

)£( الديوان: ص AY‏ 


)°( انظر - الحيوان 175-178/5. 
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ويذكر أبو العلاء Ged‏ نادرة عن زنديق كان يعمد في كلامه إلى التورية/" ليعّر 
خلالها عن شدة كراهيته وعدائه للعرب والمسلمين» إذ "كان يجلس في مجلس البصرة جماعة 
من أهل العلم» وكان فيهم رجل زنديقء له سيفان قد سمّى أحدهما: الخيرء والآخر: الفلح» فإذا 
سلّم عليه رجل من المسلمين» قال: [من الرجز] 
“yall late‏ ومسّاك الفلح 


ثمّ يلتفت لأصحابه الذين عرفوا مكان السّيفين فيقول: 
سيفن كالبرق إذا البرق لمح ( 

al‏ يكن هذا الشعوبي يستطيع أن يجهر برأيه» فيعّر مباشرة عن كرهه للعرب 
والمسليمن» وتمني الموت لهم ولذلك عمد إلى تورية تخدع السامع من جانب» وترضي حقده 
من جانب آخرء فسمّى سيفيه باسمين خادعين» إذ يرمزان إلى الخير والفلاح في ظاهر اللفظء 
ولكنه يرمز Lage‏ إلى الذبح والتقتيل» ولذا فقد كان يرفع صوته بالسلام» وذكر الخير والفلاح ثم 
يعبّر عن حقيقة شعوره في الشطر الثاني» فيرضي نفسه وأنصاره بالشتم والتورية AM‏ 

وقد شعر العرب بخطورة الموقف» ولكنهم لم يستطيعوا دفع الشر عنهم» ونجد في كثير من 
الشعر ظلاً من الحسرة والألم» US‏ توضّح في شعر المتنبي حين قال: [من المنسرح] 
وإنما الناس بالملوك وما تفلخ عرب ملوكها عجِمُ 
- لا Cal‏ عندهم ولا Caua‏ ولاعهوٌلهمولانمم 


- بكل أرض وطئتها pod‏ ترعى بعبد كأنها ae‏ 

Sal) ase 3-‏ ين 7 و وو واکان ù‏ ی tall 9 ala‏ )<( 
لذلك وقف بعض الشعراء» في اتجاه معاکس» يسخرون من الأعاجم: LS‏ حدث مع أبي 
العتاهية“ حين استهزأ بالشاعر والبة بن الحباب7) بسبب أصله الأعجمي الذي يدل عليه 





)١(‏ التورية: لفظ مفرد له معنيان حقيقيان» أو حقيقة ومجازء أحدهما قريب» ودلالة اللفظ عليه ظاهرةء والآخر بعيد ودلالة اللف ظ 
عليه خفية» فيريد المتكلم المعنى البعيد gy‏ )6( عنه بالمعنى القريب» وسمي هذا algal‏ (راجع الحموي: خزانة الأدب وغاية 
الأرب - المطبعة العامرة - مصر - د.ت. ص 715 فصل التورية). 


إل 

(۳) الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص 709. 

(5) 

)°( > 
بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد Lae! galg‏ اتصل بالخلفاء العباسيين من المهدي وحتى المأمون. كان شاعرا غزيز الإنتاج 
اشتهر بالغزل قبل انصرافه إلى الزهد حوالي سنة VVA)‏ ه). 
(الشعر والشعراء: ص 07) (طبقات الشعراء المحدثين ص (WV‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ 14-95/4). 


V٤ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثاني: اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها الاتجاه الاجتماعي 





وجهه الأحمر» وبشرته البيضاء» وشعره الأصفرء وهي صفات لم تكن معروفة بين العرب 
أصحاب البشرة السمراء والشعر الأسودء فكان والبة كالطائر الملون» ذي الريش الأحمر 
والأصفرء يقول: [من الكامل] 


- صرح بما قلتة ely‏ لابن الخباب وقل ولا تحص 
- مالي رأيت أباك Sad‏ بيب القذال كأنه زرزر؟! 
- وكأنّ وجهك حمرة رئة وكأن رأسك Oad hb‏ 
كما أصابت سهام التهكم قاضي القضاة في yo‏ المعتصم أحمد بن أبي دواد" لتشكك في أصله 
العربي» وادعائه الانتساب إلى قبيلة col)‏ فقال أبو العتاهية يسخر منه بأسلوب تهكمي مثير للضحك 
والاستهزاءء في قالب غني بالمفارقات والمبالغات الفكهة: إمن مجزوء الرمل] 


fs a ae اك‎ E 
وشحم‎ al jl 
hig 4, aad) 
CYL tee ويراييع‎ 
كذبني فيك الأنام؟‎ 
من بني الأنباط حا("‎ 


ا وا As‏ 


Jolanka 


ai‏ ساقيك وفخذي 
وضلوع ‘sal‏ من صد 
لتو تھ ر كنت کا لات 
slh,‏ ب Clin‏ 
earl‏ 
ثمقالوا حاسمي 
عربي عربي 


)١(‏ والبة بن الحباب (ت نحو ١١۷٠ه):‏ أستاذ أبي نواس» أكثر شعره أو كله في المجون والخلاعة والتهتك ووصف الخمرة 
والغزل. قدم بغداد في أواخر أعوامه فهجا بشارا وأبا العتاهية colle g‏ وكان خبيث الدين» خفيف الروح. 
(طبقات الشعراء المحدثين ص (VY‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y EASY EYY (Y)‏ 

ANA الأغاني‎ (Y) 

5 أحمد بن أبي دؤاد (YET)‏ أبو عبد الله أحد القضاة المشهورين من المعتزلةء أصله من قنسرين كرّمه المأمون لتأثره 
برأي المعتزلة» وحدثت في زمانه فتنة GIS‏ القرآنء إذ كان ابن أبي دؤاد سببا في حدوثها. جعله المعتصم قاضي albai‏ 
وكان شديد الدهاء. أصيب بالفالج في أيامه الأخيرة. (وفيات الأعيان: 4/1( (الأعلام: ١/5؟7١).‏ 

(4) الخزامى: نبتة لطيفة تقارب البنفسج» الشمام: من البطيخ (القاموس المحيط: خزم» شمم). 

)°( بشام: نبت حجازي في الأصل وهو يمد كشجر العنب» له “aj‏ أصفر وحب أحمر (المعجم الوسيط: بشم). 

(*) 

~ 


(YoY حاسمي: نسبة إلى موضع البادية (معجم البلدان:‎ (Y 
(البتراء)» ثم استعمل في أخلاط الناس من‎ ele وعاصمتهم‎ Gay yall الأنباط: شعب سامء كانت له دولة شمالي شبه الجزيرة‎ 
: (الشسان :نب‎ gel غير‎ 

YAY الفهرست ص‎ (A) 
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إن ابن أبي دؤاد يدّعي النسب العربي الأصيلء وأبو العتاهية يصور لنا عروبته 
الخالصةء إذ Sad E‏ جسده من أزهار الصحراء العربية ونباتاتهاء وتنبع من بين مفاصله 
زواحف الصحراء وحيواناتهاء GST‏ الناس لا يصدقونء ولا ذنب للشاعر في رأي الناس!!. 

والحق UIE)‏ العتاهية بأسلوبه الفكاهي الظريفء هو الذي أكد عروبة ابن أبي دؤاد» ثم 
هو الذي نفاها عنه بطريقة غير مباشرة غاية في الاتقان والتهكم المضحك. 

مما سبق يمكننا أن نقول: ty‏ المجتمع العباسي تكوّن من عناصر متنوعة وأجناس مختلفة 
فقدت الانسجام فيما بينها. إذ كان التنافس والتناحر هو السمة البارزة بين شعوبهاء لذلك كان 
Gaul GY cod pial, DAY! Al gall JL‏ من أجل Sang Sides‏ بدا yal‏ | فى 'غاية الصبعوية 
gall Ais‏ 5 ال 

أما التطور الحضاري الهائل الذي سبّبه التنوّع العرقي والعقائدي والفكري عند أبناء 
المجتمع العباسي» فقد أدى دوراً محورياً في خلق ظروف مناسبة لازدهار الفكاهة وتطورها 
بسبب التنافس والتحدي بين أبناء المجتمع. 

ب - تناقضات الحياة العباسية وبروز التيارات المتنوعة: 

في الوقت الذي كان فيه الأمويون منشغلين عن أسباب المدنية بانصرافهم إلى محاربة 
مناوئيهم» والقيام بالفتوحات التي تجاوزت DL‏ الهند والسند شرقاء ووصلت إلى قلب أوروبا 
غرباء نجد العباسيين قد كفوا مؤونة الحرب والقتال» وبسطوا سلطانهم على رقعة واسعة من 
البلاد المفتوحةء كانت تدر عليهم الأموال والثروات الطائلة. 

ومع توافر أسباب السّلم والغنى» تتوافر عوامل الاستقرارء ويلتفت الناس إلى بناء حياتهم 
الاجتماعية والعقلية على أسس جديدة لا يقوى عليها أصحاب المجتمعات البدوية. 

وقد رأينا سابقاً أن الاختلاط بالأعاجم وانتشار الثراء والترف قد سببا نشوء تيارات 

منحرفة تمثلت في الشعوبية والزندقةء كما نشأ إلى جانب التيارات المنحرفة تيار تمشل في 
sell‏ والمجون الذي انتشر في جو من الترف والبذخ. ولكن في مقابل التيار ADU‏ برز تيار 
جاد هو تيار الزهد والتديّن. 

وكما استوعب المجتمع في هذا العصر الثراء الفاحش والفقر المدقع» فقد اتسع لتياري 
المجون والتدين» بل إن هذين التيارين قد وصلا إلى درجة كبيرة من القوة والحدة. وليس في 
هذا أية مفارقةء ذلك أنه إذا كان التياران يبدوان متناقضين فإن بينهما من الارتباط ما يجعلهما 
يتبادلان التأثير» فتأتي قوة أحدهما رد فعل لقوة «AVI‏ وهو ما عبّر عنه أحد المفكرين بقوله: 
'فالترف واللهو واللعب يستدعي العبادة والجد والزّهد والتفكير(". 





NV E/E - ۱۹٩٩ - د. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - دار المعارف - مصر - ط۱‎ )١( 
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-١‏ تيار الترف والمجون: 

كان العرب يستمدون أخلاقهم من خصال البداوة الحميدة» فيتشددون في العفة ويغالون في 
الأنفة» ويتمسكون بالمروءة والعزّة» وبعد أن تأثروا في العصر الإسلامي بالمثل الإسلامية 
العلياء بات كثيرون في العصر العباسي شديدي الميل إلى اللهو والمجون» فانحلت الأخلاق؛ 
وعمَّ التساهل الديني» وقلت هيبة الشرائع في النفوس» لاسيما بعد أن تمازجت الشعوب» 
وتلاقت عادات الأمم المختلفة في ذلك الإقليم من الأرضء إذ صبغت هذا العصر بصبغتهاء 
ولكل من هذه الأمم تاريخ في الحضارة عريق» وطقوس في العيش ذات نصيب وافر من 
الترف والافتتان في أشكاله وصوره(". 

هكذا أولع أكثر أهل العراق بالملذات» فكانوا لا يأكلون إلا أفخر أنواع الأطعمةء من 
دجاج وسمك» وفاكهة وحلوىء ولا يشربون إلا أجود الخمورء وساد مجالسهم اللععب بالنرد 
والشطرنج» 5 Ae‏ ملاهيهم الميسر والقمار» وتطلعت أنفسهم إلى النزهات والرحلات» فألفوا 
الخروج إلى الحدائق والرياضء وأفتنوا بتنظيم الموائد وتزيينها بالزهور والرياحين. ولعل 
مجالس الشراب كانت أكثر مجالسهم دلالة على المجون» والتساهل في الحياة الدينية("). 

ومما ساعد على هذه الحياة اللاهية» إقبال أكثر الخلفاء العباسيين على النعيم والترف› 
والأخذ بأسباب البذخ على اختلافهاء منذ الخليفة المهدي الذي فتح باب اللهو واسعاً لمن جاء 
بعده من الخلفاءء إذ إنه كان مغرماً بالصيد واللهو وسماع الغناء وإنفاق الأموال. ويصف 
السيوطي/'! أيام هارون الرشيد بأنها "أعياد وأعراس". 

ومن شواهد الثراء الفاحش والإسراف والبذخ اللامتناهيين ما ذكره المؤرخون عن حفل 
زفاف المأمون حين دخل بخديجة بنت الحسن بن سهل المعروفة ببوران» إذ 'نثر الحسن 
على الطبقة الأولى من الحاضرين بنادق مسك ملثوثة على الرقاع بالضياع؛ والعقار مسوغة 
لمن حصلت في يده» يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت» وفرق على الطبقة الثانية 


AYY ص‎ - ۱۹۹٩ -١ط‎ - انظر د. سليمان حريتاني: أبو نواس المتهتك الفاضل - دار تنوير للطباعة‎ )١( 

.181-11/7” انظر حضارة العرب في العصر العباسي ص‎ (Y) 

(؟) راجع مروج الذهب ۳٠١/۳‏ وما بعدها. 

)£( السيوطي (849-١١31ه):‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ولد بالقاهرة» تبحر الإمام السيوطي في علوم AS‏ فقد 
ضرب في كل ale‏ بسهم عظيم» له مؤلفات كثيرة تبلغ تقريباً OYA)‏ مؤلفاً) منها: الدر المنثور في التفسير المأثورء الإتقان في 
علوم القرآن» تاريخ الخلفاء وغيرها كثير جداً. (الأعلام: (DA Y/Y‏ 

(©) تاريخ الخلفاء: ص YAY‏ 


1( الحسن بن سهلء كان كاتباً ووالياً أيام المأمون» توفى سنة (5*٠١ه)‏ (تاريخ التراث العربى مجلد(؟) ۲٠۸/٤‏ 
e‏ في رح بي 
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بدر الدنائير في كل yu‏ عشرة CONT‏ وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم» كذلك بعد أن 
أنفق على مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك» وأعطى المأمون بوران في مهرها ليلة زفافهاء 
call‏ حصاة من الياقوت» وأوقد شموع العنبر في كل واحدة مئة Ca‏ وهو رطل OE,‏ وبسط 
Lad lel‏ كان Lyte areal‏ متسوجا بالذهلي مكلا aga gl ly Cr gS g “pally‏ 
قاتل الله أبا نواس» كأنه أبصر هذا حيث يقول: [من البسيط] 

US -‏ صغرى وكبرى من فواقعها حصباءٌ در على أرض من wal‏ 

وتصف بعض كتب التاريخ قصر التاج الذي بني في خلافة الرشيدء وبقيت أيدي الخلفاء 
من بعده تجدده وتزيد Ad‏ وتنقل إليه حجارة من قصر كسرى حتى عام (5/ا51.ه)ء؛ وكان 
يحوي مساحات وملاعب لعدو الخيل واللعب juny (dal pally‏ لجميع الوحوش» كما كان 
القصر مذهباً ومفضضاً مزيناً بالستتور والفرش والطرف بشكل مبهر الأنظار(“. 

'وكتب المؤرخون أخباراً طوالا عن ترف الخلفاء والأمراء وبذخهم» ووصفوا موائدهم 
وأنواع الأطعمة التي كانوا يتفننون في إعدادها(). 

وفي خضمٌ هذا gall‏ من اللهو والترف برزت المرأة بوصفها ركنا رئيساً في الواقع 
الحضاري المترف» فالقصور ملأى بهاء ومجالس اللهو والشراب والطرب تغنت بجمالها 
وسحرها وذكائهاء وقد تتلاعب الأنامل منها بأوتار النغم والإيقاع» ويرتفع شدوها بالغناء هادثا 
وصاخباًء فتأسر القلوب والعقول عندما تتغنى بالشعر وحماس تعبيراته» وقد تكون ساقية لعوبا 
تختال مزهوة بثوب الشباب والجمال(". 

Lily‏ كانت y gual‏ :لظفا والأمراء والعظماء تاو كيرا من 'الجواري:والقيان: US‏ أخبر 
أبو gle‏ التوحيدي الذي أحصى أكثر من أربعمئة وستين جارية في منطقة Oe SI‏ وحدها 





)١(‏ البذرة: كيس فيه مقدار من المال» وسميت بذلك لوفورهاء قال بعضهم: ومنه سمي القمر ليلة أربع عشرة بدرآء لتمامه وامتلائه 
من النورء ويقال: بل لمبادرته الشمس... (اللسان: بَدَر) وانظر ابن رشيق القيرواني (a OTH)‏ العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه - تحقيق د. محمد قرقزان - مطبعة الكاتب العربي - دمشق ط۲ - .٠١۹۱/۲ - ۱۹۹۲٤‏ 

(Y)‏ المن: كيل أو ميزان وهو رطلان (اللسان: منن). 
والرطل: معيار يوزن به أو يكال يختلف باختلاف البلاد» وهو غالبا ما يعادل VY)‏ مثقالا) والمثقال )£ حبات من القمح) 


الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص .7١7‏ 
مصر› طفق 39/85 .V-1o Us‏ 
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ola ay.) aia‏ تزايد cadal‏ شكل ظاهرة اجتماعية باززة في agua shall‏ تمشت 
في التحلل والعبث والفساد الذي أتت منه البيئة العباسية("؛ بل " لقد جاوز الأمر حدود اقتتاء 
العبيد والإماء في البيوت الخاصة إلى إقامة بيوت لهم» يقيمها كبار تجار الرقيق» تكون بمثاب Ma‏ 
مباءات للهو والعبث والسكر والمجونء يغشاها طالبو اللذة والمتاع (). 
ومما يرويه السيوطي أن "المأمون عرضت عليه جارية شاعرة فصيحة متأدبة 
شطرتجية(”اء فساومه النخاين في ثمنها بألفى ديدار. فقال المأمون: إن هي أجازت بينا أقوله 
ببيت من عندها أشتريها بما تقول وزدت. فأنشد المأمون: [من البسيط] 
- ماذا تقولين فيم شفه أرق من جَهد he‏ حتى صار حيرانا 
فأجازته: 
5ن ]3 ةو انمه E‏ واف اتحميانة eam Op‏ 
Li‏ جارية الرشيد فلها مع سبّدها قصة طريفة ودعابة Aa ye‏ حين أرسلت إليه رسالة 
خطكها بأناملها اللظيدة على :تفاكة 1" eS Haine‏ الخليقة ks‏ على فاكة فة وخا 
كله على مرأى ومسمع بعض من زوار الخليفة الذي وصف ما جرىء فقال: أقبلت وصيفة 
معها تفاحة مكتوب عليها بغالية: [من المتقارب] 
- سرورك ألهاك عن موعدي ١‏ فصيّرت تفاحتي تذكرهة 
فأخذ الرشيد تفاحة أخرى وكتب عليها: 
yr <‏ اة فف ا تسد حدر 


ثم التفت الرشيد إلى الضيف الزائرء وقال: قل في هذا شيئاء فقال: [من البسيط] 





AAYY الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

.٠٠١ ص‎ - ۱۹٦۸ - انظر د. أحمد الحوفي: تيارات ثقافية بين العرب والفرس - دار نهضة مصر‎ (Y) 
.۳۸/۲ ٠۱۹۷۹ - وانظر د. عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي- دار العلم للملايين - بيروت‎ 

[y¥o ى [البقرة:‎ CA LSE Co Is + المثابة: البيت والملجأء قال تعالى:‎ (Y) 

والصواب: منزلة بمعنى مكانة ومرتبة ومن الأخطاء الشائعة استخدام مثابة بمعنى منزلة. 

انظر د. محمد العدناني - معجم الأخطاء الشائعةء مكتبة لبنان ناشرون»؛ بيروت» ۲٠٠۳ Yh‏ ص OY‏ 

)£( في الشعر العباسي الرؤية والفن ص ATE‏ 

)°( أي تجيد اللعب بالشطرنج. 

)1( تاريخ الخلفاء: ص YYY‏ 

(Y)‏ يذكر ابن الوشاء في كتابه (الموش ص )٠١3-١١7‏ " أن التفاح عند ذوي الظرف وذوي الاشتياق لا يعدلهشيء من 
الثمر... إليه يبدون أخبارهم» وليس في هداياهم ما يعادله» لغلبة شبهه بالخدود المورّدة والوجنات المضرّجة؛ وهو عندهم 
رهينة أحبائهم» وتذكر أصحابهم "... 
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- تفاحة خرجت بال من فيها ‏ أشهى i‏ من الدنيا وما فيها 
ب“ بيشاء في gk‏ غلت Las lay‏ ت من حة lees‏ 


جعل تيار الترف العباسيين يغرقون في اللذائذ ومظاهر المجونء فازدهر الشعر الفكاهي 
بما يضم من نوادر مضحكة ومعان فكهة. وكان الخلفاء والأمراء يكثرون من عطاء الشعراء 
ار قلي Neer‏ يم EE E eT CeO me a‏ 
(VSG 55 LE is aly ol a Vales‏ 
lial aaj‏ في العضين الاي aad Yc‏ الظلفاء المعنية والمعنيات؛ وأعدو| Via galls‏ 
والألحان والأصواتء وبذلوا في سبيل تنشيطها الأموال الطائلة"ء وبرزت أسماء كثيرة في 
alle‏ الشعر والغناء» أشهرها: إبراهيم الموصلي وابنه Glau)‏ من الرجال» É alas‏ من 
اء 
جاء في الأغاني أن Lad‏ وشباباً كانوا في سفينة 'فقال بعض الشباب للشيخ: إن معنا قينة 
(مغنية) لناء ونجلك أن تسمع غناءها. قال: الله المستعان: فأنا أرقى الأفلال (الحبال) 
فى eerie‏ و شاك EE‏ را 
- حتى إذا hial‏ بدا ojaa‏ وغارت الجوزاءٌ واليرزد( 
- أقبلت والوطءٌ خفيٌ كما Gly‏ من مكمنه الأرقة() 


فألقى الشيخ بنفسه في الفرات وجعل يخبط بيديه ويقول: أنا الأرقم» أنا الأرقم!. 


فأدركوه وقد كاد يغرق. فقالوا: ما صنعت بنفسك؟ فقال: إني والله أعلم من معاني الشعر ما لا 


AYY ء۱۳١۱‎ AY GY انظر التاج في أخلاق الملوك ص:‎ )١( 
AAAY وانظر مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيين ص:‎ 

.188-١/5 حضارة العرب في العصر العباسي: ص‎ (Y) 
."٠۳-۲۹۹ وانظر مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيين ص‎ 

(؟) إبراهيم الموصلي (75١-88١1ه):‏ إبراهيم بن ماهان الموصلي. أوحد زمانه في الغناء» وكانت له عند الخلفاء منزلة حسنة 
(وفيات الأعيان (EP 47/١‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)١9/١‏ 
Glau!‏ بن إبراهيم الموصلي (75-157ه) كان عمدة المغنيين في عصره» وكان إلى ذلك شاعراً رقيقاً. انقطع إلى الرشيد 
ASAI pall g‏ توفي في خلافة المتوكل. 
(تاريخ التراث العربي مجلد(؟) )١5١/5‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي AVI)‏ 

)£( دنانير(١٠7ه):‏ جارية البرامكةء أشهر مغنية في عصرها. وذاع صيتها كثيراً. وهي غير(دنانير) جارية الشاعر ابن كناسة 
(المتوفي سنة (—a 7١1‏ وكانت شاعرة ومغنية أيضاً وتوفيت قبل ابن كناسة. 
انظر عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام - المطبعة الهاشمية - دمشق -د.ت ٠٠۸-٠٥١/۱‏ 

)١(‏ الجوزاء: برج في السماءء المرزم: نجم في السماء. (اللسان: جوزء رزم). 

(Y)‏ الأرقم: الأفعى المرقطة (اللسان: رقط). 
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OMY galai‏ وغرف عن الخليفة العباسي الرابع sell cole‏ والاستماع للغناء وأنه "كان 
يتناول المسكر ويلعب» ويركب حماراً فارهاء ولا يقيم أبهة الخلافة". ويروى أنه قال 
hes gall alg)‏ غ Lads‏ مق Alcala al Sel‏ ولك aes Alf SS‏ 
[من الطويل] 

- وإني لتعروني لذكراك كما انتفض العصفورٌ به pk‏ 

فضرب بيده إلى جنب دراعته Olhai‏ ذراعاً ثم قال: أحسنت والله. زدني. فغنيت: 

(Pye at dregs LV ode yy :ردكي جو كل يل‎ le فيا‎ - 

فضرب بيده إلى دراعته فحطها ذراعاً آخرء فرفع صوته وقال: أحسنت لله أبوك. هات 
ما تريد. قلت: يا سيدي. غین :مان بالمدينة! ') فقال: أردت 0 المجلس فيقول 
الناس: أطرنة كمكيقة اي pau‏ | وة يا إيراهيم ay as | all‏ هذا الجاهل إذا 
قمت» فأدخله في بيت مال Oy‏ فاق لف كن ها L‏ ونان كلك ORS‏ مييق 
ألف ays‏ 

تبين لنا القصة كيفية انسجام الخليفة مع جو الغناء والطرب» انسجاماً أنساه وقار Aila‏ 
وزرانة الحكم وهيبة المركزء إذ تفلت من قيوده وسيطر عليه اللهوء فما كان منه إلا أن مزق 
ثوبه لشدة اندماجه في الغناء وفي هذا مبالغة قد لا تصدقء ولكن هذا ليس غريباً عن شخصية 
galell‏ الى تيل sel‏ و A‏ 

adie‏ تکل all‏ لرن تاكن لخر هنا كف i‏ ارا ليا 
ولمجالسهاء وبعض هذه المجالس عام في الحانات وأسواق اللهو في بغداد ومدن العراق» 
وبعضها خاص في القصور galls‏ الكبيرة. 

E sl Gen Oi اللاي‎ sai Bee pacing os, 





ANVV/A'5 VY¥/é O) 

(Y)‏ الهادي )££ 9-1 (AV‏ هو موسى الهادي بن المهديء ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة )0114( ولم يزل خليفة حتى توفي 
سنة (١7٠١ه)‏ استبدت أمه الخيزران بالحكم فزجرها فاتهمها الناس بقتله من أجل ذلك. 
(تاريخ الخلفاء ص AU gall) (YYA‏ العباسية ص ۸۷ - (AY‏ 

.۲۷۹ تاريخ الخلفاء: ص‎ (Y) 

)£( حطها: مزقها. 

)9( البيتان للشاعر أبي ذؤيب الهذلي (ت نحو ۲۷ ه): وهو من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» أسلم سنة 

«(a 4)‏ شارك في الفتوحات» والأرجح أنه مات في مصر (تاريخ التراث العربي مجلد(؟) ؟/رهه؟-558). 

)1( عين مروان: قد تكون قرية صغيرة أو بستان كبير. 

(Y)‏ إبراهيم الحراني: أمين المال عند الخليفة الهادي. 

Al gall أي المال الخاص بالخليفة وليس من مال‎ (A) 

Vo الأغاني:‎ (3 
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Cll‏ أن Cua gi‏ هذه الطبقة في gall‏ العباسي. الثاني يعد GLE)‏ تجازة yg ed‏ التشارا 
واسعاء لا يوجد له مثيل في الفترة AML‏ ولا يكاد المرء يستثني شاعراً لم يذكر الخمرة أو 
يصفهاء فإذا هي لون تقليدي كالوقوف على الأطلال في الشعر الجاهلي(". 
كما اقترن ذكر الخمرة في الشعر بالظرف أو التفكه» من مثل قول أبي نواس في القرن 
الا iis eel‏ اوا 
nm -‏ عينيك دليل على أنك تشكو ral gis‏ 
- عليك وجه سيئ حاله من ليلة بت بها صالحة O‏ 
- رائحة الخمرء ولذَاتُها ‏ والخمرٌ لا تخفى لها رائحة 
- وغادةٍ هاروت في Leigb‏ والشمس في قرقرها جائحة©) 
- تستقدح العود بأطرافها ونغمة في كبدي قادح( 
ثم يأتي يوسف بن حموية!" في القرن الرابع الهجري ليزيد على أبي نواس» حين جعل 
زيارة الخمّارة تعادل زيارة البيت الحرام» وارتشافه الخمرة يعادل كل منازل الأرض» يقول: 
[من الخفيف] 
Be‏ مثلي زيارة الخمار واقتنائي العقار شرب العُقار 
- ووقاري إذا توقر ذوا aa‏ بة وسط الندى ترك الوقار 


ذا poles Fel Vy gla ke ds la WY AU‏ 
ربا ليل dis‏ فرغ ليلى ما به کوک يلوح لساري 
قد طويناه فوق خشف كحيل أخور الطرف فاتر oi‏ 
- وعكفنا على المدامة فيه فرأينا النهار في الظهر جاري() 





() ظهر الإسلام: ١‏ /۸۲. 

(Y)‏ تفتير عينيك: انكسارهما وتقارب ما بين جفنيهما من تعب السهر والخمر. 

)1( أي إن بقايا سهر الليل في السكر والمجون على وجه المرء هو الصلاح» وبذلك يخالف عرف الأخلاق. 
انظر المتهتك الفاضل أبو نواس ص: YY)‏ 

)٤(‏ القرقر: ظاهر الوجه؛ وما بدا من محاسنه. 
4 الجارية الساقية ذات القامة الهيفاء تنفث سحر جمالها ونظراتها هاروت» ووجهها يتلألاً كضياء BN‏ 
إن الجاري : ب سحر و روت» ووجهها بي : 
(وهذه الصورة تبعث في النفس روعة ممتزجة بظرف يدعو إلى السرور والانبساط). 


(°) 

0) 

.)5 ١7/9 يوسف بن حموية: من شعراء القرن الرابع الهجري» ويعرف بابن المنادي» وهو من أهل قزوين (يتيمة الدهر:‎ (Y) 
(^) 

)4( يتيمة الدهر: EY‏ 
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ثم نصل إلى ذروة الاستهتار والتهتك مع قول Qa) LEN‏ القرن السادس الهجري: 
[من الخفيف] 
د :فى lye‏ الا Liga das‏ عَمَرت بالغصون والأقمار 
ومني على DUS dad ey yh YS‏ 
- بين قوم إمامهم ds ls‏ أو راكمٌ على المزمار”"ا 


إلى غير ذلك من شعر المجون الذي انتشر في هذا العصرء وكثرت موضوعاته من 
تغزل بالجواري والغلمان» ووصف للخمرة ودعوة إلى مجالسهاء إلى شعر فيه كثير من 
atl)‏ والفحش» مع تطاول على الدين وسخرية من شعائره. وهي أمور وإن كانت قد نبتت 
في فترة سابقة إلا أنها منذ الدور العباسي الثاني قد أتيح لها من النمو والانتشار ما جعلها تبدو 
متلائمة مع ذوق العصرء فلا تقاومها Ahlu‏ ولا ينكرها IDG é‏ 
؟ - تيار aap‏ والتديّن: 

من الأمور البَدَهيّة أنّ كل تطرف في جانب من جوانب السلوك عند بعض الناس يقابله 
تطرئف وغلو عند الجانب الآخر. ولقد غلا بعض العباسيين منذ الفترة الباكرة واشتطوا في 
طلب الدنيا ومباحهاء وبالغوا في طلب ملذاتهاء فأسرفوا في طلب الشهوات حتى وصلوا إلى 
المجون ثم إلى الزندقة» وخرجوا عن دائرة الإيمان» فكان من الطبيعي أن يظهر تيار آخر 
يناقض التيار الأول في طلب المتعة والإقبال على الحياة. إنه تيار الزهد والتدين(. 

ابتعد الزاهدون عن مباهج الحياة الزائلة» ورغبوا في العودة إلى التقى والإيمان» فتمسكوا 
بحبل الله» ولم يكن للشيطان أي نصيب عندهم. 

وما يُلفت إليه أن الزندقة والإلحاد قد شاعا في طبقة محدودة من الناس» وكانت موجة 
المجون أكثر aa‏ لكنها لم تكن عامة في المجتمع العباسي بل كانت خاصة بالمترفين ومن 
حولهم من الشعراء والمغنين“ء وكان وراءهم "الشعب يكدح ويتصبب Aine‏ عرقا کن تماد 
هذه الطبقة بطونهاء وتملاً مجالسها بالشرب من الطاس والكاس". 


)1( السّلامي (550-4510 ه): هو gf‏ الفضل محمد السلامي نسبة إلى مدينة السلام وهي بغدادء بدأ حياته La‏ ماجناً ثم تزههد 
فكان Lille‏ وأديبا dal‏ عنه كثيرون.(وفيات الأعيان (EYY‏ 

(Y)‏ وفيات الأعيان: 577/7. وانظر علي أحمد سعيد: ديوان الشعر العربي» منشورات المكتبة Ay peer ll‏ صيداء بيروت» 

EY <A 

انظر د. محمد عبد العزيز الكفراوي: تاريخ الشعر العربي - دار نهضة مصر - طا - ۱۹1۷ م .1١-٤١/۳‏ 

انظر ضحى الإسلام .1517-151/١‏ 

العصر العباسي الثاني ص YAY‏ 
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ومنذ الدور العباسي الثاني ازدادت نسبة الشعب الفقير الكادح» فكانت له وجهة أخرى 
غير حانات الخمر ومجالس الأنس والطربء وكانت له حياة أخرى غير حياة اللهو والمجون 
إن le sh‏ وإن كرهاًء LÍ‏ حياته فكانت حياة شظف وتقشفء إن لم تكن حياة بؤس وحرمان كما 
عرفنا فيما سبق. 

وأما وجهة كثيرين منهم فكانت إلى المساجد والمدارس يلوذون بربهم فيبثونه هموم 
نفوسهم وشدائد حياتهم» وينهمكون في العبادة ويستمعون إلى القرآن الكريم وإلى الخطباء 
والوعاظء ويتعلمون أمور agin‏ على يد علماء عرفوا بالورع can lls‏ وامتلؤوا غيرة على 
الدين فجندوا أنفسهم لخدمته» فكانوا يعلمون بالمدارس ويعظون ويذكرون بالمساجدا» ومن 
هؤلاء الزهاد الوعاظ: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض والإمام 
الغزالي وابن الجوزي وغيرهم كثير جدا. 

وقد أدى ارتفاع موجة الزهد والتعبّد إلى نشوء التصوّف والحركات الصوفية التي اتسع 
نطاقها منذ العصر العباسي الثاني» واجتذبت إليها الأتباع من الرجال والنساء("» وتطالعنا في 
كتب الطبقات والتراجم أسماء كثير من رجال التصوف وشيوخه مشفوعة بالحديث عما كان 
لهم من مجاهدات وأحوال ومقامات» وما شاع حولهم من cabal SI‏ وما كان لهم من الهيبة 
والمكانة عند النامن : 

Lal‏ إذا أردنا التحدث عن الشعراء الذين أقبلوا على الزهد وذكروه في شعرهم فإننا نقف 
عند مفارقة طريفة وهي أن أكثر شعراء الزهد هم ذاتهم الذين أسرفوا على أنفسهم» وانغمسوا 
في طلب اللذة المحرمة حتى جرفهم تيارهاء ومنهم شعراء عرفوا بمجونهم مثل: أبي نواس 





)١(‏ انظر د. عبد الستار السيد متولي: أدب الزهد في العصر العباسي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١185‏ م. 
الصفحات: ۲۰ YA YY‏ 

(Y)‏ سفيان الثوري (۹۷-١١١ه):‏ ولد بالكوفة وبها نشأء تعلم على يد والده وعدد من علماء عصره» رفض منصب القضاء 
cle ys‏ كان محدثاً ومتكلماً وزاهداًء له من الكتب: الجامع الكبير والجامع الصغيرء وكتاب الفرائض. (تاريخ التراث العربي 
مجلد (VEA-VEV/T 2١‏ وانظر د. عبد المنعم الحفني: الموسوعة الصوفيةء مكتبة مدبولي» القاهرة» Vda‏ ۲۰۰۲۳» ص YVA‏ 
عبد الله بن المبارك (AINA)‏ ولد لأب تركي بمرو وتفقه على يد سفيان الثوري والإمام مالك. كان مجاهداًء حافظا. 
وصاحب تصانيف منها GUS‏ في calgall‏ وكتاب في الزهد سماه الرقائق (الموسوعة الصوفية:نص17.ه-0١01).‏ 
الفضيل بن عياض (١٠٠-۸۷٠ه):‏ أصله من الكوفةء كان عالماً بالحديث» ورعاً وزاهداء وقول بعضهم إنه كان قاطع 
طريق غير صحيح. كان عالي المكانة لدى هارون الرشيد. انتقل إلى مكة ثم توفي فيها(الموسوعة الصوفية ص۳۷٤-١٤٤).‏ 
الغزالي (05-5450٠5ه):‏ أبوحامد. حجة الإسلام» فيلسوف متصوف. وكتبه نحو (fhe‏ كتاب منها: إحياء علوم الدين» تهافت 
الفلاسفة» فضائح الباطنية» المنقذ من الضلال. انظر الحافظ الذهبي: سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت ١185‏ م» ۳۲۹/۱۹وما بعدها. 
ابن الجوزي (5517-508ه): مرت ترجمته سابقاً. 

A م- ص‎ ١155 - د. محمد حلمي: الحياة الروحية في الإسلام - دار إحياء الكتب العربية - مصر‎ (Y) 

)6( عن رجال التصوف وشيوخه وأبرز المنكرين عليهم أيضاً. انظر الموسوعة الصوفية. 
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ومسلم بن adsl‏ وأبي العتاهية وابن سكرة الهاشمي! وغيرهم. 
'ولا بدع إذا كان الزهد رد فعل الفسق والفجورء GSi‏ حياة ماجنة فاسدة في ثناياها منابت 
الخير وعناصر الصلاح ومظاهر التقوى والورع» فالأمر رذ فعل كما يقولون7". فهذا أبو 
نواس في آخر حياته يتوسل ويتضرع إلى المولى الرحيم معترفاً بأخطائه غير يائس من رحمة 
call‏ معبراً عن صدق إسلامه في آخر شعر صدر عنه: [من الكامل] 
- يارب إن Coke‏ ذنوبي كثرة فلقذ علمت Ob‏ عفوك hej‏ 
- إن كان لا يرجوك إلا مُحسِنٌ فبمن يلوذ ويستجيرٌ المجرم 
Used -‏ وين كما آمرت Lee‏ ردت بدي قبن ذا ma‏ 
- مالي إليك وسيلة LEY‏ وجميل عفوك ثم أي Yeas‏ 
وأبو العتاهية لم يلتزم الزهد والتنسك إلا بعد أن أشبع نفسه من ملذات الدنياء وبعد الجري 
في حلبة أبي نواس و والبة بن الحباب وغيرهماء فأخذ يدعو إلى ترك الدنيا واعتماد صالح 
الأعمال والتقى» ويقارن بين الحياة والموت ثم النشور والحساب والثواب والعقاب» وبعث إلى 
الرشيد أبياتاً يعظه فيهاء فما كان من الخليفة إلا البكاء والنحيب» يقول أبو العتاهية: o‏ 
مجزوء الرمل] 
yee “©‏ لر Lig‏ .تمن سحا فيه وروت 
- بين cob pe Se‏ 
- نخ على a‏ يا ee‏ كين إن كنت be‏ 
= الود و قحم .لزت اعت نوا 
ومن الشعراء الذين مروا بهذه التجربة ابن سكرة الهاشمي» وهو من أبرز شعراء المجون في 
العصر العباسي» حتى إن الثعالبي ليصفه بأنه "جار في ميدان المجون والستخف ما أراد'(". 
US‏ مق egal‏ وه A‏ مرق nd AE‏ 
att‏ وف ل ي LS pe ol‏ اتتهه لا Cals‏ ن "يوت ALIS‏ وق ذلك 
يقول: [من الوافر] 





)١(‏ مسلم بن الوليد (AYAY)‏ يلقب بصريع الغواني ولد بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأقام بها يمدح الخلفاءء كان شاعراً 
متأنيا مجوّدا. (الشعر والشعراء ص )1١١‏ (طبقات الشعراء المحدثين ص (V11‏ (تاريخ التراث العربي مجلد(؟) .)۸۷/٤‏ 

(Y)‏ ابن سكرة الهاشمي (785ه): أبو الحسن محمد بن عبد الله البغدادي» كان من ولد علي أحد أبناء الخليفة المهدي» نظم شعره 
في المديح والمجون والسخف (يتيمة الدهر: (T/T‏ (تاريخ التراث العربي مجلد(؟) .)٠١١/٤١‏ 

)1( أدب الزهد في العصر العباسي ص ۲۹. 

(4) في زهد أبي نواس انظر المرجع السابق ص 54. 

(©) الديوان: ص YY‏ 

.٠۷۸/۳ الأغاني:‎ (1) 

Y/Y يتيمة الدهر‎ (Y) 
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Sela ee ies SS‏ اجيلك 
- وكان البعض منك فمات eld‏ متى ما مات بعضئك مات كلك() 


يدفعه الإحساس “gay‏ الأجل إلى التفكير في القبر والحساب فيقول مخاطباً نفسه» يؤنبها 
على ما “yet‏ عليه من الغوايةء وينذرها سؤال القبر وموقف bua)‏ ويستحتّها لتسارع إلى 
التوبة وإعداد الزاد: [من الطويل] 


- محمث ما أعددت للقبر والبلى ST,‏ الواقفيّن على القبر 
- وأنت مصيرٌ لا تراجغ Lis‏ ولا ترْعوي be‏ من الأمر 

= تبيت على خمر تعانق دنها وتصبح مخموراً مريضا ر 
- ماكر has OE Y‏ له زاداً إلى البعث والحشر(") 


وهو شعر يصور يقظة بعد غفلة» 'شعر يصدر عن قلب يتفطر ندما على ما كان» وخوفا 
مما سيأتي» ويصور اتجاها إلى التوبة والعمل للآخرة في أسلوب عذب رقيقء فالماجنون حين 
يزهدون يصبح شعرهم قيثارة تندب بأوتار الندم والخوف» ويمشون ولهم شمائل تنفح بالوداعة 
اللا 

وإذا أردنا أن نسهب الكلام على تيار الزهد وشعرائه فإن المقام سيطول بنا كثيرأء وهذا 
ليس ميدان بحثناء خاصة إذا علمنا أن هذا التيار قد اف ند قوامه وتفرعت جوانبه مع مجيء 
القرن الرابع الهجري والذي يليه. l‏ 

مما سبق يمكننا القول: إن تيار التدين لم يكن أقل حدّة من تيار المجون» وإن فاقه انتشارا 
وشيوعاء وإن الحياة الاجتماعية في هذا الغصر قد اتسعت لهذين التيارين المتناقضين: Cy‏ 
المدنيّة العباسية ككل المدنيات مسجد Ailey‏ وقارئ وزامرء ومتهجد يرتقب a‏ ومصطبح 
في دين وإيمان في يقين. EK‏ في العصر العباسيء وكل هذا كان 26 )9( 

Gl‏ إذا أردنا أن نتبيّن أثر الحالة الاجتماعية بظواهرها السابقة في الفكاهة فإننا سوف نجد 
أثرها كبيراً في aan‏ كت S E‏ مله al jt)‏ ا ا ليله 
تيار أو فكرة» ودعم مذهب من المذاهب في مواجهة تيارات ومذاهب Mg jai‏ كذلك فإن 
التطرف والغلو في التيارات والمذاهب قد أحدث في الحياة تناقضات وممارسات خاطئة كانت 
مدعاة للتفكه والتهكم والتندّر في شعر الشعراء وأدب الكتاب. 


O) 

(*) 

(5) أدب في ا العباسي: ص 1۰ . 
)٤(‏ ضحى الإسلام: AWAS‏ 

)°( دراسات فنية في الأدب العربي: YU) Ga:‏ 


o 
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ثالثا - الاتجاه الثقافي والفكري: 


أ - انفتاح المجتمع العباسي على الثقافة الوافدة المجاورة: 

Ead اظ‎ Guill من وة‎ Cs كدير ا‎ el اة الان‎ i 
الروم شمالاً. وقد‎ DG ومن المحيط الهندي والسودان جنوباً إلى‎ le إلى المحيط الأطلسي‎ 
كثيرة وأقواماً مختلفة في الجنس واللغة والثقافةء وقد حدث الامتزاج‎ LOL ضمت بين جناحيها‎ 
الجنسي واللغوي والثقافي» فإذا بنا إزاء أمة تتألف من أجناس مختلفة لم تلبث طويلاً حتى‎ 
انصهرت في بوتقة الثقافة العربية الإسلامية» وغدت كأنها جنس واحد. لذلك لم تعد ثقافة‎ 
العصر مقصورة على علوم الدين واللسان فقطء بل تنوعت وزادت ونضجت فأعطت أكلهاء‎ 
بسبب التوسع في الملك» والزيادة في وسائل العمران» والتقدم في الحضارة: وانتقال أمة‎ 
بأسرها لها تاريخ عريق في العلم والفن والسياسة والإدارة» لتنضم إلى أمة أخرى تكون معها‎ 
وضع جديد في المعرفة والعلم والثقافة والحضارة‎ Lis من الحياة الاجتماعية لذلك‎ lane Lay je 
والفنون بشتى ألوانها وموضوعاتها(".‎ 

وقد شهد العصر العباسي في الدور الأول نشاطاً علمياً وأدبياً كبيراًء تم فيه الامتزاج بين 
التقافة العربية والثقافات الأجنبية المتنوعةء وصهرها كلها في بوتقة واحدة لتنتج تلك الثقافة 
الإسلامية التي شهدت مع الدور العباسي الثاني ترسيخاً لجذورهاء إذ قوي عودها وامتدت 
فروعها ونضجت ثمارهاء وغدت قريبة التناول وسهلة الاقتطاف. 

وكان دخول القرن الرابع الهجري إيذاناً بموعد القطافء إذ تعد هذه الفترة من أزهى 
الفترات الأدبية من حيث النهضة الثقافية» إن لم تكن أزهاهاء فقد شهدت نشاطاً كبيراً في هذا 
الميدان» كان من al‏ مظاهره تلك الأعداد الضخمة من مشاهير العلماء والأدباء من أبنائهاء 
وهذه الآثار العلمية والأدبية التي تنتسب Ng)‏ 

كما وصلت shall‏ الفكرية في العصر العباسي إلى ذروة التطور والازدهارء لاسيما في 
العلوم والآداب.. وقد عرف العصر حركات ثقافية مهمة وتيارات فكرية بفضل التداخل بين 
الأمم.. وكان لنقل التراث اليوناني والفارسي والهندي وتشجيع الخلفاء والأمراء والولاة 
وإقبال العرب على الثقافات المتنوعة أبعد الأثر في جعل الزمن العباسي عصراً ذهبياً في 
الحياة الفكرية(). 





.٠١۹ حضارة العرب في العصر العباسي: ص‎ )١( 
٠١۷-١١٠١ للمزيد انظر المرجع السابق الفصل الرابع (الثقافة في العصر العباسي) ص‎ (Y) 

وانظر د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي س دار المعارف - مصر - ط۱۲ -د.ت - ص A YoY)‏ 
)°( انظر تاريخ العصر العباسي: ص TVOTVE‏ 
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فالثقافة اليونانية التي جاءت مع فتوحات الإسكندر المقدوني ظلت مركز إشعاع في 
الشرق إلى العصر العباسيء إذ قدّمت الأطباء والفلاسفة والعلماءء وقد اتصل المسلمون بهذه 
الثقافة في age‏ العباسيين على نطاق واسع» مما أسهم في ازدهار النهضة الحضارية("). 

أما الثقافة الفارسية التي ترجع إلى احتكاك الفرس بالعرب في التجارة وفي الحروب فقد 
أثمرت جيداً في السلوك والسياسة والأدب والتاريخ والقصة والأساطير وغيرها...(". 

ونا الققافة 'اليندية نقذ تلفكت ا ASG ay lw lees‏ و ا الي Wal oe‏ صف 
مواطن الأدب العربي» وظهر في الهند أدب إسلامي عربي فيه ملامح واضحة/. 

وكان لحركة الترجمة أثر كبير في تقدم العلوم التجريبية وتطورها في العصر العباسيء فقد 
عمل العباسيون على نقل الكتب القديمة من المدن المفتوحة إلى عاصمتهم وقاموا بترجمتها. 

وما إن جاء القرن الرابع الهجري حتى كان العالم الإسلامي قد ترجم إلى العربية معظم 
الكتب اليونانية والفارسية في علوم مختلفة إلى اللغة العربية“. ومما أسهم في ذلك j‏ السلطة 
الدينية والسياسية والثقافية في العصر العباسي لم تكن متشددة ومنغلقة نحو الثقافة الأجنبية بل 
مرحبة بها ودافعة لها نحو التقدم عبر تبني الخلافة الإسلامية لمشروع (الترجمة)!') وكانت 
المساجد في العصر العباسي منابع العلم ومنابر التعليم» ولها دور مهم في نقل العلوم من منابع 
تلك الحضارات المختلفة» إلى جانب دراسة القرآن والحديث والفقهء وقيام الحلقات الأدبية. 

ورأينا في الفصل الأول عندما درسنا الدلالة التراثية للفكاهة أنّ كتب التراث التي 
تضمنت أدب الفكاهة والسخرية قد جاءتنا كلها من العصر العباسي على امتداد أبعاده الزمانية 
والمكانية الشاسعة؛ إذ تحول العصر العباسي إلى قناة اتصال حقيقية اختصرت الفاصل الزمني 
بين ماضينا وحاضرنا لتعبر بنا نحو مستقبلنا الإنساني والحضاري. وهذا كله ما كان ليصل 
Lull‏ لولا هذا الجو العباسي المنفتح على شتى الثقافات والآداب» إذ تنافست القيم والمفاهيمء 
فأدى تنافسها إلى نشوء أدب جديد كثير التنوع والألوان» " واستفاضت الفكاهة استفاضة 





(e SYYT) الإسكندر المقدوني(57"ق.م - *5” ق.م): هو الامبراطور المشهورء تولى العرش المقدوني بعد وفاة والده سنة‎ )١( 
امتدت‎ iiu وبدأ منذ ذلك الوقت بالتوسع فأنشأ أكبر امبراطورية عرفها العالم القديم في مدى لا تتجاوز ثلاث عشرة‎ 
امبراطوريته من اليونان غرباً حتى الهند شرقآء توفي في بابل. انظر (موسوعة بهجة المعرفة - المجموعة الثانية - مسيرة‎ 
.)١ا/17/-11/5/١ الحضارة:‎ 

LOEN انظر حضارة العرب في العصر العباسي: ص‎ (Y) 

.ه٣-٥۲ السابق: ص‎ (Y) 

(£) 

(°) 


والهند والعرب مما يعرف مؤلفه أو لا يعرف ". 
وانظر بروكلمان: تاريخ الأدب العربي - ترجمة د. عبد الحليم النجار - دار المعارف - القاهرة - ط٤‏ — ۱۹۷۷ م MAJE‏ 
حيث خصص بابا للمترجمين. 

)1( عن حركة الترجمة» انظر مصطفى الشكعة: معالم الحضارة الإسلامية, دار العلم للملايين» بيروت؛ د. ت» ص٠5 .١ 55-١‏ 
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laa) Ca yaa ly chau‏ ا E NY CaS igs E‏ مجن فتصول الان 
والفكاهات» وكانت» بحق» صورة صادقة لأحوال ذلك المجتمع السياسية والاقتقصادية 
والاجتماعية» وكانت الفكاهة تحمل قيماً جديدة مع تبدل الأحوال فتعكس أحوال القلق واشتداد 
Dat yee‏ ل ماله ر :مق ee le, sibel Wa‏ قل Ge‏ وا 
بأساليب فكهة ملونةء بالأساطير والخيال"'. 

لقد استوعبت الفكاهة العباسية طبقات المجتمع كافةء بكل أطيافها الثقافية والفكرية» ويكاد 
المرء لا يستثني فئة لم تتناولها الفكاهة بسهامها الناقدة والمضحكة في آن معاء GY‏ العباسيين 
عندما شعروا بأهمية الفكاهة شجعوا أصحابهاء فازدهرت ازدهاراً كبيرأء وسارت في خط 
بياني تصاعدي مع تطور الحياة الثقافية وتعقيدات الحياة السياسية والاجتماعية» لذلك كانت 
الفكاهة "بحرا واسعاً die‏ فيه الروعة والبريق والجمالء وفيه المرارة والمهاوي القاتمة(). 

يبقى أن نشير إلى أننا لم نكن بصدد تتبّع الحركة الثقافية والفكرية في العصر العباسيء 
وطح gail se‏ وأعامها واتار ها Loo‏ لا يتشع المقام له Vig cin‏ يفي كتين فى مو هموعن 
وحسبنا في هذا المجال أننا ألقينا الضوء على ماله صلة بظاهرة الفكاهة أو التأثير فيها من 
جوانب هذا البناء الثقافي» وهو ما تمثل في ألوان الحياة الفكرية بعلومها: الدينية والأدبية 
واللغوية والتجريبية. 


ب - التعبير عن الواقع الحضاري الجديد: 

إن التطور والازدهار الثقافي في العصر العباسي رافقه تطور في الإنتاج الأدبي» شعره 
ونثره على اختلاف فنونه إذ أقبل الأدباء والشعراء على الثقافات الجديدة يكتسبون منها 
معطيات عقلية» وقدرة على التعليل والاستنباط وتوليد المعاني» والمقارنة والاستنتاج.. فالأدب 
العباسي جاء أغنى مما Magus‏ 

ثم إن عمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية من حيث تصويرها لجوهر 
الإنسان» وما يتعاقب على النفس من حالات اليأس Des‏ والضعف والقوة» والجزم والفرح؛ 
والرضا بالواقع ومحاولات الخروج منه والاستعلاء عليه وغير ذلك من المشكلات العامة في 
الاجتماع والفكر والسياسة والأخلاق.. كما رسمها الأدب العباسي. 

والشعر الفكاهي» بوصفه لوناً dana Lid‏ قد عبّر عن واقعه الحضاري الإنساني الجديد 
خير تعبير من خلال مرحلتين: الأولى مرحلة الملهاة والفرح. والثانية مرحلة المأساة والقلق» 





)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص NYY‏ 
(Y)‏ انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص .٠١۹-۱۱۷‏ 
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بوصفهما تصوران الواقع الإنساني في الحالات السابقةء فالملهاة والفرح ينتجان عن الانشراح 
cael Sale Ges gs‏ انهه كله Sle inclu‏ هد اا 
الواقعية الجادة» وتنقله إلى alle‏ التفكه والدّعابات والتوريات والألاعيب» فكأنه حلم من الأحلام 
السعيدة. 
أما في المأساة والقلق فتقوم الفكاهة بدورها الإيجابي في كشف العيوب والأخطاء 
رق LS cll jal‏ كوم بدو سى كبورق E‏ دن coal dally E DS‏ 
فيتخلص من حالات القلق النفسي والحصر والخوف» ويندفع بوساطة الفكاهة إلى التعالي على 
واقعه المرفوض O) yag iall g‏ 
-١‏ مرحلة الملهاة والفرح: 
عندما gall Se‏ الحضاري الجديد الناس جميعاً في الدولة العباسية لم تكن الرغبة في 
eH ale Sede T‏ بي لسري ae Ca ele‏ 
أو على طبقة بعينهاء بل كان التفكه قاسماً مشتركاً بين الجميع؛ فالخليفة» وهو رأس Ahlu‏ 
يقضي بعضاً من أوقاته بالضحك والمزاح الذي aes‏ مجالسه؛ وكذلك فإن الأمراء والوزراء 
تهون Alig Quiet gala call Lal‏ "و NN‏ كيهب إلى 2 deete pascal‏ 
وحرفيين وعمال وحتى الشحاذين والمتطفلين كلهم يرغب في النادرةء ويتصيّد الفكاهة منسجما 
مع gall‏ الفضاري'الجديد: 
فهذا الخليفة المهدي - كما يذكر المسعودي - كان مغرماً بالصيد واللهو وسماع الأغانيء 
وهو قد فتح باب الملهاة واسعاً لمن ela‏ بعده من الخلفاء» وتروى عنه قصص ونوادر خلال 
زحلاته وابثعاده Lila!‏ عن حاشيته وحراسة» وهي تدل Lala‏ على Le‏ كان يتمتع Ay‏ من جين" 
فكاهي وروح مرحة ضاحكة. 
خرج المهدي Ley‏ مع خادم فانقطعا عن العسكر وأصابهما جوع cant‏ فوصلا إلى مزارع في 
‘Ad 5S‏ وطلبا منه الطعام» فقدم خبز شعير وبقلا وكراثاً وبصلاء فطلب المهدي زيتاً وأكلا أكلاً Ad is‏ 
التفت إلى خادمه وطلب منه أن يصف ما هما فيه شعراً. فقال الخادم: [من الخفيف] 
- إن من يطعم الرثيثة بلي ست وخبز الشعير بالكراث 
- لحقيق بصفعة أو بتي بن لسوء الصنيع أو بثلاث 
فقال المهدي: بئسء واللهء ما قلت» ولكن أحسن من ذلك: 


- لحقهيق ببدرة أو بش تين لحسن الصنيع أو بثلاث 





„Yonyon انظر الفكاهة والضحك رؤية جديدة ص‎ )١( 
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ووافى العسكر» ولحقته الخزائن والخدم والموكبء فأمر لصاحب المبقلة بثلاث بدر دراهه!". 

فالقصة السابقة تؤكد روح الدعابة والمرح التي تميز بها الخليفة المهدي» وسعيه للهو 
والمرح والضحك والترويح عن النفس من أعباء الخلافة وأثقالها. 

ويروى عن المأمون أيضاً أنه كان يقوم ببعض الأعمال الطريفة والغريبة blaf‏ في سبيل 
تصيد النادرة» لأنه يتمتع بروح فكهةء من ذلك أنه جمع في قصره أخاه المعتصم واثنين من 
وزرائه» وقام المأمون بطبخ قدر من الطعام؛ كما أمر كل واحد منهم أن يطبخ قدرا ثم '"أمر 
ee‏ شفط كر لحار ليه أن يخرج فلا يرى أحداً في الطريق إلى أتى به» فجيء 
برجل من العامة.. فطلب المأمون منه أن SL‏ من كل قدر ليحكم عليها. Leaky‏ ذاق قِدرَ 
المأمون حكم بأن طباخها نظيف طريف مليح» وعن قِدر المعتصم حكم أنها مثل قدر المأمون؛ 
Ls‏ ذاق قدر الوزير أعرض بوجهه وقال: إنّ طابخها جعل فيها مكان البصل كذا وكذا. 
فضحك القوم وجلس يتلهّى cages‏ ووصله الخليفة بأربعة آلاف دينار Lady‏ له أصحاب القدور 
کل حسب مرتبته» ثم صار في خدمة المأمون"'. 

$y‏ فكرة إعداد الطعام وطبخه من جانب الخليفة ووزرائه تعد بحد ذاتها LB go‏ فكاهيا طريفاء 
يبتعدون من خلاله عن أنظمة القصور والمظاهر الرسمية التي تكون مرهقة في أحيان BES‏ ويعودون 
إلى واقع الحياة البسيطة في الأقوال والأفعالء وتناول الطعام ومشاركة الناس AB‏ 

وهذا ما قام به الخليفة المعتصم حين أشرف من قصره. فأبصر سفينة في الخليخ وقربها 
ملاح يحمل قدرا مليئة بسكباج لحم A) ds‏ وقد فاحت روائحهاء فطلب إحضارها وأكل هو 
والوزير ثلاث لقم» ثم سمع الغناءء وأكل الناس القدر فملأها دراهم وأعطاها للملآحين ناء ودفع 
لف در هم لطابهها وضان شرل :ها CAS‏ أحسن من سكاع asd laced‏ 

كذلك يروى عن الخليفة O paiia‏ أنه كان يميل إلى اللهو والهزل» إذ أخبر أن Seay‏ 
عجوزا كان يحب امرأة ولكنه لم يتزوجهاء فأمر الخليفة بإحضار العجوزين وأقام لهما عرسا 
كبيراء وزّعت فيه الحلوى على المدعوتين الذين كانوا يرون في هذا المشهد مسرحية فكاهية أخرجها 
لهم الخليفة» وقام الشاعر يعقوب C) É‏ بتصويرها قائلا: [من مجزوء الرمل] 





AYSE مروج الذهب:‎ )١( 

(Y)‏ السابق: 9/9؟45-.55. 

(؟) سكباج: نوع من الطعام وهو مرق من لحم وخل مع التوابل» والكلمة فارسية معربة (الوسيط: سكب). 

)£( راجع التفاصيل في مروج الذهب .17-١5/4‏ 
وفي مروج الذهب ۲٠٠-۱۹۷/١‏ أن الخليفة العباسي المكتفي أمر بإقامة مهرجان الأطعمة والحلوىء» ومهرجان شعري 
لوصفها وهي معروضة أمامه» وكان ذلك اليوم من أيام سروره. 

)9( المنتصر بالله VEATYYY)‏ ه): هو أبو جعفر محمد بن المتوكل الخليفة الحادي عشرء بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه سنة 
(at £Y)‏ ولم يمتع بالخلافة إلا أشهراً ستة. (تاريخ الخلفاء ص 01-755") (الدولة العباسية ص: (YYYY‏ 

)1( يعقوب التمّار (1755ه): هو شاعر عراقي من المعروفين بجودة الطبع» وكان Destin‏ بالخليفة المنتصر. (الأعلام: (XNA‏ 
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عدف اكد لعفت كل هيده وا حسمن 
ع و كد لغ في pets, Gall‏ 
- عاشقا كان على التز ويجللعَقّد تحرص 
- من Gia Re‏ بالحنا gaina‏ 
Ln ie ol a -‏ صل a iS‏ التُحرئص() 
اح ين سوك ق الله في التاج المفصّص 
= ردق اضر vey gl Lge‏ 
- شيخة هام بها من وجده شيخ مقرفصً 
- قرنصت من gaies‏ صاحب الفلك وقرتص ° 
- کو jal, fA‏ اسر 
a -‏ قد جعل الأ سر إليها Oats,‏ 


أما الخليفة المستكفي فيروى عنه أنه عندما خرج الطائم" عليه ثائراً أصيب بالقلق 
والاضطراب فرأى ندماؤه أن يجتمعوا به لتسريته وممازحته بذكر أنواع الأطعمة» فقام واحد 
منهم وأنشد قصيدة ابن المعتز في وصف سلة الكوامخ وأنواعهاء فأمر المستكفي بإحضارها 
كما cla‏ وصفهاء ثم أنشد آخر قصيدة كشاجم) في وصف deeb)‏ مثل الحملان المشوية 
والفراريج والبيض والزيتون والباذنجان ccs glali g‏ وأنشد ثالث قصيدة لابن الرومي وذكر فيها 





الفرك: Cant‏ الذي نزع قشره ونقي (اللسان: فرك). 

مروج الذهب: 5/4ه-لاه. 

المستكفي بالله (ت 7ه ): هو أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بن المعتضد الخليفة الثاني والعشرون» بويع بالخلافة بعد خلع 

المتقي سنة «(APT Y)‏ سيطر البويهيون في عهده على مقاليد السلطة في بغداد. ولم يمكث المستكفي في الخلافة بعد استيلاء 

معز الدولة البويهي إلا أربعين يوما وخلع سنة e 5 ys). (AYE)‏ الذهب )١311-7517/54‏ (الدولة العباسية (AVY 4-91١5‏ 

(Y)‏ الطائع لله (۷١۳۹۳-۳ه):‏ هو أبو الفضل عبد الكريم بن المطيع بن المقتدرء الخليفة الرابع والعشرون» بويع بالخلافة بعد 
خلع أبيه سنة (TTY)‏ وبويع بالخلافة حتى خلع سنة (١۳۸۱ه)»‏ كانت أيامه فتناً بين البويهيين . 
(الأعلام 57/4) (الدولة العباسية ص .)۳۳۹-۳۳۶٤‏ 

(A)‏ الكوامخ: مفردها كامخ. وهو نوع من الأدم رائحته نفاذة مزعجة وربما كان من أنواع المخللات (الوسيط: كمخ). 

)4( كشاجم (ت ٠٠١‏ ه): هو أبو الفتح محمود بن الحسين» كان سليل أسرة هندية فارسية انتقلت إلى العراق» كانت نشأته 
بفلسطين ثم صار كاتبا وشاعرا ونديماء عني بعلم الفلك وفن الطهي والموسيقاء استقرٌ في حلب وانتهى به المطاف طاهيا 
ونديما لسيف الدولة الحمداني الذي حكم من سنة (۳۳۳-٠١"ه)‏ له مصنفات كثيرة منها: المصايد والمطاردء الطرديات في 
القصائد والأشعار» خصائص الطرب» الطبيخ (الفهرست: )١55‏ (تاريخ التراث العربيء مجلد (Y)‏ 55-45/4). 
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كرا من الأطعمة ثم ad‏ آخر قصيدة Guy‏ الموصلي» وبلغت القصائه التى شت فين ذلتك 
المهرجان إحدى عشرة قصيدةء ولما رأى الخليفة استحالة إعداد مائدة تحوي كل هذه الأنواع لعدم وجود 
بعضها في las‏ أمر أن يُكتب للإخشيد حاكم مصر ليبعث إليه من بر الشام مما هو موجود هناك؛: 
كتفاح لبنان وغيره من AS) gi‏ استعداداً لإقامة ذلك الاحتفال الكبير. 

Sealy في ذلك الوب‎ aie ا‎ yg ye Sah لم ير‎ ALAN أن ولي‎ Sie أن المستكفئ‎ coy nts 
جميع من حضر من الجلساء والمغنين والملهين('.‎ 

وهكذا فإن روح المرح لم تكن وقفاً على طبقة دون غيرهاء بل كانت الفكاهة سارية في 
جميع الطبقات والفئات كما أشرنا سابقاء فهذا أحد النحاة يروي أنه مر بسائل على الجسر 
ببغداد 'ويقول: مسكيناء ضريراًء فدفع إليه قطعة (من النقود) وقال له: ab‏ نصبت؟ فقال: فديتك» 
اكمار ON Sasol?‏ 

dian Ady Gila إلى‎ Alay واالعلمي الذي‎ ili Cul sedis ا‎ Iba يش‎ al 
الفكاهي» إذ لم يحل عماه واستجداؤه دون حرصه على طلب الفكاهة خلال برهانه للنحوي أنه‎ 
حين نصب 'مسكينا ضريرا" فهو يعرف الإضمار في علم النحو().‎ gai لم يرتكب خطأ‎ 
كما يروي الأصمعي عن سائل سمعه "وهو يقول:‎ 

- قد رهنت القصاع من شهوة الخبز 

فقلت له: أتممه. فقال: KEI‏ فقلت: [من الخفيف] 

- قد رهنت القِصاع من شهوة الخب لز فمن لي يفك القصاعا 

- ما رهنت القصاع يا قوم حتى خفت والل أن أموت lel ie‏ 
فقال: أنت cally‏ أحوج إلى المسألة وأحق بها مني7). 

'تحول الاستجداء عند هذا السائل إلى مباراة شعرية بينه وبين الأصمعيء فنسي cA ail g‏ 
لكنه لم يتخل عن روح المرح» ولاسيما حين حكم للأصمعي بالمقدرة على إجازة الشعرء 
واتقان نون الإأسقطاء و الاستجداء OY‏ 

ومن الفكاهات المجهولة القائل» ما وجد مكتوبا على جدار قصر مهجورء فقد روي "أن 


١‏ راجع التفاصيل في مروج الذهب الويف 


(00 

.١7١ أخبار الظراف والمتماجنين ص‎ (Y) 

)1( الإضمار: هو حذف كلام يدل عليه معناه» وإن شئت ذكرته (اللسان: ضمر). 
(E)‏ إبراهيم بن محمد البيهقي: المحاسن والمساوئ.. دار صادر - بيروت - د.ت - ص ONE‏ 
)9( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص ۲۳۷. 
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المنصور دخل مع الربيع قصراً فوجد في جداره كتابة: [من الطويل] 

- ومالي لا أبكي بعين Fup‏ وقد MS, Wel bats‏ 
وتحته مكتوب: إيه إيه آه آه . فقال المنصور: أي شيء إيه إيه؟! 
فقال الربيع: يا أمير المؤمنين: إنهء لما كتب البيت» Gal‏ أن يخبره أنه يبكي. فقال: قاتله الله 
ما أظرفه!(). 

حول هذا الفكه كلماته إلى رسم كاريكاتيري بالكلمات ليكون شاهداً على ظرفه وخفة 
روحه كما حكم عليه الخليفة. 

وأما مداعبة الشاعر ابن oie‏ لصديقه المولع بالتجارب الكيميائية فهي إشارة واضحة 
وصريحة إلى الناحية الثقافية والعلمية التي تميز بها المجتمع العباسيء وانفتاحه على الثقافات 
الأخرى في مجالات العلوم والآداب كافة. يقول: [من الكامل] 

Ui ey -‏ بالكيمياء يقطغ الأ وقات بالآمال والتسويف 

- يبغي من الأموال ترا خالصاً عقل “job‏ أبيك جذ his‏ 


والمواقف الطريفة السابقة تدل على شيوع الفكاهة التي تشهد لفئات كثيرة بالظرف وخفة 
الروح والرغبة في الضحك والإضحاك. 

وبعد فإن مرآة الفكاهة عكست الواقع الحضاري الجيد للإنسان العباسي» وما طرأ عليه 
من متغيرات وتحولات مستمرة؛ إذ كانت عناصر الملهاة والفرح تريح النفوس» وتمتع العقول» 
وتسلي القلوب وتجعل الحياة أكثر إشراقاً وسروراً. 





)١(‏ الربيع بن يونس (N14)‏ من موالي بني العباس الموصوفين بالحزم. اتخذه المنصور حاجباً ثم استوزره. عاش إلى خلافة 
المهدي وحظي عنده (وفيات الأعيان )۲۹۹-۲۹٤/۲‏ (الأعلام: 5/79 .)١‏ 

(Y)‏ الظاعن: المسافر. وهو عكس المقيم (اللسان: ظعن). 

(؟) أخبار الظراف والمتماجنين: ص AT‏ 

)6( ابن غنين (770-5549ه): هو محمد بن نصر الله بن الحسين بن عنين الدمشقي الأنصاريء أصله من الكوفةء ولد بدمشق 
ونشأ بهاء لغوي أديب وشاعر مجيد» من كبار الشعراء الهجائين» شهد قيام الدولة الأيوبية في دمشق فتعرّض للسلطان صلاح 
cull‏ والوزراء al silly‏ وعلماء دمشق بالهجاء فضجر منه الناس وضاقوا به cle yb‏ فنفاه السلطان خارج دمشق (لم يقتله أو 
يسجنه أو يعذبه)» بعدها بدأ رحلة الطواف في البلاد فرحل إلى العراق والجزيرة وخراسان وأذربيجان ودخل الهند ثم استقر 
في اليمن فأقام بها مدة ثم انتقل إلى الحجاز ليستقر بعدها في مصر سنة (551ه) وصحب بها جماعة من الشعراء» ثم شعر 
بالحنين إلى دمشق فاستعطف الملك العادل وهو شقيق صلاح الدين وعاد إليهاء ثم أصبحت له مكانة رفيعة في عهد الملك 
المعظم بن الملك العادل الذي توفي سنة )0110( وأصبح وزيراً للملك المعظم الذي توفي سنة )£ (1Y‏ بعدها لزم الشاعر 
بيته حتى توفي سنة )+ (LAY‏ في age‏ الملك الأشرفء كان ابن عنين خفيف الروح» كتير الدعابة» بارع الفكاهة» حاضر 
النكتة» طريفاً ماجنا ساخراً متهكماًء يؤثر الهزل على hall‏ تعجبه النكتة ولو فيها حتفه. وكان ابن خلكان )1143( معاصراً 
لابن عنين ومعجباً به وبشعره قال فيه: '.. خاتمة الشعراء لم يأت بعده مثله» ولا كان في أواخر عصره من يقاس عليه". 
(وفيات الأعيان ١/0٠٠5-1؟)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي ؟/55-47). 

(©) ابن عنين: الديوان: تحقيق خليل مردم بك - دار صادر - بيروت “Y=‏ د.ت ص VEY‏ 
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؟ - مرحلة المأساة والقلق: 

ربط الفيلسوف الفرنسي برجسون الفكاهة بالواقع الإنساني بوصفها ظاهرة إنسانية!')» يجد 
فيها بعض الناس مجالا للتعبير عن اللهو والفرح» ويجد فيها بعضهم الآخر مجالا للتعبير عن 
المأساة والقلق» وذلك بإنكار الواقع والهروب cia‏ وهذا ما يؤيده بعض علماء النفس مثل 
فرويد الذي رأى أن الفكاهة تقوم في حياته النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى Lis te‏ وظيفة 
اللاشعورء فيصبح الواقع لا واقعاً وكأنه لا وجود Mad‏ إذ تعبّر الفكاهة عن التناقض الحاصل 
بين المثل الإنسانية وغايات الإنسان وأهدافه» ويكثر هذا النوع من الفكاهة في عصور التقلب 
والقلق والاضطرابء حين يهرب الإنسان من الألم إلى الضحكء فالفكاهة تحرر الإنسان من 
هذا الألم المفرط وتعيد إليه صحته وتوازنه النفسيين ولو موقتا". 

وممًا لاشك فيه أن الفكاهة التي يسخر بها الإنسان العباسي من مستبديه ومستغليه كانت 
تحفظ له هذه الصحة النفسية أو التوازن النفسيء وهذه الشخصية السويّة كانت تتألم أفظع aly!‏ 
خلال فترات الانتقال» وما أكثرهاء مما تحفل به من متناقضات وقلق نفسيء ولكنها لا ترفض 
رغبتها في رفض الألم وتمزيقه بالفكاهة والنكتة» وفضحه باللسان. وقد كانت نوادر الأدباء 
ol pally‏ تعقين E‏ فى CH dy alba y pune‏ لبون دات Lc!‏ الاي الس phy‏ 
أفضل CJ pinag‏ فتحول المأساة إلى طرائف وأضاحيك تخفف عنه أعباء الواقع وتسري Ale‏ 

ومما يروى في هذا السياق أن هارون الرشيد عندما ضيّق على البرامكة وأمر بسجن يحيى 
البرمكي( وابنه الفضل!) 'سمعهما الموكل بالسجن» وهما يضحكان ضحكاً مفرطاء فأعلم الرشيد clay‏ 
فبعث مسرواً (خادمه) يستعلم سبب ذلك» فجاءهما فسألهما وقال: يقول لكما أمير المؤمنين: ما هذا 
الاستخفاف بغضبيء فازدادا ضحكاً. وقال يحيى: اشتهينا سكباجا(") فاحتلنا في شراء القدر واللحم والخل 
cl yt‏ فا A‏ من ,لبها لكا ذهب Lead Ugh ji call‏ قر Shc yh iD‏ لتك 
والتعجب مما US‏ فيه وما صرنا إليه. 





ON الضحك ص‎ GUS انظر مقدمة‎ )١( 

.٠١١ سيكولوجية الفكاهة والضحك: ص‎ (Y) 

V4 انظر جحا العربي ص‎ (Y) 

)£( انظر الفكاهة والضحك رؤية جديدة ص .٠١١-٠٤۸‏ 
)°( 


يحيى بدهائه في السياسة وكان يميل مع أولاده إلى جعل الخلافة فارسية كسرويةء يظهرون إسلاماً وفي نفوسهم مجوسية لذلك 
نكب الرشيد بهم سنة (RAY)‏ فسجن يحيى في الرقة حتى مات سنة(۹۰٠ه)»‏ كانت له بعض الأشعار. 
(وفيات الأعيان:9/5١59-7؟)‏ (تاريخ التراث العربي مجلد(؟) )3١7/4‏ وفي نكبة البرامكة انظر كتاب: (هارون الرشيد 
أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا: ص .)٠١۳-۲۳۱‏ 

)1( الفضل بن يحيى (١٤٠-۹۳١ه):‏ هو وزير الرشيد وأخوه من الرضاع؛ ولاه الرشيد خراسان إلى أن سجنه مع أبيه وتوفي 
في السجن. (وفيات الأعيان (TIYE‏ (تاريخ التراث العربي مجلد(؟) (Yeye‏ 

(Y)‏ سكباج: طعام فارسي يصنع من لحم وخل S)‏ ذكره سابقا). 


qo 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثاني: اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها الاتجاه الثقافي والفكري 





فلما أعلم مسرور الرشيد بذلك بكى» وأمر لهما بمائدة في كل يوم وأذن لرجل ممن يأنسان به أن 
يدخل عليهما في كل يوم ويتغدى Magee‏ 

إن التناقض في حياة يحيى البرمكي وابنه الفضل كان مفتاح الموقف الفكاهي الصادر عن المأساة 
والألم؛ فانتقالهما من حياة الترف والبذخ في القصور إلى ظلمة السجون ومرارتها سبّب لهما Lely‏ مؤلما 
وصدمة مؤثرة وشعورا بالخيبة والإحباطك فلجاًا إلى الضحك الساخر للترويح عن النفس المتألمة وإعادة 
التوازن لهاء فكانت الفكاهة المترافقة بالضحك المفرط علاجاً يخفف عنهما أعباء الواقع المرير وكأنه لا 
وجود له. 

ويسخر الشاعر ابن لنكك من واقعه المأساوي الممتزج بالألم والإحباط حين تخيل أبناء مجتمعه 
Lib‏ ولا يستثني سوى فئة قليلة das‏ ويشبههم بشجر يروق الناظر منظره لكنه لا يجد له ثمرا. يقول: 
[من المنسرح] 

- لا تخدعتك اللحى ولا hia‏ تسعة أعشار من تر بَِقَرٌ 

SAI -‏ كالسحاب منتشراً | وليس فيه لطالب مطر 

- في شجر sg a‏ ةمقل .ال روا (YA tag‏ 

لن ool‏ الشاعر له andy‏ من التطلع إلى واقع أفضل ومتقول» خلال تصوين فكاهي E‏ 

ها ر اقتقافة C1) fi‏ ی 

ee 
يأكل خبزاً في الطريق بباب الشام؛ فقلت له: ويحك أما تستحي؟ فقال لي:‎ Oe أن رجلا قال 'رأيت‎ 
أرأيت لو كنا في دار فيها بقر» كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك؟ فقلت: لا. قال: فاصبر حتى‎ 
ثم قال لهم: روى لنا غير واحد أنه من‎ ale أعلمك أنهم بقر. فقام فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام‎ 
بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النارء فما بقي أحد إلا أخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ويقثره حتى‎ 
. يبلغهاء أم لا. فلما تفرقوا قال لي: ألم أخبرك أنهم بقر؟!‎ 

تظهر لنا النادرة روح التعالي على البشر عند الشاعرء إذ تعامل معهم وكأنهم قطيع من الحيوانات؛ 
فاستعمل في البرهان على صحة رأيه أسلوباً فكاهياً مخادعاًء فعمد إلى الوعظ والقص. ثم روى قولاً عن 
call Ugh‏ وو cal An‏ فرقم اون seed Lad‏ لبد ور ation expe ys ly al‏ 





)4( القع كمال الحين الويف of sia tes‏ العو Si jlo‏ وبروت ويف a‏ 

YOu /¥ : paall Lass (¥) 

)1( كلتوم العتابي )+ (ATT‏ هو كلثوم بن عمرو من بني عتاب بن سعد (تغلب)» كان شاعراً محسناً وكاتباً في الرسائل مجيداء 
ولد في منتصف القرن الثاني الهجريء بقنسرين. وأقام ببغداد فيما بعد ومدح البرامكة اتصل بالمأمون في أيام الرشيد وصحبه 
إلى خراسان» وذكر أنه درس هناك كتباً فارسية ونسخها وتأثر بها. 
(الشعر والشعراء ص (YYY‏ (طبقات الشعراء المحدثين: ص 55-5994؟). 

)£( الأغاني: . 
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الملامسة أنوفهم! فأضحك الإنسان i siull‏ منهم لأنه كشف تغفلهم وحمقهم. 

ويروي الأصمعي قصة طريفة عن مزارع بسيط يعيش في البادية» هجم الجراد على زرعه» ولم 
يترك له شيئا يأكله مع أولاده» لكن المزارع لا يتخلى عن روحه المرحة الفكهة الضاحكة؛ فيصف 
أرب الجرك على حقل لقح line‏ ضاحكاً ويتخيل فيد زعم Ci pda‏ المضرة خطيبا متكلماً rely‏ 
عن قومه بالحجج والبراهين. 

"قال الأصمعي: أتيت ee te ee‏ 
رجل من جراد وتضيفوا به" el‏ فجعل الأعرابي ينظر إليه ولا حيلة له. فأنشأ يقول: od‏ 
البسيط] 


Se -‏ الجرادٌ على زرعي فقلت له ألَمِمْ بخير ولا تلم بإفساد 

- فقال agia‏ عظيمٌ فوق سنبله إنا على iN ) jis‏ 

إن المشهد الفكاهي يصل إلى حدّه الأقصى حين قام الأعرابي بحقوق الضيافةء CSI‏ 
ضيوفه لا يقنعون بالقليل لأنهم يستعدون لسفر طويل» فحول المأساة إلى ملهاة حقيقية حين 
ل 
واقعه الأليم: a‏ كلق ale ee PAS aS‏ ل 


ف 
[من الوافر] 


- أضاعوني وأي فقى أضاعوا a‏ كريهة وسداد ثغغفر 


فت لف cle Cans dau Ld‏ طح Lg cas‏ ار Da‏ ناك كف ed‏ شه و كنت خخ الس 
n‏ يم به» و ? T‏ يه» و 


day (1)‏ من جراد: قطعة كبيرة من الجراد ترى آثارها في الأرض (اللسان: رجل). 

(Y)‏ تضيفوا: وردت هكذا بصيغة العاقل» وربما كان هناك مبرر لذلك لأنه تخيل زعيم الجراد خطيباً يتكلم كما يفعل الناس. 

(؟) منهم: وردت هكذا بالميم التي تدل على الذكور العقلاء والسبب أشرنا إليه سابقاً. 

)£( على سفر BY‏ من زاد: هذا التركيب يدل على التقافة الدينية لدى الرجل ففي سورة البقرة [الآية ESS VANE‏ يكم 
SI GTS Tb LEME‏ وفي سورة البقرة [الآية AA; VAY‏ مرك INGE‏ 4. 

)9( أخبار الظراف والمتماجنين: ص l .١75‏ 

)1( الكنيف: الستّاتر والترس والظلة تشرع فوق باب «shall‏ والمرحاض (اللسان: كنف). 

(Y)‏ العرجي (١۷-١٠٠ه):‏ هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الملقب بالعرجي لأنه كان يسكن قرية (العرج) 
بنواحي الطائف. من شعراء قريش» وممن اشتهر بالغزل الحسيء كان مولعاً باللهوء سجنه والي مكة محمد بن هشام 
المخزومي» فمكث في سجنه تسع سنوات حتى مات فيه؛ وكان السجن قد أيقظ في نفسه أعمق المشاعر والآلام. (الشعر 
والشعراء: ص (EVT‏ (تاريخ التراث العربي مجلد(؟) DASE‏ 


۹۷ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثاني: اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها الاتجاه الثقافي والفكري 





فأردت العبث به» فأعرض عني مليّاء ثم أقبل علي فأنشد: [من الطويل] 
- وأكرمٌ نفسي إنني إن أهنتها Sd de,‏ على أحدٍ بعدي 


فقلت له والله ما يكون من الهوان شيء أكثر مما بذلتها cal‏ فبأيّ شيء أكرمتها؟ 
Sl gel Ged eget‏ لشو هما ا yh Lay ab ad‏ 
قال: الحاجة إليك » وإلى أمثالك من الناس. فانصرفت عنه وأنا أخزى الناس(". 

حاول الأصمعي أن يعيد الكناس إلى واقعه المرفوضء فذكره بطبيعة عمله البعيدة عن الفروسية 
Aah pa aay SF Gull OST cela VI de hing‏ متمد عن only Guill ALS‏ عن اهران {a‏ 
الأصمعي إلى الفكاهة الساخرة ليرد بوساطتها هذا الرجل إلى واقعه. وهنا تقع المفاجأة Y‏ يلجأ الكناس 
إلى سلاح التهكم من خلال جواب غير متوقع» واعترف الأصمعي في النهاية (Mating jae‏ 

وكانت بعض المهن والأعمال البسيطة مثار سخرية الناس واستهزائهم فكان الحائك» في رأي 
«cll‏ إنساناً ظيل لعفل ناقص الفهم والذكاء كذلك كان يِنظر إلى معلم الأولاد حتى إن بع الأدبساء 
yi‏ 2 قو لفات ikd‏ 


رأينا Led‏ سبق أن الفكاهة العباسية صرت ally‏ الإنسان الحضاري الجديد حين يخيش 
حياة اللهو والسترور من Ail‏ وحين يعيش حياة الاضطراب والأحزان من ناحية أخرى. وما 
Sie o abite‏ الكون ااي cer a Sg ail) une y ale SEM‏ خا مق aN‏ 
وتناقضات وتسلط قد أكسبه صلابة وإصراراً على التحمّلء وبعَث فيه رغبة التمرد والثأرء 
ولكن لما كان عاجزاً عن الرد الإيجابي المباشر على المتسلطين عليه والمستغلين فقد لجأ إلى 
أساليب سلبية أهمها الفكاهةء إذ ye‏ عن سخطه وغضبه. فجاءت ذات مضامين اجتماعية 
وسياسية وثقافية وظيفتها الضحك لإنكار الواقع المرّ وتخفيف وطأته» وليس من شك في أن 
الروح الفكاهية التي تمتع بها أو اكتسبهاء بوصفها رذ فعل أو استجابة حتميّة لواقعه؛ قد خففت 
كثيراً من متاعبه» بل حفظت عليه وجوده» فما تحمله من ضغط السنين كان يكفي للقضاء عليه 
لولا روح الفكاهة. 





.٠٠١/١ الأغاني:‎ )١( 

VEY الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص‎ (Y) 

)"( ذكر ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين الصفحة )١50(‏ أنه جعل الباب الثاني والعشرين في ذكر المغفلين من 
المعلمين» وفي الصفحة )££ 1( جعل الباب الثالث والعشرين في ذكر المغفلين من ASLAM‏ 
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وهكذا يتضح لنا بعد هذا العرض لبعض مظاهر العصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية أن العصر العباسي Ley‏ اتسمت به هذه الاتجاهات والمظاهر من سمات خاصة كان مؤثراً في 
تطور الفكاهة وازدهارها تأثيراً إيجابيا بدرجة كبيرة دفع بها خطوات إلى الأمام» فقويت الفكاهة وكثرت 
زو اها وتعددنة مظامرنهاء.ولجتذيت ليها أضادا عفر 

فلا غرو - بعد ذلك كله - أن أصبحت الفكاهة ظاهرة اجتماعية لها أثرها السياسي والاجتماعي 
والثقافي» وأما أثرها في الشعر خاصة فهو هدف الفصلين القادمين. 


i خط‎ 8 
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مظاهر الفكاهة وأنواعها في الشعر العباسي 


ule VJ 

ثانياً - الغفلة والتغافل (الحماقة والتحامق) 
ا SaaS‏ 

رابعاً - سرعة البديهة والتخلص الفكه 
خامساً ‏ + الليب بالألفاظ والمعاتي 

E ا و‎ aac Lada 


سابعا - التهكم 
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تتمثل الفكاهة في مظاهر أدبية متنوعة من خلال عنوانات مختلفةء وذلك لتباين أهدافها 
وتنوع أساليبها ودلالاتها المعبّرة عنهاء ومظاهر الفكاهة لا تنفصل عن بعضها فصلاً LEG‏ 
وإنما تتداخل Lad‏ بينها Cad gall Le‏ الفكاهي والذات الضاحكةء فتأتي الفكاهة متضمنة أسلوباً 
أو أكثر من أساليب الفكاهة ومظاهرها. 

leah ورن‎ E إلى کا هق اا فج كو‎ SE walls ee كن‎ gat, 
تبدأ بالفكاهة القائمة على الملاحظة المزدوجة أو اللاذعةء وتنتهي بالمزاح الفارغء وجاءت‎ 

ثرة الأنواع نتيجة التفصيل والتفريع المبالغ فيه في أحيان كثيرة!"). 

ويقسم الدكتور محمد عثمان الملا الفكاهة إلى عشرين أسلوباً معتمداً في تقسيمه على 
المناسبة التي قيلت من أجلها الفكاهةء فذكر الشكوى والحكاية والاعتذار والشفاعة والهجاء 
والتهنئة والتعزية والعتاب والتحذير والمديح... وغيرها". 

كما يذكر الدكتور أحمد الحوفي أربعة عشر نوعاً للفكاهة» ويعقد لكل نوع Shai‏ ويلجأ 
إلى التفريع فيجعل التهكم خمسة أنواع ولكل نوع فصلا مستقلاً به» كما يذكر اللعب بالألفاظ 
في فصل مستقلء واللعب بالمعاني في فصل آخر. 

وهذه التقسيمات والتفريعات في بعض صور الفكاهة اعتمدها Laj‏ الدكتور شاكر عبد 
الحميد حين ذكر المحاكاة التهكمية وجعلها Le gi‏ مستقلاً عن التهكم» وأفرد للتورية Le si‏ 
متمايزاً عن اللعب اللفظي أو leg ginal‏ وغير ذلك. 

Ld‏ الدكتور رياض قزيحة فكان دقيقا حين قصر مظاهر الفكاهة العباسية على سبعة أنواع 
تتجلى خلالها الفكاهة الحلوة التي تروح عن النفسء والفكاهة القائمة على تصوير الأخطاء 
والعيوب» وتلك التي تعمد إلى التلاعب بالألفاظ والمعاني والتي تكشف عن سرعة في البديهة 
أو حسن التخلص» وغيرها. C)‏ 

والمظاهر والأساليب الفكاهية التي اعتمدناها في البحث هي: الدعابةء والغفلة والتغافل» 
والرد بالمثل» وسرعة البديهة والتخلص الفكهء واللعب بالألفاظ والمعاني» والكدية والتطفل 
ووصف الأطعمةء والتهكم بالذات وبالآخرين. 

ولكن قبل أن ندرس هذه المظاهر ودلالاتها دراسة مفصلة ومعبرة عن واقع الإنسان 
وواقع المجتمع العباسي» في مرحلة اللهو والفرح والانبساط ومرحلة القلق والأسى والحصرء 





YA ١١ العقاد: جحا الضاحك ص‎ GUS راجع أنواع الفكاهة في‎ )١( 

(Y)‏ انظر د. محمد عثمان الملا: الفكاهة في الشعر العباسي - مجلة الدارة - دارة الملك عبد العزيز - الرياضء المملكة العربية 
السعودية - ١54٠١‏ ه AYAY oga-‏ 

(؟) انظر الفكاهة في الأدب أصولها وأنواعها ص: (A= VOY) (AV - VE)‏ 

.1۷-٤٤ انظر الفكاهة والضحك رؤية جديدة ص‎ )٤( 

)°( انظر الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي ص٦٤۲‏ - YEV‏ 
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وفي مختلف الطبقات وتنوع الفئات ينبغي أن نتعرّف إلى أهم وظائف الفكاهةء لما لها من 
أهمية بالغة في فهم الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا التنوع في أشكال التعبير الفكاهي 
وتعدد مظاهره في الأدب العباسي عامة والشعر خاصة. 

ووظائف الفكاهة كما حددها بعض الدارسين تتلخص في الآتي )0 
آ- التخفيف من وطأة القيود الاجتماعية: تساعد الفكاهة في تجوز التعقيدات المقيدة 
لتصرفات الناس» وتعمل على تصريف بعض الطاقات التي لو تراكمت لأصبحت ذات فاعلية 
سلبية في المجتمعات المختلفة. 
ب- النقد الاجتماعي: تنقد الفكاهة بعض المؤسسات الاجتماعية والسياسية وبعض الشخصيات 
(رجال السياسة» القضاة» المعلمون» موظفو الحكومة» الآباء...) والسلوكيات» لذلك نراها 
تهاجم السلطة بأشكالها كافة (السياسية أو الدينية أو الأسرية...إلخ)» ومن أمثلة ذلك الفكاهة 
التي تشيع حول الثراء الفاحش المفاجئ لكبار المسؤولين والموظفين وأبنائهم» بهدف خفض 
التوتر أو تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة. 
ج - ترسيخ عضوية الفرد في الجماعة: تستخدم الفكاهة لتعزيز التماسك الاجتماعي بين 
الأفراد والجماعات» من خلال تحقيق التواصل والاتصال والتفاعل الاجتماعي بين الأفراد 
والمجتمع. 
د - أسلوب لمواجهة الخوف والقلق: تجعلنا الفكاهة نعلو على المواقف المربكة والمخاوف 
المقلقة والصراعات المهلكة. فالضحك الناجم عن الفكاهة يعني أننا نسيطر على المواقف› 
ونعلو عليها ونتجاوزهاء ولعل هذا ما يفسر كثرة الفكاهات والتعليقات المرحة التي تدور حول 
المرض والكوارث والموت. 
ه - اللعب العقلي: قد تكون الفكاهة Le gi‏ من اللعب العقلي أو المباراة المعرفيةء فالفكاهة 
تمنحنا le gi‏ من التحرر المؤقت من سيطرة القوالب النمطية» والطرائق المنطقية الجامدة من 
التفكير» وتسمح لنا بالهروب المؤقت من قيود الواقع وحصاراته» والتجول بحرية لبرهة أو 
برهات في حدائق الأصالة والخيال والإبداع» وكذلك ld‏ البال والشعور بالمباغتة والدهشة 
والمفاجأة. 
وبعد أن عرفنا أهم وظائف الفكاهة سنتناول مظاهرها وأساليبها في الشعر العبّاسي وذلك على 
النحو اة 





(YAYOV) .)45-47( انظر الفكاهة والضحك رؤية جديدة ص:‎ )١( 
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أولاً - الدعابة: 

الدعابة هي الممازحة كما تعرفها المعجمات 'وهي فعل اشتراك يشترك فيها اثنان أو AÍ‏ 
وأدعب الرجل: أملح» أي قال كلمة أو قولاً يستملح7) وتسمى الفكاهة أيضاً الظرف الذكي أو 
البارع» وهي التعبيرات البارعة الدالة على سرعة الفهم» وحدة الملاحظة وبراعتها ويجري 
التعبير عن ذلك كله من خلال التعليقات والإعجاب والضحك. 

إنها باختصار عبارة ge‏ القدرة الخاصة على استثارة الضحك أو الابتسام gal‏ الآخرين» 
من خلال بعض الملاحظات أو التعليقات التي تكشف رشاقة في التعبير وبراعة وسرعة في 
الإدراك للمتناقضات» والجمع بينها في تعبيرات تثير الابتسام والضحك:7") 

وهكذا فإن الدعابة تحمل مدلولاً اجتماعياء فهي تجري بين اثنين أو أكثر يتداعبون 
ويتبادلون الفكاهات» وتحمل مدلولا Gaii‏ إذ تهدف إلى الترويح عن النفس وجلب المسرة 
ومشاركة الآخرين في ضحكهم. 

ولما كانت الدعابة إحدى أدوات التسلية عند الناس» سواء زحمتهم هموم الحياة وضاقت 
بهم أم كانت تعبيراً عن حياتهم المشرقة فإنها تبقى el gall‏ الذي يتخيره الأصحاب والأحباب 
ليكون علاجا شافيا لنفوسهم بعيدا عن التهكم والتجريح» والشعر العباسي dila‏ بالفكاهات التي 
تقوم على المزاح والدعابة» وتصور ذلك الشعور الذي كان يشعر به كثير من العباسيين» 
فيدفعهم إلى تصيد الفكاهة انسجاماً مع مفهومهم المرح للحياة» وتحللاً من واقعهم الحرج في 
أحيان كثيرة. 

ومن المداعبات المرحة ما جرى بين الرشيد والعباس بن الأحنف BM‏ روى 
الأصمعي: أن العباس بن الأحنف دخل على هارون الرشيد؛ فقال له الرشيد: أنشدني أرق بيت 
قالته العرب» فقال: قد أكثر الناس في بيت جميل O‏ حيث يقول: [من الطويل] 


- ألا ليتني, أعمئ ch sii anal‏ بثينة لا يخفى علي كلامها 


قال هارون: أنت والله أرق منه حيث تقول: [من البسيط] 





)١(‏ القاموس المحيط ولسان العرب: مادة دعب. 

.1"١ص الفكاهة والضحك (رؤية جديدة):‎ (Y) 

(Y)‏ العباس بن الأحنف VY)‏ - ۱۸۸ ه): أبو الفضل أصله من أسرة كانت قد نزحت من اليمامة إلى خراسان ثم عاد أبوه إلى 
البصرة»ء نشأ العباس في بغدادء وجعله هارون الرشيد من ندمائه. وهو شاعر اقتصر على الغزل وحده وعد فيه خليفة لعمر 
بن أبي ربيعة. (تاريخ التراث العربي مجلد (WA - ٠٥/٤ (Y)‏ 

)£( جميل بن عبد الله بن معمر AY)‏ ه): أشهر شعراء الغزل في قبيلة عذرة (قضاعة). كانت له قصة حب مع بثينة ولذا عرف 
بجميل بثينة قياساً على مجنون ليلى. كانت أشعاره واسعة الانتشار (تاريخ التراث العربي مجلد (VOY -٠١١/۳ (Y)‏ 
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- طاف الهوى في عباد الله كلهم حكن نامر Ga‏ ينلد ركنا 
قال العباس: أنت والله يا أمير المؤمنين أرق قولا مني ومنه حيث تقول: [من الوافر] 
- أما يكفيك أنك تملكيني 
- وإنك لو قطعت يدي ورجلي 


prose ول الاس كل‎ 
ga أحسنت‎ cs sell لقلت من‎ 
A aE 

وتم اعات lel‏ هة خا فة رها اكب اف Spall‏ بر فا الى الغا 
والممازحة التي كانت تجري في قصور الخلفاء العباسيين» يقول: Lig!‏ محمد الأمين يطوف في 
قصر له إذ مر بجارية له سكرى وعليها كساء خز تسحب أذياله» فراودها عن نفسها. فقالت: 
يا أمير المؤمنين أنا على ما ترىء ولكن IY‏ كان في غد إن شاء الله. فلمًا كان من الغد مضى 
إليها فقال لها: الوعد. 
فقالت: يا أمير المؤمنين أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار؟ 
فضحك وخرج إلى مجلسه. فقال من بالباب من شعراء الكوفة؟ فقيل له: مصعبا") 
والرقاشي() وأبو نواس. فأمر بهم فأدخلوا عليه» فلما جلسوا بين يديه قال: ليقل كل واحد منكم 
شعراً يكون آخره ' كلام الليل يمحوه النهار " فأنشأ الرقاشي: [من الوافر] 


فقاةلاتزور ولاتزار 
كلام الليل يمحوه النهار 


Y Gs‏ يشر رر 
بألحاظ يخالطها اح ورارٌ 
اها ب امتا تفا 
فقالت في غد منك jad‏ 


- متى تصحو وقلبك مستطار 
عرقت ك حا مانا 
- إذا استنجزّت منك الوعد قالت 
وقال مصعب: 

- أتعذلني وقلبك مُمستطار 
Gas -‏ مليحة صادت فؤادي 
ولان دوك يدي Leal)‏ 
- فقلت لها عديني ذ E ae‏ 





.17/١5 تاريخ بغداد:‎ )١( 


(Y)‏ مصعب بن عبد الله (775 ه): هو أبو عبد الله حجازي نزل بغداد» وكان راوية أديباً محدثاً djeli‏ وهو عم الزبير بن بكار 
(الفهرست «(EA yea‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ 555/4). 

)7( الرقاشي (توفي قبل سنة 7١1‏ ه): هو أبو العباس الفضل بن عبد الصمد الرقاشي» مولى من أصل فارسي» كان شاعراً 
ماجناً خليعاً نشأ بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد ومدح البرامكة فلما زال أمرهم خرج إلى خراسان (تاريخ التراث العربي مجلد 
(VO /E (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)١51/١‏ 


١ 
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Luli -‏ حكدك تة اجا كلام اليل يمحوه gill‏ 
وقال أبو نواس: 

- وخودٍ أقبلت في القصر سكرى US‏ زين 9S‏ الوقار 
eee ET yes Lda) bay a,‏ اكد امنا" 
- وقد سقط الرّدا عن منكبيها مين pest‏ ايل By)‏ 
eae‏ و الل (oe‏ فام teal le Lig!‏ ادر 


> وقالك قيقد Ged‏ اي أ القت الذي فة At‏ 
- فقلت الوعد سيدتي فقالت o‏ بدن معو gh er‏ 


lis‏ له Line Cush...) ull jah‏ وس عة 

فقال: يا أمير المؤمنين عرفت ما في نفسك فأعربت Lee‏ في ضميرك. 

فضحك الأمين وأمر له بأربعة آلاف درهم ولصاحبيه OM gta:‏ 

كذلك يذكر ابن الجوزي مداعبة طريفة جرت بين سيف الدولة والشيظمي!" وذلك حين مدح 
الخالديان سيف الدولة بن حمدان بقصيدة أولها: [من مجزوء الوافر] 


duet -‏ ودارها ote sig aa‏ ولا تعد 
ie Is ath a, -‏ فلا YAY, die‏ 


وقالا في مدحه: 
- فوجة كله Sas as od‏ 

فلما أنشداه إياها أعجب بها سيف الدولة واستحسن هذا البيت منها وجعل يردده بإنشاده. 
فدخل عليه الشيظمي الشاعرء فقال له: اسمع هذا البيت» وأنشده إياه. فقال له الشيظمي: احمذ 
ربّكء فقد جعلاك من عجائب البحر PY‏ 





Eyy 53١ / 5 العقد الفريد:‎ )١( 

(Y)‏ سيف الدولة 555-707 ه): هو علي بن عبد الله بن حمدانء أمير بني حمدان في حلب» صاحب المتنبي وممدوحه. يقال 
إنه لم يجتمع Gly‏ أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع Gly‏ سيف الدولة من شيوخ العلم» ويقال إنه كان على معرفة جيدة 
بالشعر العربي» وإنه هو نفسه كان شاعرا موهوباء وله مواقع مع الروم. 
(يتيمة الدهر: ٠١/١‏ - 55 ) (الأعلام: )"١5-1707/54‏ (تاريخ التراث العربي مجلد .)١7/54 (Y)‏ 

(T)‏ الشيظمي: أحد شعراء القرن الرابع الهجري» وهو أحد الشعراء الجوالين في زمانهء ثم انقطع إلى سيف AN gall‏ وقد عمل 
شعره قبل موته ومقداره خمسمئة ورقة. (تاريخ التراث العربي مجلد (o+/é (Y)‏ 

)£( الخالديان: أبو بكر محمد (a FAs)‏ وأبو عثمان سعيد (a Ere)‏ ابنا هاشم من قرية من قرى الموصل تعرف بالخالدية LAS‏ 
شاعرين أديبين حافظين» سريعي البديهة (الفهرست: )١15‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (YY E/E (Y)‏ 

(5) أخبار الظراف والمتماجنين: ۱۱۸ - .١١١۹‏ 
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لم يرق للشيظمي تشبيه سيف الدولة بالقمر وبالأسدء وأراد تنبيه الأمير المعجب بروعة 
التشبيه إلى هذه الصورة المركبة العجيبة» فلجأ إلى المداعبة المضحكة والأسلوب الفكه في 
إبداء رأيهء إذ إن الأمير تحوّل بفضل هذا البيت إلى مخلوق غريب من المخلوقات التي تسكن 
في جزر البحار البعيدة.7") 

ويعد لقاء الأصدقاء الظرفاء وسطا مناسبا للمداعبات اللطيفةء كالتي جرت بين شاعرين 
من شعراء القرن الرابع الهجري: ابن لنكك البصري ونصر بن أحمد الخبز أرزي(". 
'كان ابن لنكك - على ارتفاع مقداره - ينتاب دكان نصرء فحضر یوما وعليه ثاب بيض 
فاخرة» فتأذى بالدخان» وساء أثره على ثيابه» فانصرف وكتب إليه: [من الوافر] 


- لنصر في فؤادي فرط حب ig‏ به على كل الصتحاب 
Lad ol __ag >‏ را من لفتحت cgi) yaaa‏ 
- فقمت مبادراً وحسبت نصراً يريد بذاك طردي أو ذهابي 
- فقال: متى أراك أبا خسين؟ فقلت له: إذا اتسخت ثيابي 


فلما قرئت على نصر الرقعة التي فيها الأبيات» أملى على من كتب له على ظهرهاء هذه 
الأبيات: [من الوافر] 


> فت" E‏ ص ii‏ فداعبني BL atl,‏ ذاب 
احج ts AU,‏ ب yak (sg)‏ له كريعان الشاب 
Gals -‏ للمشيب el‏ عندي موادا لونة لون الخضاب 
- فإن يكن E‏ فيه فخرا قم يُكنى الوصي U‏ تراب؟ " 7) 


أظهر ابن لنكك» من خلال أسلوب المداعبة» انزعاجه من الدخان الذي لوث ثيابه gant‏ 
مما اضطره إلى مغادرة دكان صاحبه» لكن الخبز أرزي بادل صاحبه مداعبته فنبهه إلى أن 
البياض هو لون المشيب» وسواد الدخان رمز للون الشباب» ودعاه للتواضع والاقتداء بالإمام 
علي كرم الله وجهه الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب كناية عن تواضعه0). 

tal‏ الذي قوى العنصر الفكاهي فهو ذلك الأسلوب الشعري الرفيع والالتزام بعدد الأبيات 





.٠٠٠ص الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي:‎ )١( 

(؟) الخبز أرزي YY)‏ ه): هو نصر بن أحمد بن أحمد البصريء أبو القاسم» كان شاعراً مجيداً مع أنه كان Lgi‏ لا يفك 
الحرف.. وكان يخبز خبز الأرز بمربد البصرة فيزدحم الناس عليه ويسمعون شعره. وكان ابن لنكك صديقه يزوره في دكانه. 
(وفيات الأعيان (PVE‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ ٤/١۷)ء‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)٠١۸/١‏ 

(؟) يتيمة الدهر Troy‏ 

)£( يذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١15‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى الإمام علي بكنية: أبي تراب. 


yet 
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ووزنها ورويها من قبل الصديقين7). ومما يروى عن أبي heya‏ أنه 'خرج مع المهدي 
وعلي بن سليمان" إلى الصيدء فسنحّ لهما قطيع من ظباءء فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل 


فرمى المهدي ظبيا بسهم فصرعه؛ ورمى علي بن سليمان فأصاب بعض الكلاب فقتله. 
فقال أبو دلامة: [من مجزوء الرمل] 


- قد رمى المهدي ظبيا شق ag ls‏ فؤاده 
- وعلي بن سليما ن رمى LIS‏ فصادة 
+فينينا Lag‏ كت ل امرئ يأكل زادة 


فضحك المهدي حتى كاد أن يسقط عن سرجه» وقال: صدق» والله أبو دلامة. وأمر له بجائزة 
سنيّة» ولقب علي بن سليمان بصائد الكلب"7). 

ويظهر أن مرافقة أبي دلامة المهدي في رحلات صيده قد أوحت له بأساليب يصطاد 
بوساطتها الجوائز والهبات» لما يتمتع به من حس فكاهي قوي وبديهة حاضرة تتناول الحادثة 
فتقدمها في قالب من الفكاهة الممتعة والحارة في بعض Gla)‏ وقد وجد في جو الصيد 
واللهو والانشراح مجالاً لتحقيق هدفه. 

وتتمكن روح الدعابة عند أبي دلامة فتصبح le ja‏ من نفسيّته المازحةء وتتجلى حتى في 
مواقت الخزج والأخطراب» LS‏ صل Gad Gun Ane‏ إلى SU‏ مرعماء وكين أمنه'قاقده 
بالتقدم لمبارزة الأعداءء فلجأ إلى الفكاهة عساها تخرجه من واقعه الحرج. 


يقول الشاعر: od‏ الوافر] 


- 'يقول لي “pall‏ بغير نصح aa‏ حين Se‏ بك المراس 
- فما لي إن أطعتك من حياةٍ وما لي بَعَدَ هذا الراس راس 


وقال شاعر آخر حين قدّمه قائده فى الحرب» فأبى وقال: [من الطويل] 


- ألا لا تلمني يا بن صوحان Gu‏ أخاف على فخارتي أن تحطما 





)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص .75١‏ 

(Y)‏ أبو دلامة )199 ه): هو زند بن الجون» عبد أسودء وكان صاحب نوادر وحكايات وشعر طريفء أدرك آخر عصر بني 
أمية» لكنه نبغ في أيام العباسيين» وكان السفاح والمنصور والمهدي يقدمونه ويفضلونه ويستطيبون co pal gi‏ كان أبو دلامة 
جباناً مدمناً للخمرة ضعيف الدين» وكان حاضر البديهة» سريع الجواب» ماهراً في تصيد هبات الخلفاء وجوائزهم بأساليب من 
الفكاهة والإضحاك تدل على روح مرحة جعلته من أبرز أعلام الفكاهة العباسية. 
(وفيات الأعيان ؟/7-7570") (موسوعة شعراء العصر العباسي )4١-4٠0/١‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ 751/9- 
(vor‏ 

)7( علي بن سليمان VYA)‏ ه): أمير بن الولاة. عزله الرشيد بعدما طمع بالإمارة (الأعلام: .)5١١ / ٤‏ 

)8( عيون الأخبار: e ۱۸۳-۱۸۲/١‏ وفيات الأعيان: YTY‏ 


1۰۷ 
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- فلو أنني أبتاغ في Le dl‏ متى شئت» ما باليت أن أتقتما " () 
جاء تشبيه الشاعر لرأسه بجرة الفخار المعرضة للانكسار والتحطمٌ مليئاً بالتعبير الفكاهي 
والدعابة الطريفة. 

ونجد بعض الفكهين يخلط دعابته بنوع من أنواع التهكم فيتضاعف الباعث الفكاهي في 
أقواله وتصرفاته» ومن هؤلاء بشار بن برد حين سأله رجل عن منزل رجل ذكره له فجعل 
يفهمه ولا يفهم» فأخذ بشار بيده وقام يقوده إلى منزل الرجل وهو يقول: [من البسيط] 
- أعمى يقوذ بصيراً لا أبا ASI‏ قد ضل من كانت العميانٌ تهديه 
حتى صار به إلى منزل الرجلء ثم قال له: هذا هو منزله يا أعمى".() 
وجاء في الأغاني Laas‏ أن أحد الكوفيين قال: iy hat‏ ببشار وهو متبطّحّ في دهليزه كأنه 
جاموس. فقلت له: يا أبا معاذ من القائل [من السريع] 
- في حلّتي جسم فتىّ ناحل لو fed óa‏ به طاحا 
قال: أنا. قلت: فما حملك على الكذب؟ والله إني لأرى أن لو بعث الله الرياح التي أهلك بها 
الأمم الخالية» ما حركتك من موضعك. فقال بشار: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. فقال: 
يا أهل الكوفة لا تدعون ثقلكم ومقتكم على كل O) "Sle‏ 

شاء بشار أن يبالغ في وصف نحوله call jas‏ فعمد المتفكه به إلى المبالغة في تصوير 
ثقل الشاعر وضخامته» فشبهه بجاموس كبيرء مؤكداً أن العواصف التي تقتلع البيوت وتبيد 
القرى والمدن عاجزة عن تحريك جسد هذا الشاعر Sg)‏ 


وقال ابن عُنين يداعب صديقه ابن عروة الموصلي عندما تقدم به العمر: [من الرمل] 
دقن فا من كلانه ha‏ ا layne‏ قي SY ge CAD‏ 
ya -‏ | تخال شعاعها في کا ها ورف cls‏ ا ا 
= ]و :فنا sal E‏ راء كيف pall g ee er‏ في أفق المغارب Ys‏ 





)١(‏ الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان - ص ”١١‏ والبيتان الأخيران للشاعر الجاهلي: المتلمّس Or)‏ ه): هو 
جرير بن عبد العزى وهو خال الشاعر طرفة بن العبدء ولقب بالمتلمس لبيت قاله» كان ينادم عمرو بن هند ثم هجاه وفرٌ إلى 
الشام (وفيات الأعيان: (AFAT‏ (الأعلام: .)١٠١/۲‏ 


الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي ص”547". 

ابن عروة الموصلي TY)‏ ه): هو سيف الدين محمد بن عروة الموصليء كان من خواص الملك (aed!‏ وإليهينسب 
مشهد ابن عروة بالجامع الأموي» توفي بدمشق. انظر الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ» مطبعة السعادة مصرء 
دعت ۱۰۱/۱۳. 
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- والصبح قد فضح التجى فكأنة شيب ابن غروة حين يُضحي ناصلا() 
ينبه الشاعر صديقهء بطريقة فكاهية مرحة» إلى GF‏ الشيب أمر” لا “de‏ منه لكل إنسان في 
ال اء ا حبنت قفا عندما شبه الشيب بضوء النهار وإشراقة شمسه مع كل يوم 
على هذا العالم الواسع. 
أما البهاء زهير(" فقال يداعب صديقا له بغداديا تاجرا كان أتى مصر فأقام بها إلى أن 


وليس حالي بخافي 
مل بذاك ف 
وجوهر شفاف 
وبالمز لل gil_—si‏ 
معي من الأصناف 
glial, fame gh‏ )£( 
بمصر قبل انصرافي 
من ثروتي وعفافي 
جميعاً عريانَ حافي C)‏ 


قت عدر Ce‏ 
- عشرون حمل حرير 
- وجملة من لال 


- فرحت أبسط كفي 
- استهلك البيع حتى 
Mace‏ ج عا 
- وصيرت فيها Í äi‏ 


- وذا خروجي منها 


ومما جعل Cad yall‏ الفكاهي أكثر إضحاكاً ومرحا أن الشاعر Cas‏ بلشان صديقه إن نا 
تعوز البهاء زهير الوسيلة» فبديهته الحاضرة ودقة الملاحظة لديه جعلتنا نقف أمام أبياته كأننا 
نشاهد صوراً حيّة لكل تفصيلات الرحلة التي قام بها صديقه؛ وذلك كله في قالب من الدعابة 
Me aay‏ 
وكانت الحيوانات في بعض الأحيان مجالاً للدعابة والتفكه بين أبناء ذلك المجتمع؛ وكانت 





VW ge الديوان:‎ Wj ناصلاً:‎ )١( 

(Y)‏ البهاء زهير 1010A)‏ ه): هو الوزير أبو الفضل زهير بن محمد المهلبي الملقب ببهاء الدين» شاعر وأديب ولدفي 
وادي نخلة بمكة المكرمة ثم رحل إلى مصر ونشأ بقوص في الصعيد الأعلى؛ ثم خدم عند الملك الصالح نجهم الدين أيوب 
وجعله وزيراً له. وبعد أن توفي الملك الصالح اعتزل زهير في بيته إلى أن توفي في مصر. 
اشتهر البهاء زهير بالأسلوب الرقيق في الشعر من حيث السهولة والسلاسة البالغة إلى حدّ العجب» له ديوان شعر كثير 
التداول. (الأعلام: ۲ / (8A‏ 

(Y)‏ نصاف: مفردها نصيف وهو كل ما غطى الرأس من خمار أو عمامة وجمعها أنصفة وأنصاف ونصاف اللسان: نصف. 

La للفراش أو هي نوع من‎ Cele طراحة: اسم‎ )٤( 

)°( ديوان البهاء زهير: إدارة الطباعة المنيرية - مصر. د. ت ATTO‏ 
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فكاهات کک yg‏ فول SLA‏ أو ah Uap as‏ همان أو gill) A‏ الک اناك جزم من 
البيئة ولها جانب في نتاج الأدباء والشعراء والمتفكهين. 

من ذلك فقد دخلت بغلة أبي دلامة في دائرة التفكه»ء فقد شاع أمرهاء وتهامس الناس أن 
البغلة شرهة» تعتلف في alll‏ والنهار. وراح أبو عطاء الستندي!" يشهّر بها: [من الوافر] 
- أبغل أبي دلامة مُت see E cate Ya‏ 
- سليه البيع واستعدي عليه فإنك إن تباعي Listens‏ 


مما جعل أبا دلامة يسرع في بيعهاء وير المشتري فيترك له بعض المال ليتخلص من 
شرها وشرههاء ثم يدخل على المهدي " وينشده قصيدته في بغلته المشهورة [من الوافر] 


ol +‏ بقن pi‏ مي عريق في الخسارة Die Ny‏ 9( 
- فقال: تبيعها؟ قلت ارتبطها بخكيك Uf‏ بيعي ye‏ غال 
فاقل Kalas‏ تحكوي رورا وقال: af‏ سمحاً ذا جمال 
fl -‏ إلي يخلو بي خداعاً وما يدري الشقيُ لمن يُخالي 
- فقلت: بأربعين. فقال: Gat Cowal‏ ملك ذو يجال 
- فأترك خمسة منها لعلمي بما فيه ي صي من الخبال 


فقال المهدي: لقد أفلت من بلاء عظيم. قال: والله يا gad‏ المؤمنين» لقد مكثت شرا أتوقع 
صاحبها أن يردها. ثم أنشد: 
- فأبدلني بها يا ربأ La yh‏ يكون جمال مركبه جمالي *) 

فقال لصاحب دوابه: خيّره من الاصطبل بين مركبين. قال: يا أمير المؤمنين» إن كان 
الاختيار لي» وقعت في شر من البغلة» ولكن مره أن يختار لي. فقال: اختر ral‏ 

وقد يتحول الحمار إلى عنصر من عناصر الفكاهة بين الأصحاب» أراد كل agia‏ مداعبة 
الآخرين فوجد في الحمار وسيلة للممازحة والعبث تصيّدا للنكتة والتفكه. وهذا ما نجده لدى 


)١(‏ برذون: نوع من الدواب كالفرس إلا أنه أبطأ منه (اللسان: برذن). 

(Y)‏ أبو عطاء السندي (توفي بعد ١١‏ ه): هو أفلح بن يسارء شاعر قوي البديهة. كان عبداً أسود من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية. كان في لسانه dail‏ وعجمة. 

(الأغاني: (AYAT‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد )١54-1751/7 (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)٤١/١‏ 

ANA الأغاني:‎ (Y 

(É‏ يستام: يعرض للسوم أي للشراء (اللسان: سوم). 

°( الطرف: الكريم من الخيل (اللسان: طراف). 
5) الأغاني: .٠١١/۹‏ 


) 
) 
) 
) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنواعها الدعابة 





بشار بن برد في أبيات له تحكي قصة عشق حمار لأتان» وفيها يقول بشار على لسان حماره: 
[من مجزوء الرمل] 

- سيدي ل بعثاني 
ا ا انا 


تخو باب الأصتبهاني 
ت تيمئتني يوم La‏ بثناياه ا | لحجسان 
os =‏ ود لال 


-ولهاخ كد اسيل 


بتكل E eee‏ 
dla 8‏ أحد الجالسين بقارا عن tee‏ لفط col pind‏ فاجابه بار 2 هذا من :غريب الحمسان: 
فإذا لقيتم حمارا فاسألوه.(") 
وواضح أن الكلمة مرتجلة إمعاناً من الشاعر في ASE‏ 5 وكان تفسير بشار لها أكثر فكاهة. 
وهذا اللون الجديد من الشعر الفكاهي قد استخدمه فريق من الشعراء للدعابة والترويح عن النفس. 
فهذا البهاء زهير يداعب صديقه حين يذكر معايب بغلته التي تدور حول بطئها الشديدء 
ah Cue al‏ يظنها امن يراها مقيذة وا Lali cae jul‏ سير إلى الور Yar ol‏ مق aN‏ 
وأقصى ما تبلغه من السرعة لا يزيد على عقلة الإصبع» Lal‏ سيرها العادي فهو اهتزاز بلا 
حراك كحركة الأرض: [من مجزوء الكامل] 


ليست تساوي خردلة 
ن على الطريق مشكلة 
AL‏ كين تسرغ ated‏ 
فكأنما هي زلزلة ° 


فغيرٌ بديع أن يكون لك الفضل 


- تمشي فتحسبها العيو 
isi Sg‏ 
Slate -‏ خطوتّها الطوي 
ر و وي La‏ 


وأهدى الشريف ASH‏ الشاعر ابن عنين خروفاً حين كان Lede‏ بالديار المصرية بعد 
م كدي يذ Sata aa ee‏ جد تك ابن EE‏ اغ BN‏ هة اكا 


[من الطويل] 


ee وين الفضل: أت‎ deal) l= 





VE / ۳ السابق:‎ )١( 


(Y)‏ الشريف الكحال )+04 ه): برهان الدين أبو الفضل سليمان المعروف بالشريف الكحال» أصله من مصر وانتقل إلى الشام. 
وكان Lille‏ بصناعة الكحل أديباء خدم السلطان صلاح الدين الأيوبي وتوفي بأيامه (معجم الأدباء .)٠٠١/٤‏ 
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CEE Se) E +‏ 
- ولكنني أنبيك عنها بطرقفة 
ee peers ea‏ تت كت ساد 
- إذا قام في شمس الظهيرة خلتة 
- فناشذته ما تشتهي قال M4‏ 
iG pall -‏ حرا spt Lathe‏ 
cil" -‏ وحياض الموت بيني وبينها 
يصل الشاعر في أبياته السابقة إلى ذروة الإضحاك حين جعل من الخروف الهزيل إنسانا 

عاشقاً أضناه الهوى وهجران الحبيب» Jad‏ به الضعف والحزن وترك تناول الطعام والشراب 
نتيجة لذلك» وفي هذا المشهد التصويري مبالغة عجيبة وطريفة تأخذ القارئ إلى جو مليء 
بالفكاهة والدعابة والظرف. 


لكثرتها لاكفر عندي Jes V5‏ 
تروقك ما وافى لها قبلها مثل 
حليف هوی قد شفه “sali‏ وال 
خيالاً سرى في ظلمة مالة ظلل 
وكاممدة Te E‏ اون 
On eee‏ اک قيطا ET‏ 
ig i a nina‏ 
وجادت بوصل حين لا Jad ai‏ 


ورثاء البهائم في الشعر العربي موضوع طريفء وهو يهدف في نهاية الأمر إلى نوع 
من التماجن والتفكه وذلك باستخدامه أساليب الرثاء التي تقال في Gull‏ حتى يختلط الأمر 
على القارئ فلا يدري إذا كان الميت إنساناً أو حيواناً. 

يصف الصولي الشاعر القاسم بن a gs‏ أنه "أشعر في فنه الذي أعجبه» من مرائي 
البهائم» من جميع المحدثين حتى إنه لرأس فيه. وقال يرثي عنزاً له سوداء: [في ستة وأربعين 
بيتاً من الخفيف] 


كالعروس الأذماء عند الجلاء 
وابتسامٌ عن واضحات نقاء 
ذات طفلين من خيار النساء 
نابهامنحرائر وإماء 
ل تهادى فوداً مع الوأصّفاء 
اق اق أو ع sp‏ أو خي اء 


ty 2 -‏ بكي لعنزنا السوداء 
ee 27‏ 
5 كك كك Gee yr E‏ اتش 
ورا Lgl‏ ال واا 
- رب بعل زفت إليه من الي 
-وهي لول القهِادُ عنه نفا" 


)١(‏ قتة: وهي الفصفصة اليابسة وجمعها قت وهي جنس نباتات عشبية كلئية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت بريّة في المروج 


والحقول (الوسيط: قتت). 


(Y)‏ الديوان ص: ٠١ - ١75‏ والبيت الأخير ينسب لأعرابي مجهول الاسم والقبيلة. 


(Y)‏ القاسم بن يوسف (توفي نحو 7١٠١‏ ه): شاعر من أهل الكوفة وهو أرثى الناس للبهائم وهو أخو أحمد بن يوسف وكانا 


وزيري المأمون. (الأعلام: (VAV/O‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)77/١‏ 
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- أصبحت في الشرى رهينة رئس راا ل ايا 
CAN E‏ اماك 11 یآ آم ت اء 
aly -‏ بعدها معد إلى دا و كلتيؤة: Ca‏ و L‏ 


استطاع هذا الشاعر أن يصعد فكاهته إلى شأو بعيدء فتجاهل الواقع وتحولت العنز 
السوداء من خلال هذا التجاهل إلى ربّة بيت وأم أطفال. 

وتخيل العنز عروساً تزف إلى زوجها وسط وصيفاتهاء ثم نقلنا نقلة مفاجئة حين خبّر عن 
موتها وانتقالها من عالم الفناء إلى عالم الخلود. ومن خلال هذه الروح الهازلة التي اعتمدت 
الكلام على أمور بسيطة بطريقة جادّة adi‏ الموقف C), alSall‏ 

ويعد القاسم بن يوسف شاعر الحيوانات كما ذكر الصولي لأنه رثى كثيراً منها كالببغاء 
التي ماتت فقال معزّياً صاحبها: [من الخفيف] 


ع eo‏ فق و ica Tb‏ حي ف ie al)‏ ا 
عل حف هون قتا UD lars rene emer cat ae oe‏ 


ونظم أبياتاً في رثاء هرته يشكو فيها من تكاثر الفئران» وما كانت تفعله في البيوت من 
IOI 5s‏ ويعدّد فضائل الهرّة ومحاسن أعمالهاء وذلك كله بأسلوب ساخر مرح يهدف إلى 
اكه ر السك ر و لكك 
وكان ابن العميد "عماد ملك آل بويه» وصدر وزرائهم وأوحد العصر في الكتابة وجميع أدوات 
الرياسة وآلات الوزارة7) ومع ذلك لم يجد غضاضة في رثاء oye‏ في تسعة أبيات من الشعر. 
قال: [من المنسرح] 


جا فا Ce‏ ار ق فت جيم Gay Hi‏ بان 
- لو كان بالحادشات لي IY Oa‏ تاك التصتريع من قن 
- أفديه بالصّفوة الكرام من ال اخوان دون لخدام Wes‏ 





-١ط‎ - أبو بكر الصولي: الأوراق (أخبار الشعراء) - تحقيق: ج. هيوارث دن - مطبعة الصاوي - القاهرة‎ )١( 
. ۱٦٦-۱٦٤ ۴م ص‎ 

NOV الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص‎ (Y) 

)1( الأوراق: ص NYY‏ 
(é)‏ السابق: ص Vo‏ 

)9( يتيمة الدهر: VAY‏ 

)1( الصريخ: النجدة والإعانة (اللسان: صرخ). 

(Y)‏ الأخدان: مفردها Gad‏ وهو الصاحب (اللسان: خدن). 
(A)‏ يتيمة الدهر: ۱۸۳/۳. 
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ورثى ابن الزيات!) برذونه حين سُعي به لدى المعتصم فأخذه منه» فلم يجد الوزير 
الكبير سوى ce Bl‏ يعبر من خلاله عن حزنه وأساه. قال ابن الزيات: [من الكامل] 


aig 3! jell aS 2‏ متهن Lie jl J‏ فودّعنا الأحم !3 Cg‏ 
- دَبّ الوشاة فأبتعدوك وريشا بَعْدَ الفتى وهو الأحبُ الأقرب 
lal glib Gye 5 -‏ كانتا في كل عضو منك صنج Cinta)‏ 
- ورَجَغت حينَ رجعت منك بحسرةٍ لله ما فعل الأحمٌ الأشيّب؟! © 


ولم يترك ابن عُنين هذا النوع من الشعر الفكاهي الطريف يمر دون أن يأخذ منه بطرف» ومن 
ملحه قوله يرثي حمارا له مات في الموصل: [من البسيط] 

- ليل بأوّل يوم الحشر متصيل ومتلتحة جد اها کل 
- وهل yf‏ وقد لاقيت داهية يشبح الحو ا نا ساكب E O‏ 


نري :اليك ل اللي ETE EE AT Gas‏ الأ ا 
- لا تبعدن تربة ضمت شمائلّةُ 2 ولا عدا جائبيهاالعارض الهطل 
- قد كان إن AL‏ الريحٌ غادرّها ١‏ كان أخمصهًا بالشوك ينتعل 
- لا عاجزاً عند حمل المثقلات ولا لمشي ا كما ی ai‏ اليل فا 


- مكمّل الخلق رحب الصدر منتفخ ال جنبين لااضامرٌ طاو ولا Oeu‏ 
- ويقطع المقفرات الموحشات إذا عن قطعها كلت المهرية Ogy‏ 





)١(‏ ابن الزيات: (۱۷۳ - YEY‏ ه) هو محمد بن عبد الملك ولد ببغداد وزير المعتصم والواثق العباسيين alle‏ باللغة والأدب كما 
يشهد له معاصروه» وكان له مكانة مرموقة في الحياة العلمية والأدبية في عصره. نكبه المتوكل إلى أن مات ببغداد (وفيات 
الأعيان: 5/5 )٠١*-9‏ (تاريخ التراث العربي مجلد .)٠٠٠١-٠١۸/٤ (Y)‏ 

ه7/٠١ الأغاني:‎ (Y) 

(؟) المصك والأصك: القوي. 

jae (£)‏ بيت للأعشى ميمون الشاعر الجاهلي ٠٠١ - oto)‏ م): ويعرف بأعشى قيس ولد بأرض اليمامة وتنقل بين العراق 
والشام. واحد من شعراء المعلقات» مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعتنق الإسلام. توفي في السنة الخامسة للهجرة. 
(تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ 45-50/7) الوجي: حافي القدمين. 
وصدر البيت هو cle ele"‏ مصقول عوارضها ". 
الأعشى: ديوان الأعشى - دار صادر - بيروت = ۱۳۸۰ ۱۹٦۰ = a‏ م. ص: NEE‏ 

)°( السّغل: من معانيه المهزول. 

)1( المهرية: ch!‏ مهرية نجائب تسبق الخيلء جمعها مهاري (اللسان: مهر). 
البزل: بزل البعير طلع نابه وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة فهو وهي بازل وبزول للناقة (ج) SH‏ (اللسان: بزل). 
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- ففي الأباطح Gebel Ga‏ رفي cl aaa E‏ ارا وغل 
Bab -‏ النهق Lig ie‏ ويُطربني Lal‏ كما Gb‏ المزمومٌ Mss‏ 
- لو كان Gad‏ بمال ما ضننت يبه ولم د اخ و کا 


> ا ليل .هذ اشتورى كل تلوق af at‏ 

إن من يقرأ الأبيات الأولى دون أن يعرف مناسبتها يظن of‏ الشاعر يرثي فارسا صنديداء 
ولكن يكتشف أنّ هذا الرثاء الحار موجه إلى حمار!! وهذه قمة المفارقة المضحكة عندما 
يغلي الشاعن. حمانه Cline‏ خارّفة' الق والتحمل cleats‏ بل لن جماره يلك ضو تا ad‏ 
eagles tie,‏ كلمن بسع إلى .كين gall‏ الات و لماكل الحا برو فد كله تة 
في الفكاهة والاستهزاء والضحك. 

کد فان BUA‏ عير ا اة فم فا call Shall fa Wala‏ حع AU‏ فة من 
أبناء ذلك العصرء اتخذوا المزاح والدعابة أسلوباً لتصيّد الضحك. 
وكانت روح الدعابة المرحة تسري في قصور الخلفاء col poly‏ فهي شيء مطلوبء لأنها 
تريح الحكام من أعباء المسؤولية المعقدة وتعيدهم إلى البساطة الهادئة التي تأنس بها النفوس» 
وترتاح إليها الطباع. o‏ 

كما كرك liad‏ ريق" ay‏ ذلك peda‏ و ie‏ شعر | و artala‏ 
Lage Liles‏ من كلك المجتمم sul sl‏ 
Li‏ البسطاء من الناس فكان لهم نصيبهم من المداعبات فضحكوا مع الضاحكين وتبادلوا 
الفكاهات طلباً للتسلية والمزاح» ورغبة في التحلل من هموم الحياة وعنائها. 

ولم يقتصر هذا الأسلوب الفكاهي على الناس وحدهم» بل إن بعض الفكهين اتخذ من 
الحيوانات مادة تندّر ومداعبة فتحولت البهائم» من خلال المداعبات» إلى كائنات بشرية يوجه 
إليها الكلام فتوصف بما يوصف بنو البشرء وتنشد قصائد الرثاء عند موتهاء تعبيراً عن رغبة 
جامحة في تصيد الفكاهة والمزاح» وطلباً للمداعبات الممتعة.©) 





)١(‏ الهيق: الظليم وهو ذكر النعام (اللسان: هيق). 

(ï)‏ المزموم والرمل: لحنان من ألحان الغناء. 

)1( الديوان: ص AEE‏ 

)£( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي ص VOU‏ 
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ثانيا - الغفلة والتغافل (الحماقة والتحامق): 

الغفلة نوع من أنواع الغباء» وهي نقص في الفهم والذكاء» وهي جهل بصواب التعبير 
والحكم على الأشياء. 

والحماقة هي مجموعة من السلوكيات أو الأقوال أو الأفعال التي تدل على الغفلة أو 
الذهول أو عدم إدراك العواقب» ومن ثمَّ فهي تثير الشعور بالدهشة وكذلك الضحك:7) 

والمغفل هو الذي لا فطنة cal‏ وهو جاهل La‏ هو عليه من الغفلة وانعدام الفطنةء وهذا 
ما يضاعف الضحك منه»ء GY‏ الناس يعرفون ما به. أما هو فلا يعرف ما بنفسه فكأن هذا 
المغفل محتجب عن ذاته لكنه مكشوف Voy ASU‏ ولا يشعر المغفل بغفلته» ولو شعر بها 
لحاول علاجها باليقظة» ولظهر بمظهر آخرء لكنه يفاجئ الناس بغير ما يتوقعون» ويرى ما لا 
يراه الآخرون ويسمع ما لا يسمعون» ويتكلم بما لا يوافق المقام» فكأنه في واد والناس في واد 
آخر» ومن هنا تأتي بواعث الضحك والاستهزاء به.() 
إن مقصود المغفل صحيح» Able OSI‏ يكمن في الوسيلة عن الطريق المطلوب» بخلاف 
الجنون فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعا(. 

كذلك فإن الحمقى يتسمون بالغفلة أو سوء الإدراك» وقد يتسمون كذلك بأنهم يسلمون 
وعيهم أو عمليات إدراكهم على نحو لا إرادي وإرادي إلى قوى غير منظورة ومجهولة 
بالنسبة لناء ويتصرفون كما لو كانوا واقعين في قبضتها وتحت أسرهاء ومن ثم يقومون 
بسلوكيات مفاجئة تثير الضحك لدينا. وغالباً ما يكونون في حالة من الغفلة والشرود الذهنيء 
إنهم ينتهكون النظام الاجتماعي القائم ويتجاوزون معاييره ومن شم يحدثون Matava‏ 
والمتحامق إنسان سوي العقل» وإنما يدّعي الحماقة» وليست فيه بل يتحامق مدفوعاً بأسباب 
شئ أهمها doula!) Glad)‏ والعقائدية «النكية وسوع الأخؤال الكت اة 5 Ase leis‏ 
والنفسية ولاسيما في عصور البطش والانتقال والتحول التاريخية.(") 


)1( الفكاهة والضحك (رؤية جديدة): WY (ye‏ 
) ( اللسان: غفل. 
(Y)‏ الضحك: VV Ga‏ 
)£( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص Yoa‏ 
)°( 
فيقول: إن هدفه استرداد الطائرء لكن الخطأ كان في الوسيلة التي لجأ إليها. 
)1( الفكاهة والضحك (رؤية جديدة): TY (ye‏ 
(Y)‏ جحا العربي: ص1١٠‏ وما بعدها. 
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'والتحامق سلوك إرادي يلجأ إليه الشاعر للتعبير عن همومه ومشكلاته بأسلوب مضحك يسخر 
فيه من نفسه» وينزلها أسوأ منزلة ليضحك الآخرين عليه» فيكسب من وراء ذلك مالا وشهرة 
واد Oy‏ 

والتغافل هو 'تعمد الغفلة» إنه ختل في Ale‏ وقد يتصنع الغفلة عاقل» فيخاله الناس أنه 
ذو غفلةء لكن آثار الغفلة والتغافل واحدة» فالفكاهة التي تضحكنا من الأول كالفكاهة التي 
تضحكنا من الثاني GY‏ طابعهما واحد. كما أن التغافل أسلوب من أساليب الفرار» خوف 
العقاب والاضطهاد يقوم على التقية وستر ما في النفس» وهو مجال للسخرية بالناس الذين لا 
يروقهم المنطق والصوابء فيتغافل المتغافل» وكأنه ينحدر ليتساوى مع المغفلين في النقص 
العقلي. 
وقد يعمد المتغافل في تصرفاته وأقواله إلى إضحاك الناس والتقرب منهم لكي يحصل على ما 
يبتغيه من مال Molas‏ 

دأب الناس على أن يضيقوا ذرعاً بالمغفلين» لأنهم طبقة متخلفة عن المجتمعء Y‏ 
يستطيعون الانسجام ad‏ بل إنهم يسببون للآخرين المشكلات» وقد يجرون عليهم المصائب. 
والذين يتهكمون بهم ينزلون بهم نوعا من القصاص في محاولة لرذهم إلى صوابهم» وهم في 
الوقت عينه يخففون عن أنفسهم بعض غبائهم. إذ قلما يخلو إنسان من بعض صفات المغفلين 
وتصرفاتهم.(؛) 

لم تغفل كتب التراث طبقة الحمقى والمغفلين» فالجاحظ ذكر في بعض كتبه أنه أفرد أبوابا 
لأخبار المجانين والموسوسين والنوكى وأهل المرة“ وأصحاب التكلف بعضها 
اللاتعاظ والاعتبار» وبعضها في باب الهزل والفكاهة".(") 
كما ذكر ابن النديم أسماء كتب وضعت عن أصحاب الرقاعات والمخرقة.“ 

ig Gall qua‏ و اد كدص إلى" Ca‏ الام :هويا هن الج اة الجحادة 





)1( د. محمد عبد القادر أشقر: التحامق في الشعر المملوكي (مجلة التراث العربي — اتحاد الكتاب العرب — دمشق عدد AY‏ 
(e Yous‏ - ص ۹٦‏ . 
) ( اللسان: غفل. 
(T)‏ الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص .٠٠٠‏ 
)£( الفكاهة والضحك (رؤية جديدة): ص۲۸۰ = FA s‏ 
)9( الموسوس: هو الذي مس من الجنون إذا تخبّطد (اللسان: مسس). 
النوكى: هم الحمقى مفردها أنوك (اللسان: نوك). 
المْرّة: مزاج من أمزجة Gall‏ يصير منه المرء ممرورا (اللسان: مرر). 
)7( البيان والتبيين: ؟/؟77. 
(Y)‏ الفهرست: ص Ve‏ 
الرقاعات: الحماقات. والرقيع هو الذي يتمزق عقله (اللسان: رقع). 
المخرقة: الذين يجهلون بما يجب عليهم عمله. والخرق هو الجهل والحمق (اللسان: خرق). 
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المضنيةء والتماساً للراحة والكسبء فكأن العقل في العهود المضطربة عبء ثقيل على 
صاحبه. وفي ذلك قال الأحنف العكبري: [من الخفيف] 


GLb -‏ عيش الرقيع في ذا الزمان Sg gl‏ الغفول والصفعان 
غفا ق ا ات ف ت تالكر مات ل ا 
„O ne 2 s ane‏ 


وقال أيضاً : [من الوافر] 


- إذا كان الزأمان زمان حمقى فإن العقل حر مان وشوم 
ع اس CE P es‏ مسد واف تج 


ومنذ عصر المتوكل يبدأ التحامق والتظاهر بالغفلة والسخرية بكل شيء وسيلة للعيش7") 
ويأتي أبو العبر في عصر المتوكل على رأس هؤلاء الشعراءء وقد سلك طريقه شعراء 
آخرون متشبهين به كأبي العجل الذي اختار الحمق وفضله على didl‏ حين يقول: [من 


الطويل] 

- أيا عاذلي في الحمق دعني من العذل ر لان مدق كنض اتسين 

عو اکت لا لوي E‏ ا ا أفي سفر أصبحت أم أنا في الأهل؟ 

- فمرأشي Lig‏ أحببت آت خلافه فإ جئتني بالج جئتك بالهزل 

Oy -‏ قلت لي: لم كان ذاك؟ جوابه لأني قد استكثرت من فة العقل 

= فاضي :في الح ار ا ما وما dal‏ في الناس يمكنه عزلي 
- وصيّر لي حُمقي بغالاً وغلمة وكنت زمان العقل ممتطياً رجلي() 


'ويستمر الحال في الشعر على هذا المنوال حتى إذا جئنا إلى القرن الرابع صار السّخف 
والحمق تخصّصاً عند بعض col all‏ يكاد شعرهم يقتصر Ale‏ وليس هذا مجرّد عبث لا 
معنى له» بل هو صورة عصر بأكمله» اضطربت فيه أحوال الناس اضطراباً ما بعده 
NRA‏ اتن 


.57١ الديوان: ص‎ VP عقلاء المجانين: ص‎ )١( 
EVA Ge السابق: ص۷۳ » الديوان:‎ (Y) 
.51-49 انظر الفكاهة في الأدب العباسي: ص‎ (Y) 
YAY طبقات الشعراء المحدثين: ص‎ (£) 
18 الفكاهة في الأدب العباسي: ص‎ (9) 
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وهذا الشاعر أبو الرقعمق() يفخر بحمقه وسخفه؛ ويلذ له مع كل مديح» إذ يهد لمديحه 
تمهيداً clay ye‏ ويبدأ قصيدته بأفانين من الرقاعات. فهو لا يدع ذكر الحمق وصفع الرؤوس 
المتواصل» ثم يصل إلى المديح بعد إطالة استهلالاته الغريبة» فكأنه جاء بمنهجية جديدة 
لاستهلال القصيدة» حتى غدا السخف في أولها Lod‏ لازما. 


لين أقصية؟ لا أدري! 
لذكر الحمق من أثر 
ويا ذا المد والفخر 
goes ee 1١ 7‏ 
جميع البدو والححضر° 


يقول أبو الرقعمق: [من الهزج] 

دن ا2 اني 
2S} Lala -‏ الق 
- وباقي4 معي يذه 
Ys-‏ أترك في pos‏ 
- ومن مين aia) ii‏ 
+ الا تيحن da‏ 
- همام alh‏ الذيل 


-لقد aae‏ أياديه 


ويرى هذا الشعر أن الحمق هو مرتبة لا تنال بسهولة» فحمقه منتشر في الآفاق» وهو يباهي 
به ولا يقبل تركه أو استبداله» لكنه يعود إلى اتزانه ومديحه في آخر أبياته» جريا على 


وكيف يدرك مافيه قناطين؟ 
el g‏ حمقي في الآفاق منشورٌ 
هيهات» غيري بترك الحمق معذور 


Maale 

يقول الشاعر: [من البسيط] 

- ففيك ما شئت من حمق ومن هوس 
- كم رام إدراكة قوم فأعجزهم 
- لا نتكرن حماقاتي GY‏ بها 
ولت لعي Lys‏ خا Yi Vy‏ 





)1( أبو الرقعمق )144 ه): هو أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي كان أنطاكي المولد» قضى حياته أكثرها في مصر مادحاً 
بشعره المعز لدين الله الفاطمي الذي حكم مصر ما بين ٠٠١ - FEV)‏ ه) ومدح أبناءه وبعض الأعيان» ونظم إلى جانب 
مدائحه قصائد في الفكاهة والهزل والمجون» وهو من شعراء اليتيمة. 
والرقعمق بفتح الراء والقاف وسكون العين» لقب غلب عليهء (يتيمة الدهر: (TYE - ٠١/١‏ 
(الأعلام: )۲٠١/١‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ ه/؟١5-1١).‏ 


۱۹ 


YY ۳١۱١/١ يتيمة الدهر:‎ (Y) 


(۳) الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص۲۲۹. 
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= تف asl‏ | قا“ 2 عب f‏ لغير شيءء وما في || تُحفب *y gle a‏ 


- أقول للنفس لما استشعرت جزعا وتات و کے ف و 
- هو الذي ليس بعد الله ممن al ges pal‏ في الناس Dg ame‏ ومشكور(") 


وهكذا يظهر أبو الرقعمق واحداً من شعراء العبث والمجون» اتخذ الحمق والعبث مبدأ 
ومنهجاً في حياته» ليحقق مبتغاه في نقد قيم المجتمع وما رافقها من خلل وعيوب. 
ومن القصص الطريفة التي تروى عن أبي العتاهية أنه سار وعليه قفص فيه فخار»ء يدور في 
الكوفة» ويبيع منه» yd‏ بفتيان Gu gla‏ يتذاكرون الشعر ويتناشدونه. Aw‏ ووضع القفص عن 
ظهره وأظهر Malad‏ ثم قال: يا فتيان» أراكم تتذاكرون الشعر فأقول شيئاً فتجيزونه فإن فعلتم 
فلكم عشرة دراهم» وإن لم تفعلوا فعليكم عشرة دراهم. فهزؤوا منه وسخروا به وظنوه مغفلا. 
وقالوا: نعم فقال: أجيزوا: isha‏ الأجدات foal‏ 
aging Ain deas‏ وقتا في ذلك الموضع )3 بلغته الشمس» ولما لم يجيزوا البيت غرموا 
الحظرء وجعل يضحك ويهزأ بهم» وتممّه [من مجزوء الرمل] 


isla -‏ الأجدات ا مثلتا بالأمس كنتم 


- ليت شعري ما صنعتم أربحتم Meat ud al‏ 


وتذكر كتب التراث أشعاراً وروايات كثيرة تدور أحداثها حول الحمقى والمغفلين: 

فابن قتيبة يذكر أن رجلا "من الحمقى الذين يقولون الشعر دخل على رجل من الأشراف 
مشكوك في نسبه» فقال له: إني قد امتدحتك بشعر لم تمدح قط بأنفع لك منه. قال: ما أحوجني 
ا EE ye) lid‏ 


نالك Ae‏ املك ها مقن الا متها E Mo‏ 
- فكلهميخبرني أله dea‏ جوهره غرف 


فقال له: قم في لعنة الله وفي سخطه! لعنك الله ولعن من سألت ومن Mallal‏ 

إن سوء قول المغفل عندما أراد أن يمدح الرجل أثار في نفسه الغضب والنقمةء لأنه ذكره 
بالذي يود نسيانه وهو الغمز في أصله ونسبه. 

وذكر البيهقي(" أن مغفلا 'دخل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين» إني هجوت الروافض( 





.۳١٠/١ يتيمة الدهر:‎ )١( 
NEV Ge م.‎ ١159 - أبو العتاهية: ديوان أبي العتاهية - دار التراث - بيروت‎ (Y) 
Y/Y عيون الأخبار:‎ (°) 
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قال: هات» فقال: [من البسيط] 
- شمساً ورغماً وزيتوناً ومَظلمة << صن Cf‏ ينالوا مِنَ الشيخين طغيان(“ 
فقال: فسّر. قال: يا Gad‏ المؤمنين» أنت في مئة ألفء لا تفهم هذا. أفأفهمه LÍ‏ وحدي؟ 
clase‏ الت و sal‏ له اة 0 

GL‏ هذا المغفل أن جمع كلمات تقيم الوزن الشعري كاف للنظم» فلجأ إلى ما يخطر بباله 
من ألفاظء على الرغم من تباينها ونشوزهاء فجمع الشمس والكره والزيتون والمظلمة في شطر 
واحد! ولما طالبه الرشيد بتفسير هذا الكلامء أبدى عجزه وذكر الرشيد ومن معه أنهم و 
عن التفسيرء وهو لا يهمّه التفسير ولا يعنيه المعنى.(° 

وشاعت بين الناس في العصر العباسي نوادر وفكاهات تتعلق ببعض الأعمال والوظائف» 
كالنوادر التي تدور حول القضاة والمحدّثين الذين يعانون الجهل بأصول الدين وأحكامه» بل إن 
بعضهم كما تصوره لنا النادرة لم يكن يميز بين القرآن والشعر كما في الحكاية الآتية: 
قيل "أحضر رجل ولده إلى القاضي فقال: يا مولانا إن ولدي هذا يشرب الخمر ولا يصليء 
فأنكر ولده ذلك. فقال أبوه: يا سيدي» أفتكون صلاة بغير قراءة؟ 
فقال الولد: إني أقرأ القرآن 
فقال له القاضي: اقرأ حتى أسمع 
فقال: [من مجزوء الرمل] 


Call) gle -‏ الربابا ‏ بعدما شابت وشابا 
- إن دين الله حق الا أرى فيه ارتيابا 
فقال أبوه: إنه لم يتعلم هذا إلا البارحة» سرق مصحف الجيران وحفظ هذا منه. 
فقال القاضي: وأنا الآخر أحفظ آية منها هي: 





)١(‏ البيهقي (؟ -؟): إبراهيم بن محمد أحد olde‏ المسلمين وأدبائهم الذين لم تُحفظ تراجم حياتهم بصورة يُستطاع معها معرفته 
معرفة ALAS‏ وكل ما ذكر عنه في فهرس دار الكتب المصرية A‏ من مؤرخي القرن الخامس الهجري. وأغلب الظن أنه أخذ 
ale‏ التأريخ عن والده محمد بن الحسين (a EV+)‏ الذي كان Gals‏ الإنشاء في دولة السلطان محمود بن سبكتكين والسلاطين 
الذين جاؤوا بعده» وكان الابن يسير على خطا أبيه في العلم وتأليف المصنفات. (الأعلام: (TYNT‏ 

(Y)‏ الروافض: قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا إمامهم " زيد بن علي " وكانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين أبي بكر 
وعمر نقاتل معك. فأبى وقال: LIS‏ وزيري جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ منهما فرفضوه وارفضوا il gani aic‏ رافضة 
(اللسان: رفض). 

)1( الشيخان: المقصود بهما الخليفتان الأول والثاني: أبو بكر وعمر. 

)6( المحاسن والمساوئ: ص AVY‏ 

)0( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص YAY‏ 
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- فارحمي مضنئ کئيبا قد رأى الهجر عذابا 


as a 

عه eg taye IIE ee Sah E‏ الآتية: 
'سمع أعرابي قارئا يقرأ القرآن حتى أتى على قوله تعالى: KEEN‏ 
Ge Gah ois‏ 


| “Aff ص‎ 


ثم بعد ذلك سمعه يقرأ: Y‏ آلا راب س ومن Ob‏ والْيَوْوِ آلأخر Og‏ 
فقال: لابأس» هجا ومدح. هذا كما قال شاعرنا: [من الطويل] 


فرت رقيو كر إن م E call 5 Ley‏ 


وشاع في الناس أن المعلمين هم من الحمقى الذين لا تقبل شهادتهم أمام القضاءء فعقولهم 
قد نقصت لملازمتهم الأولاد والنساء» وصار لا يوثق بعقل ales‏ الصبيان لأنه يقضي يومه لا 
يكاد يجالس غير الصبيان الصغارء ومجالستهم تقضي على قدراته العقلية النامية. ومن هنا 
وصف معلمو الصبيان خاصة بالحمق والغفلة فأصبح يقال في الأمثال المضروبة " أحمق من 
معلم OM LES‏ ويقال "إن الله قد أعان على عرامة الصبيان7) برقاعة" المعلمين"7) وفي ذلك 
قال الشاعر: [من الطويل] 
- وكيف يْرَجَى (cl‏ والعقل عند مَنْ یروخ على أنثى ويغدو على طفل( 
ait‏ أبو عثمان الجاحظ نوادر المغفلين من المعلمين.("") 

وكتب عنهم في كتبه المختلفة» لأنه كان على صلة مباشرة بهذه الطبقة. ومن قصصه 
الطريفة التي خبّرها بنفسه أنه قال: call‏ كتابا في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ثم 
رجعت عن ذلك» وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب. لكات يو ا تروهدت كمه معان 





.۲۳۹/۲ المستطرف:‎ )١ 
AY التوبة: الآية‎ ) 

( التوبة: الآية 19. 

) المستطرف: NYE/Y‏ 
©) البيان والتبيين: EAN‏ 
( 

( 

( 

( 

١ 


) 

`) 

) 

) 

) 

)1( عرامة: اندفاع (اللسان: عرم). 
) 

) 

) 

) 


۳ 
٤ 


(Y‏ رقاعة: حمق (اللسان: رقع). 
المحاسن والمساوئ: ص ١٠8/ه.‏ 
البيان والتبيين: .۲٤۸/١‏ 

.٠۷١/۲ المستطرف:‎ (Vs 


۸ 
4 
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في هيئة حسنة فسلمت عليه Sd‏ علي أحسن ردء C9‏ بي. فجلست عنده وباحثته في القرآن 
فإذا هو ماهر فيه. ثم فاتحته في الفقه والنحو وأشعار العرب فإذا هو كامل الآداب. فقلت: هذا 
والله مما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب. قال: فكنت أختلف إليه وأزوره فجئت يوماً لزيارته 
فإذا الكتاب مغلق» ولم أجده» فسألت عنه فقيل: مات له ميت فحزن عليه وجلس في بيته 
للعزاء. فذهبت إلى بيته وطرقت الباب فخرجت إلي جارية وقالت: ما تريد؟ قلت: سيدكء 
فدخلت وخرجت وقالت: باسم الله 

فدخلت إليه وإذا به جالس فقلت: Ake‏ الله أجركء all‏ كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء كل 
فون" 5ة الروك 

فعليك بالصبر ثم قلت له: هذا الذي توفي ولدك؟ 

قال: لا 

قلت: فوالدك 

قال: لا 


فقلت: وما هو منك؟ 

قال: حبيبتي 

فقلت في نفسي: (هذه أول المناحس) فقلت: سبحان اللهء النساء كثير وستجد غيرها. 

فقال: أتظن أني رأيتها؟ 

قلت: (وهذه منحسة ثانية) ثم قلت: وكيف عشقت ولم تر؟ 

فقال: اعلم أني كنت جالساً في هذا المكان وأنا أنظر من الطاق» إذ رأيت رجلا عليه برد وهو 
يقول: [من البسيط] 


Luis اشنا‎ sala Sle sy رى خو اله کر‎ JU 
يلعب بالإنسان إنسانا‎ Gs لا تأخذينَ فؤادي تلعبين به‎ - 


فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو ما في هذه الدنيا أحسن منها ما قيل فيها هذا الشعرء فعشقتها 
فلما كان منذ يومين “ye‏ ذلك الرجل بعينه وهو يقول: [من الوافر] 


- لقد ذهب الحمارٌ oh‏ مرو فلا Cea‏ ولا رَجَعَ الحمارً 
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فعلمت أنها ecib‏ فحزنت عليها وأغلقت المكتب وجلست في الدار. 

فقلت: يا هذاء إني كنت قد ألفت LES‏ في نوادركم معشر المعلمين» وكنت حين صاحبتك 
عزمت على تقطيعه؛ والآن قد قوي عزمي على إبقاقه. وأول ما أبدأ بك إن شاء الله 
ا l‏ 


ومن المعلمين المضحكين» رجل أعمى يدعى محمد بن عبد الله الناحجون» فكان يخاطب 
الصبيان حين يشتد ضجيجهم ويقول: [من مجزء الخفيف] 


- يا JH el‏ ونت اج الأراذل 
y‏ قران غير سحر وباطل 
- روح all‏ نكم عاجلاً غير My aj‏ 


'"وحفظت لنا مصادر التراث أخباراً غزيرة عن المجانين» لكن تصرفات كثيرين منهم وكلامهم 
وأجوبتهم» كانت Jai‏ على رجحان عقولهم» وربما كانت ظاهرة الجنون ستارا يساعدهم على 


البوح Ley‏ في نفوسهم دونما خوف من عقاب".( 


وإننا لنجد في كلام كثير ممن وصفوا بالحمق والجنون» حكما ومواعظ وأشعارا تدل على 
روح صوفية أذهلها حبها لخالقها عن الاهتمام بغيره» فكأن جنون هؤلاء حالات وجد وهيام 
وانتقال من واقعهم إلى alle‏ الروح والنور والإلهام.!؛) 


روى أحدهم أنه قال "كان عندنا مجنون يجن بالنهار ويفيق بالليل فيصلي ويناجي ربه إلى 
الصباح. فقلت له يوما: BS Ye‏ جُننت؟ فقال: مذ عرفتةء ثم أنشأ يقول: [من الطويل] 


Nay ا‎ E O 





AYAY السابق:‎ (1) 

أخبار الحمقى والمغفلين: ص LYE)‏ 

YOU نكت الهميان: ص‎ (Y) 

)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص VNC‏ 
)£( السابق: ص VAY‏ 
)°( 
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وهكذا فقد رأينا كيف كان المجتمع العباسي يرصد الخارجين على أعرافه ومفاهيمه»ء 
وربما كانت الفكاهة هي الحل المثالي للوقوف في وجه المغفلين الذين ينتهكون النظام 
الاجتماعي القائم ويتجاوزون معاييره فيثيرون الضحك. 


أما التغافل فكان الأداة الفضلى لبعض الشعراء كي يتحرروا من واقعهم المرفوض»› 
ويعبّروا من خلاله عن آرائهم في المعتقدات والقيم الاجتماعية والأحوال السياسية والمبادئ 
الدينية» وكانت ظاهرة الجنون في المجتمع العباسي إحدى الوسائل للمعارضين»ء يستترون 
ael‏ و تاز شون يمون مق الا من حاف » وأسلوبا ن أساليت Bala‏ و ye Ail‏ 
الله من جانب آخرء وقد تمّ رصد هذه الظاهرة في الأخبار المروية والنثر الأدبي بنسبة أعلى 
منها في الشعر الفكاهي لما يحمله من وعي كامل عند قائليه ومنشديه. 
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ثالثا - الرد بالمشل: 


"يتحول الرد بالمثل إلى لون من ألوان الفكاهة إذا قصد المتكلم أن يتنر أو يستهزئ 
بالمخاطب» فيكون الرد مباغتة باعثة على التفكه. ويحتاج هذا النوع الأدبي إلى حضور بديهة 
وسرعة خاطرء ومهارة في اختيار الرد المجانس للكلام da gall‏ إليه. ولعل المفاجأة البارعة 
في Syl)‏ هي التي تثير السرور والضحك".() 

وهذا الأسلوب الفكاهي» كغيره من الأساليب» يأتي في أحيان كثيرة متداخلاً مع غيره من 
الأساليب الفكاهية كالدعابة واللعب بالألفاظ وسرعة البديهة... 

من الفكاهات القائمة على Syl‏ بالمثل ما كتبه بعض الشعراء في الألغاز والأحاجي7", 
إن شعت شاعو مق Glad ol pel‏ من yell‏ تحن لعز في اة nating be‏ اغر ا DAT‏ 
ويطلب منه أن يحل هذا اللغزء فيأتي الجواب شعراً على الوزن والروي والقافية ذاتها التي 
جاء بها الشاعر الأول. وخير من استخدم هذا الأسلوب من الشعراء هو ابن عنين الدمشقيء إذ 
خصص محقق الديوان باباً كاملاً في الألغاز وذلك لكثرة استخدام الشاعر لهاء وهذا يدل على 
روح فكهة ودعابة ونفس مرحة يتمتع بهاء ويعكس هذا الجو على أصدقائه وأصحابهء فتأتي 
الألعان.فئ باب AG)‏ :و امز اع والسليّة عن النفوئن:وتضوب بعطن ABA‏ النتشعرية ce‏ 
ذكرها ابن عنين في شعره: 
أنشده الملك المعظم هذا البيت لغزاً في الإسلام: [من الخفيف] 
- أي شيء تراه Las‏ يقيناً حالما اعوج في الزّمان استقاما 


فأجابه ورد عليه وصرّح بالجواب: 


(SEs Ni ك حطاكا وش‎ ‘i dee الذي‎ ofall Uf E 
ا‎ diss al sheila لا كنك فينه‎ Gl gall حاف أتاك‎ 


.1۲۹ الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص‎ )١( 

(Y)‏ الألغاز: مفردها (jal)‏ وهو في الأصل جحر الضب والفأر واليربوع لكن الكلمة أخذت معنى مجازياً فصارت تدل على 
الإنسان الذي يعمي مراده من الكلام ويضمر GMA‏ ما يظهرء واللغز بالفتح ميلك بالشيء عن وجهه. (القاموس المحيط 
والمعجم الوسيط: لغز). 

(Y)‏ الأحاجي: مفردها أحجيّة وهي كلمة يخالف معناها لفظها وهي أيضا لغز يتبارى الناس في حله (اللسان: حجو). 

)٤(‏ الملك المعظم TYE)‏ ه): هو عيسى بن أحمد بن أيوب من ملوك الدولة الأيوبية حكم بلاد الشام بعد وفاة أبيه الملك العادل 
سنة (a 5١5(‏ وهو ابن شقيق السلطان صلاح الدين» استمر في حكمه حتى وفاته في دمشق (الأعلام: (NYTE‏ 
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وكتب إليه عفيف الدين علي ع ملكو في حبل الغسيل: [من الخفيف] 


مُكتس tay‏ وفي الليل عاري 
وهو ذو فاقة حليف افتقار 
ها خفافاً في أخريات النهار 


ين زين الحجى وحلف الوقار”ا 
الا a‏ اا 
عاريا من لباس ذل وعار 
لي متين وزنذ فكري واري 
لمجاراة بازل (bs‏ 
ee‏ 
ee‏ 


E له‎ A 
صنوف ثياب‎ Lay TETIS 
ال فال فاق‎ a = 
فأجابه بقوله:‎ 
ea de لبك ل‎ = 
أنت من أسرةٍ عتاذهم في المج‎ - 
كاسياً من شاب فضل وفخر‎ - 
لا تخلني ممّن يجاريك في اللغف‎ - 
كان لي قدرة على اللغز إذ حب‎ - 
تصدى‎ CB وحقيق بالثلب‎ - 
اك في‎ A غر‎ 
يكتسي العواري من النا‎ la - 
فهو يُكسى والیوم صحواً وتعرى‎ - 
aoe اال اجا فر‎ 
فت يريا‎ aad و ری‎ 


وأنشده رجل من أهل الموصل jal‏ 1 في UN‏ والعروة: [من الوافر] 





)١(‏ عفيف الدين ٠٦٦ OAY)‏ ه): هو gf‏ الحسن علي بن عدلان الموصلي النحوي المترجم» كان علآمة في الأدب من أذكياء 
بني آدمء انفرد بالترجمة وحل الألغازء وله في ذلك تصانيفء توفي بالقاهرة (فوات الوفيات (0a Y‏ 
وانظر في ترجمته: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص FEY‏ 

(Y)‏ الكسى: مفردها كسوة وفعلها COS‏ يكو cl gS‏ والكسيوة: اللباس» أما الكساء فهو الثوب والجمع أكسية. (القاموس المحيط: 
كسو). 

(؟) الحجا أو الحجى: العقل والفطنة (اللسان: حجو). 

)£( الثلب: النقص والعيبء والثلب بالكسر: الجمل تكرت أنيابه هرماًء البازل: الرجل الكامل في تجربته ج (بوازل). القاموس 
المحيط (=E)‏ (بزل). 

)9( العروة: من الثوب مدخل زره ومن الدلو أو الكوز مقبضه. وفي القاموس المحيط العروة: أخت الزر Bale)‏ عرو) والعروة ما 
يستمسك به أو يعتصم le)‏ المجاز)» قال تعالى في سورة البقرة الآية re)‏ 
KS}‏ طاسب وين SOLACE AY‏ أتنصام كا (eui‏ 
انظر في تفسير الآية: تفسير القرآن الكريم وإعرابه للشيخ محمد علي طه الدرة ۲۷-۲۹/۲. 
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d ñ 3 p 4 we 


وفي أعناقهم ذاك التكاح 


غداة تجال في التادي Pla‏ 
وأنشى كلها فرج pli‏ 
ولاتؤذيهمما تلك Oy) a)‏ 


- وما أنشى وينكحها أخوها 
عبر لاس سا اصن هنا (en‏ 
فأجابه ابن عنين: 

كتج peal‏ وف ا يفل ور 
< وق في bell ps ag hl‏ 
- بعل كه ذكرٌ صحيعٌ 


- وتفضى هذ وجب هذا 


وأنشده بعضهم لغزا في حرف النون: [من مجزوء الرّجز] 
ADE -‏ أحرفه وواحدٌ جميغه 

ا وت AUS)‏ قلست dei‏ 

فأجابه بقوله: 


- يا شاعرا AÏ‏ لي من شعره بديعة 
- سَميّهُ في Yd‏ كني(" لا Maas‏ 


ALN الفكاهي قد غلب على قائليهاء‎ Guall EA من يقرأ الأمثلة الشعرية السابقة يدرك‎ Gy 
من حيث المضمون والشكل» وقد تركت للقارئ متعة الإحساس بطرافة الأبيات والشعور‎ 
بروح الدعابة والمزاح التي كانت تترافق مع التفكير في حل الألغاز بين الشعراء.‎ 

وجاءت بعض الفكاهات التي تعتمد Syl)‏ بالمتل في شكل مطارحات وحوارات aig‏ 
الستائل من خلالها أسئلة يطلب عنها أجوبة. وشاع هذا النوع من الفكاهة بين بعض الشعراء 
والفقهاء والقضاة» وفي أحيان كثيرة لم يكن الهدف من السؤال هو العلم والمعرفة بل كان 
الهدف الدعابة والمزاح فيأتي جواب الفقيه يناسب الموقف الفكاهي من الطرافة والضحكء 


AY - ۱۷۰ الديوان: ص‎ )١( 
لاكني: أصلها لكني ولكن رسمت الألف للضرورة الشعرية وإشباعا للفتح.‎ (Y) 
وسميه في البحر: يقصد الحوت الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ويسمى نونا (سورة الأنبياء) الآية۸۷‎ VÝ الديوان: ص‎ 5 


2 4 


g mi E Late. 2 7 a7 يع‎ 6 4 beeen 
SIVA في‎ Stak AGB onl + 
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كقول أحدهم لأبي الخطاب O‏ في فتيا: [من البسيط] 


- قل للإمام أبي الخطاب مسألة و او مز ا 
- ماذا على رجل رام الصلاة وإذ لاحت لناظره ذات الجمال لها 


فأجابه في الحال ملتزماً البحر والقافية ذاتهما: 


- قل للأديب الذي وافى بمسألة برقم نولدى لقنا أن عدت ليها 
- إن التي فتنتتة عن عباديه كييك الت و Bila‏ سيا 
- إن تاب ثم قضى عنه عبادته ae A‏ | عضن CNG gi‏ 


ويروي Gale‏ معجم البلدان Gf‏ رجلا جاء الشافعي( برقعة فيها: [من الطويل] 
- سل {Sal E i‏ من آل هاشم إذا اشن Sag‏ بالفتى ماذا يصنع؟ 
فكتب الشافعي تحته: 


- يداوي هواه ثم یکتم وجده ويصبر في كل الأمور wais‏ 
فأخذها صاحبها وذهب بهاء ثم جاءه وقد كتب تحت بيت الشافعي هذا البيت: 

- فكيف يداوي ci Ss yell‏ وقي كل يوم غصة b at‏ 
فكتب الشافعي مداعباً صاحب الرقعة: 

2ن al ga‏ بضر على ها اانه و ERA‏ 


ومن الفكاهات القائمة على الرد بالمثل ما كتبه بعض الرؤساء وأرسله إلى الشاعر ابن 
الحجّاج» ثم ما كتبه هذا الأخير ردأ عليهء مدافعاً عن رقاعته ومجونه وسخفه. 
"كتب بعض الرؤساء إلى ابن الحجّاج: [من مجزوء الرمل] 


a Nish-‏ بك أصبحت أباهي 





gi (1)‏ الخطاب 5٠١ EYY)‏ ه): هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» إمام الحنبلية في co pac‏ أصله من كلواذي (من 
ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغداد من كتبه: التمهيد في أصول الفقه ورؤوس المسائل والتهذيب في الفرائض. وله اشتغال 
بالأدب ونظم. (الأعلام: (AYANT‏ 

.5 0/9 ٠۱۹۷٩١ - خريدة القصر: قسم شعراء العراق - تحقيق محمد بهجة الأثري - منشورات وزارة الإعلام - العراق‎ (Y) 

(Y)‏ الشافعي ٠١5 - ١5١(‏ ه): هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» صاحب المذهب الفقهي المشهورء ولد في 
غزة ونشأ بمكة يتيماً فقيراً وتلقى العلم على أيدي كبار علماء العصر في مكة ثم انتقل إلى المدينة وتلقى العلم على 
يد الإمام مالك» ثم رحل إلى اليمن بعد وفاة مالك» ثم إلى بغداد حيث اشتغل بالتدريس ثم انتقل إلى مصر حيث توفي فيها. 
(تاريخ التراث العربي: مجلد (VAY - ۱۷۹/۳ )١(‏ 

.۱۷۸/۲ معجم البلدان‎ (é) 


۹ 
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- غير أن السشخف في شع ررك قد جاز التناهي 
aah‏ عست ندا ك مُلاحات الملافي 
- أقدم الآن على القو ل ولا تصغ لناهي 


فأجابه ابن الحجاج [من مجزوء الرمل] 


- سيّدي شكرّك عندي مثل شكري لإلهي 


- سيّدي سُخفي الذي قد صار يأتي بالڌواهي 
- أنت تدري أنه يد فع عن مالي وجاهي C)‏ 


إن adil‏ الذي ذكره الأول» ذكره ابن الحجاج ودافع عنه وعدّه من أسباب معاشه 
وجاهه» وفي هذا القول غرابة مضحكة»؛ ويظهر أن الشاعر كان ثابتاً في رأيه» فالسخف مبدأ 
اتخذه ابن الحجاج» وضمنه معظم قصائده» حتى إنه كان يخرج في بعضها على حدود cs]‏ 
إذ إنه طرح الحياء Lila‏ وألقى وراء ظهره قيم المجتمع ومفاهيمه وأعرافه وأراد إحلال 
مفاهيم جديدة تحرر الإنسان من الأعراف وقيود BAY‏ من ذلك قوله يصف س خف 
شعره: [من [Lal sll‏ 


- وشيغري سُخفة Ate LY‏ فقد Wa‏ وزال الاحتشاء؟"ا 


لم يقتصر هذا النوع من الشعر الفكاهي على الرجال من الشعراءء بل كان لبعض 
الشاعرات حظ وافر منه» حين ES‏ يساجلن الشعراء في ضروب من الشعر الذي لا يخلو من 
الخلاعة والمجون» وخاصة عندما تكون الشاعرة جارية فهي لا تشعر بالخجل عندما ترد 
بالمئل على الشاعر الذي يمازحهاء من ذلك أن OU‏ ألقى على فضل الشاعرة: od‏ 


الكامل] 
- قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم taal path‏ إلى al Le‏ يركب 
- كم بين tle‏ لؤلؤ مثقوبة Mia Chad‏ لؤلؤ لم تلب 





FEY يتيمة الدهر:‎ )١( 
NV oa الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي:‎ (Y) 
(*) 
(5) 


توفي ببغداد (تاريخ التراث العربي - مجلد de gu ga) (VETHVEN/E (Y)‏ شعراء العصر العباسي .)47/١‏ 

)°( فضل الشاعرة YOY)‏ ه): وهي مولدة من البصرة» اقتناها المتوكل وأعتقهاء كانت تعقد مجلساً أدبي اختلف إليه شعراء 
وأدباء معروفون. واشتهرت بأنها أشعر شاعرات جيلها. (طبقات الشعراء المحدثين: ص (EAF‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد 
el) .)5١؟9/4 (Y)‏ النساء: .)٠۷١/٤‏ 
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فقالت له فضل مجيبة: 


- إنّ المطبّة لا يَلذ ركوئها کن تلل بار ماد fig‏ کت 
ally -‏ ليس بنافع Aa}‏ حش يؤلف بالنظام (Vos sy‏ 


'وأمثال هذا الشعر الماجن الخليع شاع عصرئذ حتى غدا سمة من سمات الشعر والأدب 
في هذا العصرء وكان للجواري دور كبير في نشره وإذاعته وإثارة الشعراء لوصف مختلف 
اللذات".(° 

ومن أساليب الرد بالمثل الغنية بعناصر الإضحاك والتفكه ما جرى بين الخليفة المعتصم 
وبين أشناس القائد التركي وهو أحد قواد جيشه حول كلب صيد. 
"أرسل المعتصم إلى أشناس فطلب منه كلب صيدء فوجهه إليه فرده وهو يعرج. فكتب إليه 
أشناس بشعر قاله: [من مجزوء الرجز] 
- الكلب أخذت جي مكسور رجل Clie‏ 
Us =‏ کت a ak‏ 


فكتب إليه المعتصم: 
AKI -‏ كان يعرجٌ 2 يوم الذي به بعثت 
- لو كانَ جاء مخبراً خبّر رجل كلب أنت7") 

يتجلى في كلام هذا القائد التركي» وفي رد المعتصم عليه» شيء من التحدي لم يعهد في 
مخاطبة الخلفاء من قبلء وهذا ما جعل المعتصم يعمد إلى ما يشبه التورية في آخر كلامه 
ليضع بها من شأن هذا القائد. ويظهر العجز عند الأعاجم عن الكلام بلغة فصيحة» مما أدى 
إلى ظهور اللحن والخروج على قواعد اللغة» ونجد في كلام المعتصم سُخراً من الأتراك الذين 
لا يحسنون التكلم بلغة العرب.() 
ويروى عن المتوكل أنه أراد شراء جارية 'فقال أبو العيناء7) يستجيزها Ge)‏ مجزوء الرمل] 


السيوطي: المستظرف من أخبار الجواري - تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» شركة الشهاب» الجزائر» ۱۹۹۱ م ص08 5. 


انظر الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص777. 

أبو العيناء 787-١191١(‏ ه): هو محمد بن القاسم بن خلادء Cally‏ أبا العيناء لأنه كان ضريراً. ولد بالأحواز» ونشأ في 
البصرة كان فكهاً ظريفاً سريع الخاطر col gall ata‏ وله أخبار طريفة مع المتوكل» وإلى ذلك كان شاعراً وإن كان شعره 
قليلاً. كف بصره بعد بلوغه الأربعين» توفي في البصرة (نكت الهميان: 758 - 559). 

(تاريخ التراث العربي - مجلد (VI-VO/E (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي AEA)‏ 


C) 
0 
VYE المحاسن والمساوئ: ص‎ (Y) 
(£) 
(°) 
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فقالت : 
فقال: يا أمير المؤمنين: قد أحسنت في إساءتها فاشترها".() 

دأبت العادة أن تعتز الجارية بجمالها أمام الآخرينء ولكن أبا العيناء كان شبه أعمى في 
حينهاء ولن يستطيع أن يحكم على جمال الجارية. فأراد أن يختبرها في أمور الشعر cos‏ 
وطلب منها أن تجيز البيت الذي clas‏ فتجاهل جمال الجارية مما دفعها إلى الثأر منه 
والتعريض بقبحه وسوء نظره» فجاء حكمه لصالحها مع ما فيه من الطرافة والظرف. 

ولم تكن الجواري لترضى بهذا الدور المتمثل في استثارة مشاعر cel yill‏ وتحريك 
مكامن الإبداع فيهم» بل كن يشتركن في مساجلات شعرية معهم في مجالس الخلفاء» وكن كثيرا ما 
يتفوقن فيها على كبار الشعراءء من ذلك Gf‏ المتوكل طلب من علي بن الجهم( أن يقول Lay‏ 
وطلب من فضل الشاعرة أن ترد عليه بالمشل وتجيزه فقال علي: أجيزي يافضل: 
[من مخلع البسيط] 
- لاذ بها يشتكي إليها فلم يجذ عندها ملاذا 
فأطرقت هنيهة ثم ردّت ملتزمة الوزن والروي والقافية ذاتها فقالت: 
- فلم يزل ضارعا إليها قيال لماك اذا 
piled —‏ د فان غفا فمات وجداً فكان (Nabe‏ 

وقد يعمد بعضهم إلى الرد بالمثل تلميحاً لا تصريحاء فيحتاج القارئ أو السامع إلى فطنة 
وذكاء ليدرك المعنى المقصود من الكلام» كما جرى بين رجل وامرأة التقيا على جسر 
الرصافة بضواحي بغداد فقال الشاب: رحم الله علي بن الجهم. فقالت المرأة: رحم الله أبا 
العلاء المعري» Mpeg‏ ولمّا سئلت المرأة عن المقصود من ذلك الكلام؛ قالت: إن الرجل قال لي 
رحم الله Gle‏ بن الجهم» يريد قوله [من الطويل] 





.٤١/١ المستطرف في كل فن مستظرف:‎ )١( 

(Y)‏ علي بن الجهم YEA)‏ ه): هو أبو الحسن وأصله من خراسانء شاعر عذب الألفاظ سهل الكلام» مقتدر على الشعر مدح 
المعتصم والواثق وجالس المتوكل» عاصر أبا تمام» قتله فرسان بني كلب في رحلة سفره إلى خراسان. 
(وفيات الأعيان: )٠١۸-٠٠١/۳‏ (تاريخ التراث العربي مجلد )٠١١-٠١١/٤ (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي 
KERAVA‏ 

)7( ابن ظافر الأزدي: بدائع البدائه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ۱۹۷۰م» ص١١١-7١1.‏ 
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- عيون المَهًا بين الرصافة والجسر جِلبْنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت بترحمي على أبي العلاء قوله [من الطويل] 
- فيا دارها بالحزان Of‏ مزارها قريب ولكن دون ذلك Opal‏ 

تتجلى الرمزية في أسلوب Sy)‏ بالمثل هنا واضحة called)‏ إذ إن الشاعر لجأ إلى التلميح 
ليدل على جمال عيني المرأة التي تسير على الجسرء فكان رذ المرأة تلميحا بأنّ الوصول Leal‏ 
od‏ ضعت دونه الأهوال والأخظان ولم يشا الاشان الكلام المباشر الصريح: اشا سوبا 
رفيقا Lil ys‏ من خلال اعفان الرمق lady‏ و BLA‏ إلى ما يتات plat‏ مين اقول 
yeti‏ كن 

يبقى أن نشير إلى أن أسلوب 3 بالمثل هو من الألوان الفكاهية الشائعة» وقد حملت 
الفكاهات التي ذكرناها آنفاء أنواعاً من التندّر والدعابة والاستهزاء وإعمال الذهن والمباغتة 
Gal‏ 

es F E REEE T E‏ الد ور E‏ فل هن 
مهارتهم في SM)‏ المفاجئ» وهذه المفاجأة هي التي تسهم Lille‏ في نشوء الموقف الفكاهي 





AYA - ١1١ أخبار الظراف والمتماجنين: ص‎ )١( 
.777 الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص‎ (Y) 
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رابعا - سرعة البديهة والتخلص الفكه : 


وهب الله بعض الناس حضوراً في البديهة وسرعة في الجواب والخاطر» ومقدرة على 
الرد والتخلص الفكه مما قد يوضعون فيه من إحراج نتيجة بعض الأخطاء التي يرتكبونها 
أحياناً في تصرفاتهم أو في كلامهم من دون أن ينتبهوا إلى أخطائهم» فيصبحوا هدفا للسخرية 
والتهكم» وقد يباغت المرء منهم بكلام موجه إليه بهدف التندّر به وإظهار غفلته» فإذا كان هذا 
الإنسان ممن وهبوا سرعة البديهةء فإن رده في هذه الحالةء يكون Bel‏ على الضحك» AN‏ 
ينل الشامع Mai‏ مفاجتا من خال إلى حال»»يفضل هذا اللون الفكاهي: 

ولعل الشناعر. UI‏ دلامة كان من أبرز. الشعزاء الذين غرفوا بحصون البديهة وسرعة 
الجواب ومقدرة على التفكه والإضحاك» لما يتمتع به من روح هازلةء ومما يروى aic‏ أنه 
دخل يوماً على الخليفة المهدي» الذي كان يتعمد إحراجه ليتفكه بأساليب تخلصه المضحكة 
'وكان عنده جماعة من أشراف بني هاشم. فقال له المهدي: أنا أعطي الله lage‏ لئن لم تهج 
واحداً ممن في البيت Sebi‏ لسانك أو لأضربن عنقك. 
فنظر LUKE ca ill aul‏ نظر إلى only‏ متهم غمزه بان ale‏ رضاة فقال Ya gf‏ فعلمث cpl‏ 
قد وقعت» وأنها da je‏ من عزماته ولابد منها. فلم Gf‏ أحداً أحق بالهجاء مني» ولا أدعى إلى 
Gye LOL‏ هجا نفدت فلك [al gh cy)‏ 


- ألا أيغلديك أبادلامة فليس من الكرام ولا كرامة 
- 1 لين E Solan‏ ردا Ly gids‏ قوع الا 
ب E EE ee‏ كذاك اللوم تتبُة الدّمامة 
- فإن Gb‏ قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة 


Gus aly a sill aul‏ نهم YI fas‏ جا 

تمثل هذه الأبيات أنموذجاً صادقاً فكها من أساليب التعبير عن التهكم ML‏ فيضحكنا 
هجاء أبي دلامة لنفسه» ومبالغته في ذلك من خلال توليد صور قبيحة منفرة منه» في مختلف 
حالاته» فهو قرد حين يلبس العمامة» وهو خنزير حين ينزعها فكأنه لا خلاص له من هذا 
القبح المحيط cy‏ والذي يكاد يمسخه حيواناً مشوهاً بغيض الشكل» ولم يكتف أبو دلامة بهذا 
الهجاء» بل تعداه إلى هجاء معنوي إذ جمع اللؤم إلى القبح» ووجود هذا الأنموذج البشري من 
علامات قيام الساعة حين يذهب الخير والأخيار وينتشر ll‏ ويكثر الأشرار("!. 


.٠١١/۹ الأغاني:‎ )١( 
YOY - 7*٠ انظر الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص‎ (Y) 
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سر يهه و 





ail‏ أحسن التخلص واستحق» برأي كل من حضرء مكافأة تعبيراً عن رضا القوم على حسن 
تخلصه» وإعجابهم بأسلوبه الفكه الظريف. 

ومن حكاياته الطريفة مع الخليفة أبي جعفر المنصور أنه تأخر عن الحضور بباب الخليفة 
ثم حضر 'فأمر بإلزامه القصر وألزمه بالصلاة في مسجده ووكل به من يلاحظه في ذلك» “pad‏ 
به وزير أبي جعفر فقام إليه gl‏ دلامة ورفع رقعة مكتوبةء وقال: هذه ظلامة لأمير المؤمنين» 
فأوصيلها أعزك الله إليه بخاتمها. 
فأخذها الوزير فلما دخل على أبي جعفرء أوصلها إليهء فقرأها فإذا فيها: [من الطويل] 
- ألم تعلموا أن الخليفة لزني بمسجده والقصر مالي وللقصر 
- أصلي به الأولى مع العصر دائماً فويلي من الأولى وويلي من poll‏ 
- ووالله مالي A‏ في صلاتهم ولا Sal‏ والإحسان والخير من أمري 
- وما ضر والله يصلح Syd‏ لوَ ان Od‏ العالمين على ظهري 
فضحك المنصور وأمر بإحضاره. فلما حضر قال: هذه قصتك؟ 
قال: دفعت إلى أبي أيوب [الوزير] رقعة مختومة أسأل فيها إعفائي من لزوم الذي أمرني 
بلزومه. 
فقال له أبو جعفر: اقرأها.. 
قال: ما أحسن أن أقرأء وعلم أنه إن أقرَ بكتابته لها يحده Say‏ الصلاة وتعريضه بها. 
فلما رآه يحيد من ذلك قال له الخليفة: يا خبيث أما لو أقررت لضربتك الحد. 
ثم قال: لقد أعفيتك من لزوم المسجد. فقال أبو دلامة: أو كنت ضاربي يا أمير المؤمنين لو 
أقررت؟ 
قال: نعم. 


قال: مع قول الله je‏ وجل (SEG CAE)‏ )\ 


y 


~ 


ada‏ عب من اتقز اغيد وو ل 
'وفي أبي دلامة جرأة تتيحها له شخصية لا تعرف Sell‏ في أي أمر من أمور hall‏ وبإمكان 
الخليفة لو أخذه بحقيقة ما يقول أن ينزل فيه Sah‏ العقاب» لكن الخليفة حينما يعاقب أبا دلامة 
يعاقبه بما يتناسب مع شخصيته أيضاء كأن يحسبه مع الدجاج حينما يجده سكران. فلما يصحو 





© واد هيم‎ Jog IG O OST AL TAG [# :)۲۲۷ TYE) قال الله تعالى في سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
AG لي‎ As ab ون بعل‎ at PANS رل ای امنأ ولوأ لصحت‎ © GLEE hye وام‎ 
AO he 


YY - ۲۲۱/۲ وفيات الأعيان:‎ (Y) 


\¥o 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنواعها سرعة البديهة والتخلص ASA‏ 





من سكره ويسمع صوت الدجاج يتعجب من الحال التي هو فيها. فيطلب دواة وقرطاسا ويكتب 
أبياتاً إلى الخليفة المنصور يستعطفه فيهاء يقول: [من الوافر] 


- أمير المؤمنين فدتك نفسي Ble‏ حبستني وخرقت Me alin‏ 
Gad -‏ صهباءًَ صافية المزاج OLS‏ شعاعها لهب السراج 
E all ais E ese‏ لظف plea‏ 
- تهش لها القلموب وتشتهيها إذا برزت ترقرق في الزجاج 
a a‏ كأني Uae‏ عمال الخراج 
mae‏ لفجحراك تة Will‏ رر 


فدعابه وقال: أين حبست يا LÍ‏ دلامة؟ 

قال: مع الدجاج. 

قال: فما كنت تصنع؟ 

Ac a ec aa ee‏ ل د 
المؤمنين. أما سمعت قوله (وقد طبخت بنار a (à‏ يعني الشمس؟ فأمر بردّه وسأله فقال: Y‏ 
واش ما عنيت إلا نار اله الموقدة التي تطلع على فؤاد الربيع... 

فقال: خذها يا ربيع» ولا تعاود التعرّض له...".( 

ومن الحوادث المضحكةء والدالة على سرعة البديهة» ومقدرة على التخلص الفكه» ما روي 
عن الشاعن ابن Late Ua‏ لها ي ان A‏ بن رجات قرم Lot‏ عليه و 
قال أحدهم " اجتمع قوم من قريشء وأنا فيهم» فأحببنا أن نأتي ابن هرمة فنبعث به. فتزودنا 
زاداً كثيراً ثم أتيناه لنقيم عنده. فلما انتهينا إليه خرج إلينا فقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: سمعنا 


)١(‏ ساج: ضرب من الشجر عظيم وصلب ومنه السياج وهو السور من شوك أو حائط أو غير ذلك (الوسيط سوج). 

(Y)‏ الربيع بن يونس )114 ه): من موالي بني العباس الموصوفين بالحزم. اتخذه المنصور حاجباً ثم استوزره. عاش إلى خلافة 
المهدي وحظي عنده» قيل إنه توفي مسموما في عهد الهادي (وفيات الأعيان ۲ / )۲۹۹-۲۹٤‏ (الأعلام: .)٠١/١‏ 

AA - ۸۷/٤ الأغاني:‎ (*) 

)6( ابن هرمة )+4 - ١75‏ ه): أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة القرشي. حجازي سكن المدينة وهو شاعر من 
وكان مولعاً بالشراب. جلده صاحب الشرطة بالمدينة. 
(الأغاني: )١١5-٠١7/4‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (YYY AY (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي: .)18/١‏ 
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شعرك فدعانا إليك لما سمعناك قلت [من الكامل] 

= جيل gy‏ يتنه طنباً ay aa ie) iy‏ 
وسمعناك تقول [من الكامل] 

- وإذا fy‏ طارق مُستتبحٌ نبحت dab‏ للح كا" 
جو dn Gl ANE a‏ يضربنه بشراشر MOL!‏ 
وسمعناك تقول [من المنسرح] 

Medun A ها‎ GLa, 28 E E 
OJy العوذ بالف صال ولا أبتاغ إلا قريية‎ aid لا‎ - 
Sie Lin Cash Ys عفيابة اه ول‎ Ga Vl day علق‎ Le قال‎ ob Uy gk Lal) ku 
فقلنا له: يا عدو الله. يا دعي أتيناك زائرين تسمعنا هذا الكلام. فقال: أما سمعتم الله تعالى‎ 
أفيخبركم الله أني أقول ما لا أفعل» وتريدون‎ (LEVON 2١ يقول للشعراء‎ 
مني أن أفعل ما أقول؟!‎ 

فضحكنا منه وأخرجناه معنا فأقام عندنا في نزهتنا يشاركنا في زادنا حتى انصرفنا إلى 
المدينة".(") 


ومن الفكاهات التي تقوم على هذا النوع الأدبي ما روي عن الخليفة هارون الرشيد في 
حكايات ومواقف متعددة منها: 
اد as Set E S le‏ فة نق الا 


3 


- طاف الهوى في عباد الله els‏ حتى إذا مر بي من بينهم وقفا 


قال له الرشيد: ما الذي رأى فيك حتى وقف عليك؟ 
قال: سألني عن جود أمير المؤمنين cad ald‏ فاستحسن الرشيد O alassa ga‏ 


كان ابن هرمة يذبح ناقته أو جمله ليقري ضيفه. 
قد ينحر الناقة ويترك فصيلها بلا أم. 


100 | ١ الأغاني:‎ 
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وروی ابن عبد ربّه أنّ هارون الرشيد مرّ في بعض الأيام ومعه وزيره جعفر 
البرمكي بعدة بنات يستقين Dee giad celal‏ يريد الشربء وإذا إحداهن تقول: 
[من مجزوء الكامل] 
ج (J,‏ اط i‏ اي عن مضجعي وقت المنام 
دكي أستريح وتنطفي نار فوجّج في العظام 
تسق ik‏ طح rae Eo‏ 
- أا أنافكماعلمت فل لوت ll‏ من دوا 
فانتبه الخليفة إلى هذا القول» وسأل الفتاة قاتلاً: أمن مقولك أم من منقولك هذا الشعر يا 
فتاة؟ فقالت: بل من مقولي. قال: إذا كان حقاً ما تقولين فأمسكي المعنى وغيرّي القافية. فقالت: 
a‏ وكرامة: 
E a -‏ ي عن مضجعي وقت Gg]‏ 
- كي أستريح وتتطفي مان ت وجج :في Cl‏ 
at EE he ie SG E E‏ 
- ا Lf‏ کے جلت فا اجك يوحن سو 
قال الخليفة: هذا مسروقء فقالت الفتاة: بل لي» قال: إذا كان لك فأمسكي المعنى وغيرئي 
القافية» فقالت Ga‏ وكرامة: l‏ 
- قولي لطيفك ينشي عن مضجعي وقت الرقاذ 
- كي أستريح ihi s‏ نار تؤجج في الفؤاذ 
ee pe di fig ie Ce E‏ و 
- أمَاأنافكما علمت فهل لوصلك من Aau‏ 
قال: هذا مسروقء فقالت الفتاة: بل لي» قال: فإذا كان لك فأمسكي المعنى وغيري القافية» 
tal Sy Ua sculls‏ 
- 3 ا شك oy‏ عن مضجعي وقت الهجوغ 
- كي أستريح وتنطفي نار تؤجج في الضلوغ 
- دن ف تقلبه الأكف على بساط من دموغ 





)١(‏ جعفر بن يحيى البرمكي VAY)‏ ه): هو ثاني أولاد يحيى البرمكيء كان ملازماً للخليفة الرشيد وجعله وزيراً له على بلاد 
الشام ومصر إلى أن قتل بيد مسرور خادم الرشيد وذلك بعد غضب الرشيد على أسرة البرامكة. 
(Y)‏ دنف: مريض أو واهن القوى (اللسان: دنف). 
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- أماأنتافكما Cole‏ فهل لوصلك من رجوغ 

فقال الرشيد: من أي هذا الح يا فتاة؟ قالت: من أوسطه tay‏ وأعلاه عموداء فعلم أنها 
ابنة كبير الحي» فقالت: وأنت من أي رعاة الخيلء قال: من أعلاها شجرةء وأينعها ثمرة 
فقالت: أطال الله عمر مولاي أمير المؤمنين» فضحك الخليفة وأعجب بحضور بديهتها وسرعة 
جوابها shay‏ ذكائها وقدرتها على اللعب بالألفاظ وامتلاكها Cas‏ فكاهيّاً وروح دعابة واضحة 
المعالم» وقوة في شخصيتهاء لذلك أنعم على الفتاة بهديّة أدخلت السرور إلى قلبهاء فذهبت 
تترنم بفضل الخليفة وكرمه.() 

ولعل من ضروب النبوخ عند الجواري أنهن يتمتعن بسرعة البذيهةء والجواب الخاضرء 
لا يعجزهن قول إذا رمنه» ولا يفحمهن رد Maiti‏ قيل: إن جارية عرضت على الرشيد 
ليشتريها فتأملهاء وقال لمولاها: خذ جاريتك» فلولا كلف بوجههاء (OL gail Laid y‏ لاشتريتهاء 
فلما سمعت الجارية مقالهء قالت: يا أمير المؤمنين: اسمع مني ما أقولء فقال: قولي» فأنشدت 
تقول: od‏ الستريع] 


فاا ا بعلن هة قلا :زلا البدرة الذي ر ضف 
- الظبي فيه خ نس بين “alls‏ فيه كلف يُعرف 


فعجب الرشيد من فصاحتها وأمر بشرائها) 

ونبغ من الجواري من تضاهي كبار الشعراءء فتعارضهم وتتفوق cagile‏ وتفحمهم بسرعة 
بديهتهاء وصفاء طبعهاء من ذلك أنه 'دخل بعض الشعراء على عنان جارية OP) alli‏ فقال 
لها الناطفي: عاييه» فقالت: [من المنسرح] 


Wa -‏ لبغداد لا أرى بلدا يسكنه الساكنون يشبهها 
فقال: 

- كأنها فضّة مموههمة أخلص تمويهها مُموّهها 
فقالت: 


هارون cant ll‏ وكانت موضع تقديره» وعدت أول شاعرة ذات GLE‏ في age‏ العباسيين» وكانت تعقد مجلساً أدبياء وكان فحول 
الشعراء يعارضونها فتنتصف منهم» لا يعجزها قول مهما كان. (طبقات الشعراء: ص (EAT‏ (تاريخ التراث العربي - مجلد 
.)۲۲۸/١ (Y)‏ (المستظرف من أخبار الجواري: ص (YA‏ 
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سر يهه و 





Ld -‏ وخصباً ولا كبهجتها أرغد أرض عيشا ead‏ 

Oh Sa oll فانقطع‎ 

وكان بعضهم يتعمد العبث بهؤلاء الجواري رغبة في سماع إجابتهن وسرعة بديهتهن. 

قال real‏ بن الطيب السرخسي : "حضرت.. مغنية يقال لها سنين» مشهورة فغنت: 
[من السريع] 

- لا تعجبي يا ala‏ من JR‏ ضحك المشيب برأسه فبكى 

ثم غنث بعده: 


- لقد عجبت سلمى وذاك Cust‏ 


فقلت لها: ما أكثر تعجب سلمى هذه! فعلمت أني أعبث بها لأسمع جوابهاء فقالت متمثلة غير 
مقركقة و لمرو ن ل 
- فهك الفتى ألا يراح إلى ندى وألا يرى شيئاً عجيباً فيعجبا 
قال: 'فعجبت والله من جوابها وحدته وسرعته» وقلت لمن حضر: والله لو أجاب الجاحظ هذا 
لكان عقوا ies Als‏ 

ag‏ اوت i A ge RR‏ مره اه و فلك اص اكه ا 
ial ey eau ge 9S‏ إذ قال gees piles tae‏ ارت الوا لبي رى 
العام فخرجت dae‏ إلى AM‏ قاتا اطا فنا لكل ولا Gas loeb‏ الأرطن 
ا حكن كل ن غير Cael‏ واكل ا ا عى eae‏ ااك 
ale cy pala‏ فلت : [مق [sil‏ 
- كأنك anh‏ في أرض هن ye)‏ موو 
فالتفت إليّ بعين مبحلقة وقال لي: الكلام أنثى والجواب ذكرء وأنت: 
- كأنك بعرة في إست كبش فدلا وذاك SEN‏ يفشي 


EER alll Ga ara ادر‎ aa 





oVO/VY الأغاني:‎ (1) 

(Y)‏ أحمد بن الطيب السرخسي YAT)‏ ه): متأدب بليغ» كثير الرواية وفيلسوف غزير العلم بالتاريخ والسياسة والأدب والففون. 
ذكر له ابن النديم بعض الكتب منها: كتاب السياسةء والمدخل إلى صناعة النجوم» وكتاب الموسيقا الكبير» والموسيقا الصغيرء 
وكتاب الشطرنج وغير ذلك. (الفهرست: ص (VOY‏ (الأعلام: .)١15/١‏ 

٠١۹/۲۰ الأغاني:‎ (Y) 

)£( أثلة: شجرة طويلة مستقيمة معمرة جيدة الخشب كثيرة الأغصان دقيقة الورق» وجمعها JÍ‏ (اللسان: (JÍ‏ 
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فقال: كيف لا أقول الشعر وأنا أمه وأبوه؟ 

فقلت له: إن عندي قافية تحتاج إلى غطاء. 

فقال: هات ما عندك» فغطست في بحور الأشعار فما وجدت قافية أصعب من الواو 
المجزومة؛ فقلت: [من السريع] 

- قومٌ بنجدك قذ cya all alii a Alige‏ الو 
فقلت: أتدري “gill‏ ماذا؟ فقال: 

- نو تلألاً في دجى ليلة حالكة مظلمة لو 
فقلت: لو ماذا؟ فقال: 

- لو سار فيها فارسٌ لانثثى ‏ على بساط الأرض ghi‏ 
فقلت: منطو ماذا؟ فقال: 

- منطوي الكشح هضيم الحَشا  SUIS‏ ينقضُ من الجو 
فقلت: الجو ماذا؟ فقال: 

- جو السّما والريح تعلو به اشتمٌ ريح الأرض فاعلو 
فقلت: “alel‏ ماذا؟ فقال: 

Led Sle la -‏ عيل من صبره فصار نحو القوم ينعو 
فقلت: ينعو ماذا؟ فقال: 

تنو ويفا لقنا روف SNES‏ 
قال الأصمعي: فعلمت أنه لا شيء بعد الفناء ولكن أردت أن أثقل عليهء فقلت له: ويلقوا ماذا؟ 
فقال: 

- إن كنت لا تفهم ما قلته فأنت عندي رجل بو 
فقلت له: “gall‏ ماذا؟ فقال: 

- البو سلخ قد حشى جلده بألف قرن تقوم أو 
فقلت له: أو ماذا؟ فقال: 


- أو ضرب الرأس بصوانة تقول من ضربتها قو 
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فضحك الحاضرون وقال الأصمعي: فخشيت أن أقول له: قو ماذا؟ فيضربني ويكمل 
البيت» فقلت له: أنت ضيفي CALDI‏ 

تظهر لنا الحكاية الطريفة السابقة سرعة البديهة التي يتمتع بها الأعرابيء ومقدرته 
الرائعة على التخلص الفكه من محاولة الأصمعي في إحراجه وإضحاك الحاضرين عليه»ء 
ولكن الحضور الشعري والقوة في الشخصية والثقة بالنفس جعلت هذا البدوي يتجاوز الاختبار 
(الفكاهي) بنجاح وتفوق» وهذا ما جعل الأصمعي يشهد له بعلو المكانة في الشعر»ء وجعله 
شيف فى طك اة كافك ا :فى فصن الحلفا ع ارات في it de gan‏ يفال اها 
فيها الجوائز الثمينةء ويروي ابن DL‏ ما جرى في قصر الخليفة المعتضد فيقول: 
"بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه فأتانا خادم ليلا فقال: أمير المؤمنين يقول: 
أرقت ALM‏ بعد انصرافكم» فقلت [من الطويل] 
Lay -‏ انتبّهنا للخيال الذي ea‏ إذا الدار قفر والمزارٌ ba‏ 
وفال: قد ATI‏ عليه تمامّه فمن أجازه بما يوافقه قي غرضة أمر له بجائزة. فارتج غلى 
الجماعة كلهم» وكلهم شاعر فاضلء فابتدرت فقلت: [من الطويل] 
- فقلت لعيني عاودي Sill‏ وافجعي ندل كنا و عاونا عي 
فرجع الخادم ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد أحسنت وأمر لك بجائزة".9) 
وكان الإمام ابن الجوزي ممن أوتوا روحا فكهة وسرعة في البديهة» وكان من عادته أن يختم 
مجالس وعظه بأبيات صوفية تثير في النفس الوجد والهيام. 
يروى عنه أنه "أنشد في بعض مجالس وعظه Gye]‏ البسيط] 


- أصبحت ألطف من مر النسيم على AG‏ الرأياض يكاد الوهم يؤلمني 
- من كل معنئ لطيف أجتلي Laa‏ وكل ناطقةٍ في الكون A‏ 





YYY - YY 6/0 العقد الفريد:‎ )١( 

(Y)‏ ابن العلاف ۳١١۸ - YNA)‏ ه): هو أبو بكر الحسن بن علي بن أحمد النهرواني» شاعر بغدادي» كان من الأدباء الظرفاء 
وكان نديماً للمعتضد والمعتز ثم Sci‏ له المقتدر. وهو صاحب القصيدة التي رثى فيها الهر واشتهر بها ومطلعها: 
- يا هر فارقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزلة الولد 
- وكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا Bde‏ من العدد 
وقيل إنه كان يرمز بالهر إلى ابنه الذي اغتيل أو إلى ابن المعتز الذي كان يحبه مخافة المقتدرء توفي مكفوف البصر بعد أن 
“yee‏ طويلاً (نكت الهميان: (VEY - ١9‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي (VV - 550/١‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (؟) 
(VV = ۶‏ 

VV A Gye نكت الهميان:‎ (Y) 


١ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنواعها عة البديهة والتخلص ASH‏ 
سر يهه و 





فقام إليه إنسان فقال: يا سيدي الشيخ! فإن كان الناطق حمارا؟ فقال: أقول له: 
ا جار Otel‏ 


وهكذا فإن الفكاهة القائمة على سرعة البديهة والتخلص الفكه لم تكن وقفاً على طائفة من 
الناس دون غيرهاء بل كانت حاضرة في قصور الخلفاء وفي مجالس الأدباء وعلماء الدينء 
وعند البسطاء من الناس وعند الرجال والنساء من أبناء ذلك المجتمع الكبيرء والذي تجسّد فيه 
هذا الأسلوب الفكاهي المعبّر عن نفوس تآلفت في أجواء الحضارة» فآثرت الدعابة والبسمة 
وتصيّدت النكتة الغنيّة بمعاني الفرح» وهزلت حين وجدت في الهزل راحتها وطمأنينتها. 





.55/١ تمرات الأوراق:‎ )١( 
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خامسا - اللعب بالألفاظوالمعانسي: 


يعد اللعب بالألفاظ والمعاني من أساليب الفكاهة ومظاهرهاء GY‏ تغيير الحروف في 
الكلمة وتغيير الكلمات» أو إبدالها في الجملة لننحرف بها عن معناها الأول» ولنؤدي بوساطتها 
معنى آخر من بواعث التفكه. ولعل السبب يكمن في إذراكنا صحة التعبير الأول» ثم نسمع 
التعبير في صيغته الجديدةء بعد تلاعبنا به. وعندما نوازن بينهما ندرك أن المتكلم هدف إلى 
التفكه والإضحاك. 

وذكرت كتب التراث العربي بعض الأسماء لأشخاص وشعراء اتخذوا من اللعب بالألفاظ 
عادة لهم» فكانوا يعكسون الألفاظ التي يسمعونها ويصرفونها إلى معان جديدة» وقد يلجؤون 
إلى الجناس أو الطباق أو السجع؛ وربما استعملوا ألفاظاً قريبة مما سمعوه أو عرفوه. 
فيوهمون السامع» وقد يجيء الرد مشابهاً لذلك LIAN‏ فتتعقد Cail gall‏ ونستملح ذلك O agia‏ 

وقد يؤدي التلاعب بالمعاني إلى التفكه في حالات معينة مثل بعض الأساليب البلاغية 
كالتورية والكناية» فالتورية الفكهة تثير الضحك ' لأنها نوع من المفاجأة الظريفة والمغالطة 
الحلوة التي تحوّل تيّار الفكر عن مجراه إلى مجرى آخرء فكأنها نوع من التصلب في السامع 
الذي توقع غير ما سمعء وفي القائل الذي نطق بغير ما ينتظر منه'.() 

Li‏ الكناية فهي أن يتكلم الإنسان بشيء وهو يريد غيره أو بلفظ يجاذبه جانبا حقيقة 
eee Sa ar ai‏ اة أ تسيل Si‏ هيا نا وران ال اا و 
بمعناها الأصلي» وقد تكمن الفكاهة بين التعبير وما نريده من المعنى المتعلق به. 

ووجد الشاعر أبو الرقعمق في تضمين أبياته أصوات العصافير Le gi‏ من التفكه والتماجن 
المضحكء فعمد إلى هذا اللعب الغريب بالحروف التي جمعها لتحاكي زقزقات الطيور في 
الصباح» فأثار ضحك القارئ والسامع بهذا التفكه الغريب. قال الشاعر في معرض مديحه: 


[من البسيط] 
ج a‏ - كنك as)‏ د cl LG‏ يمون “yo‏ جذل بالفتح مسرورٌ 
ولك ola‏ شن سنن eat‏ :اتان كي ale REN‏ 





)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص NAN‏ 
(Y)‏ السابق: ص YAA‏ 
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- ففيك ما ثيئت من حمق ومن هوس قليلة لكر الخمق إكسير(") 

وكان الشاعر أبو العبر قد سبق أبا الرقعمق في مثل هذا اللون الفكاهي من عبث بالألفاظ 
ولعب بحروف الكلمات» حين كان يعبث به الخليفة المتوكل» فيرمي به في المنجنيق إلى الماء 
وعليه قميص حرير. فإذا علا في الهواء صاح: الطريق الطريق» ثم يقع في الماء فتخرجه 
السبّاح...» وكان المتوكل يُجلسه على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع في AS pill‏ ثم يطرح 
الشبكة فيخرجه كما يخرج السمك: ففي ذلك يقول: [من مجزوء المتقارب] 


= ويناس ت الاك تبط جتحي yu.‏ 
- وڊ لاذني بال 3 بك S‏ أني 7 Bi w i‏ 
- ويض حاک كك كك GLE KES SS‏ کک Os SS‏ 


وكان أبو العبر يتعمد الركاكة في شعره ليزيد في عنصر التفكه والإضحاكء لذلك نراه 


يقول: od‏ مجزوء الرجز] 


E EE E OE 2‏ اقا ا ال تة 
- أنسا الف gia)‏ قروا 7 E E E‏ 
تافل ممعت gph‏ في الس ai filly‏ 
اسوق ابقر قفر E,‏ هه 
ب#ا#نتييك ت متم a i‏ الط 


وقد ذكر العماد الأصفهاني أن ابن Lads‏ كتب في طريقة أبي الرقعمق وذكر من شعره 
بعض المقطوعات التي تدل على هزله وتفكهه منها: [من مجزوء الخفيف] 


- عشت خمسين بل تز یذ رقيعا كما 5 Mg‏ 
a =‏ ا La WAS Ga‏ ا 


)1( يتيمة الدهر: ۲٠/١‏ الهّوّس: طرف من الجنونء الإكسير: مادة مركبة كان الأقدمون يزعمون أنها تحول المعدن الرخيص 
إلى ذهب (المعجم الوسيط: Bale‏ هوس» كسر). 

AY الأغاني:‎ (7) 

(Y)‏ طبقات الشعراء المحدثين: ص۳۹۰. 

)£( ابن مكنسة 5٠١(‏ ه): هو أبو الطاهر إسماعيل بن محمد المعروف بابن مكنسة الاسكندراني من أهل الاسكندريةء كان 
شاعراً ظريفاً أكثر شعره في الغزل والنوادر المضحكةء وكان شاعراً مكثراًء أورد العماد الأصفهاني مختارات حسنة من 
شعره. (موسوعة شعراء العصر العباسي 55/7) (الأعلام: .)377/١‏ 

)°( الرقيع: الأحمق (اللسان: رقع). 
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da ght I, -‏ من ieee oS‏ 
SB -‏ بر ببر ببر ف lie‏ ایور 
Line -‏ كيف كل شي اه y‏ 
- لا أرى الببيض صار يو كل إلا مقشرا 
Hg‏ 5 ل ا و شا 
ومنها: [من مجزوء الرجز] 
ل لذي gaa Ne Gy ae es SA‏ 
ee >‏ ا ي كنت نديم المتقي() 
ee Sg‏ کے کت pene eee BS‏ 
کے ی کے كنذا G2) Job lg‏ 
- بلحيةملة وشارب مُق 
و ا يليت من day‏ شی 1 5 
ويدل التلاعب بالألفاظ والكلمات عند كبار الأدباء على روح راقية في التفكه تصقلها 
الثقافة العميقة والمقدرة على التلاعب بالكلمات والمعاني. ومن هؤلاء الأدباء القاضي أحمد 
الأرجاني فقد قال: [من الوافر] 
Gal -‏ المرء ظاهرة جميل لصاحبه وباطنة pale‏ 


و 


- مودتة تدومٌ لكل هول وهل كل مودّته تدوم 


فا ليت الأحين ر Gye La See‏ كوه إل Vig ctl‏ يكين Vig ABI TE‏ تن 
شعره أيضا ومن اللعب بالألفاظ ما رواه ابن قتيبة ' أن الرشيد حبس أبا العتاهيةء فكتب إليه 
من الحبس أبياتاً منها: [من الخفيف] 


تفديك نفسي من كل ما كرهت تف E E OEE ae‏ 





)١(‏ ذكر الشاعر أبا الشمقمق لمجرّد الهزل لا لأنه يجري على طريقته كما يرى الدكتور عبد الكريم اليافي في كتابه دراسات فنية 
في الأدب العربي ص۳۷۹. 

(Y)‏ المتقي هو الخليفة العباسي الحادي والعشرون الذي خلع من الخلافة سنة TYY)‏ —( أي أن الشاعر لم يكن نديمه في الحقيقة 
ولعل القافية هي التي أحوجته إلى مثل هذا الاسم. 

(؟) خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء مصر - نشره أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرةء ۱۳۷۰ ه / NAON‏ م. .3١58-514/95‏ 

)£( وفيات الأعيان: .١55/١‏ 
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by -‏ ايت قلحي حصو Lin AY‏ فيه لتستيقنَ الذي أض “yo‏ 


فوقع الرشيد في رقعته: "لابأس عليك" فأعاد عليه رقعة أخرى فيها: [من الوافر] 


ELS -‏ الخلق ركب فيه روح له جسة وأنت عليه Udy‏ 
- أمين الله y‏ الحبس بأس وقد وقعت " ليس عليك "tly‏ 


O) abl yal g aud yl) cain’ 


والزمخشري من العلماء الكبار الذين اتصفوا بروح الفكاهة والذعابةء فقد وجد في اللعب 
بألفاظه وبمعاني كلماته فرصة يسرّي بها عن نفسه» وفسحة يستريح خلالها من الحياة الجادة: 
فالزمخشري انصرف عن الزواج والنسل» وأكبً على الدراسة والبحث والتصنيف يبني له 
أسرة من نوع خاصء أسرة علمية» يقيم من نفسه فيها زوجا Uy‏ ولكنه زواج من نوع خاص 
وأبوة من نوع خاص» فتزوّج Aut pall‏ وأنجب منها تلك المؤلفات والمصنفات التي حملت 
اسمه وخلدت ذكره فيقول: [من مخلّع البسيط] 


- بي - فاعلَّم - بنات gi‏ ل esr re‏ لا 
- أَبناءٌ Bagh e‏ ون رضن الف taii‏ 
او ب و في كنف الصّون aol ally‏ 
- بر صحيعٌ بلا عقوق GE‏ سجيحٌ بلا شكاسة(" 
ع ين poate kg‏ مز كان و انبحي Oh oe‏ 
ج ا اماق لمحتسي ةا 


وكان أبو العلاء المعري يجد في التلاعب بالكلمة وإعادة صياغتها وتركيبها نوعاً من 
التسلية الذهنية واللعب العقلي. ولعل فقدان نظره: ولزوم داره» وطبعه المنطوي على الذات 
كانت من العوامل التي وجهت ميله إلى هذه الألاعيب المعنوية.° 





.الا/١ الأخبار:‎ ome )١( 

(Y)‏ اسم المرة من al‏ بمعنى قصد. 

(؟) سجيح: لين سهل. 

)£( النهى: مفردها نهية وهي العقل. 

TEY الديوان:‎ (°) 

)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص Fef‏ 
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أورد المعري في 'رسالة الغفران" سؤال خلف الأحمر( لأصحابه حول بيت من الشعر قاله 
النمر بن تولب [من الوافر] 
لو كان موضع: (من أم حصن) (من أم حفص) كيف كان يكون قوله؟ 


“be 


ا ما کی ee‏ إذا شاءت وحُواري Ojan‏ 


قالوا: لا نعلم. فقال: وحوّاري بلص وهو OM) Mal‏ 

a‏ خلف الأحمر إلى طلابه سؤالاً ذا طابع فكه» وهو شبه أحجية:؛ طالباً منهم أن 
يغيروا لفظة القافية مع مراعاة الوزن في بيت الشاعر ابن تولب ثم جاء المعري بعد أكثر من 
قرنين ونصف من الزمان ووجد في هذا السؤال مجالاً فسيحاً للتلاعب بالكلمات والحروف» 
فعمد إلى تصور كلمات تنتهي بحرف من حروف الهجاءء وأجهد نفسه في إقامة الوزن 
ومراعاة القافية في ذلك البيت الشعري آخذاً بعين الاعتبار معنى الكلمة الجديدة لتناسب قصد 
الشاعر صاحب البيت. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام سبع وعشرين AalS‏ بعدد حروف الهجاء 
استدعيت تغيير عدد مماثل من الكلمات ليستقيم الروي الشعري".(") 

يفترض المعري أن الشاعر قال "خيال طارق من أم جزاء" ويفترض أن يقال في الشطر 
الثاني ' حواري بكشء ' وهو اللحم المشويء كما يمكن القول "حواري بنسء" والنسء هو 
الخمر ويواصل ذكر الألفاظ إلى أن يأتي على جميع حروف الهجاء وما يقابلها في الروي 
وهو جهد كبيرء لكنه كان Glua Mee‏ للمعري يجد فيه بعض العبث الفكه» والمقدرة الذهنية 
التي تعوضه عن العائقة البصرية.7") 

ويصف الجاحظ مجلساً من مجالس الخليفة المعتصم» وذلك بعد عودته من بلاد الروم: 





)١(‏ خلف الأحمر VAs)‏ ه): هو خلف بن حيان ويلقب الأحمر. ولد في البصرة ونشأ فيها. وأخذ العلم والرواية عن أعلامها 
المشهورين. اشتهر بالرواية والبصر بالشعر ونقده ونظمه. كان يصنع الشعر وينسبه إلى العرب» ويذكر الرواة أن خلف 
الأحمر ختم حياته بالتوبة والتكفير عما صنعه في السابق. 
(الفهرست: ص (OO‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي: .)١151١-1١70/١‏ 

(Y)‏ النمر بن تولب ٠١(‏ ه): هو شاعر مخضرم» عاش عمراً طويلاً في الجاهلية» وكان جواداء أدرك الإسلام وهو كبير السّن 
ووفد على النبي (صلى الله عليه وسلم). وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيّس. وكان من الشعراء المقلين. 
(الشعر والشعراء ص: (VV‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Yee = ٠۹۸/۲ (Y)‏ 

(T)‏ حواري: GU‏ الدقيق الأبيض وهو أجوده (اللسان: حور). 

(E)‏ الفالوذ والفالوذج والفالوذق: cl gla‏ تعمل من الدقيق والماء والعسل (اللسان: فلذ). 

)°( رسالة الغفران - دار صادر - بيروت - د.ا ت - ص ۳۱ - PY‏ 

)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص .٠٠٤‏ 

TYST oa راجع الحكاية مفصلة في رسالة الغفران:‎ (Y) 
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وذلك في عقب انتصاره بمعركة VAs) pec‏ حيث أقيم احتفال كبير للفكاهة» عمد فيه جلساؤه 
إلى التلاعب بالكلمات والمعاني» واللجوء إلى غرائب التشبيهات والاستعارات المستمدة من 
مهنة كل واحد منهم» فقالوا ما لا يخطر ببال السامع» وتحولت قصائدهم وخطبهم إلى سلسلة 
متواصلة من غريب التعبيرات» مصحوبة بمفاجآت غير متوقعة. 

بدأ حزام وهو المسؤول عن دواب المعتصم؛ بوصف المعركة ثم ختم كلامه بأبيات من الغزل. 
'قال حزام: لقيناهم في مقدار صحن الاصطبلء فما كان بقدر ما يُحس الرجل دابته حتى 
تركناهم في أضيق من ممرغة. وقتلناهم فجعلناهم كأنهم أنابير سرجين(" فلو طرحت y‏ ما 
سقطت إلا على ذنب دابة. 

وعمل أبياتاً في الغزل [من البسيط] 


- إن Shall paa‏ من جسمي معالقة فن قلبي بقت الود معمور() 
- إني امرؤ في وثاق الحب lal AAS:‏ هجر على الأسقام ‘pias‏ 
le -‏ بجل نبيل من وصالك أو cu‏ الرقاة فان ay al‏ اور 
da Gud -‏ كال الوضل كين Mal) Aun Jay‏ قبي ك م 
- لبست برقع هَجْر بعد ذلك في Vy ileal‏ لوؤت (yg te Laat‏ 


ثم يذكر الجاحظ ما قاله بختيشوع الطبيب7) شعراً ونشراً مستوحياً قاموس الطب 
والأدويةء وما قاله جعفر الخياط وإسحاق الزارع» وفرج الخبازء وعبد الله بن الجهام الحمّامي؛ 
وما قاله الحسن الكناس» وأحمد الشرابي» وعبد الله بن طاهر الطظياغ؛ ومحمد الطوسي 
sll‏ اش 
ويختم الجاحظ كلامه بقوله 'فضحك المعتصم حتى استلقى".(") 

إن أسلوب هؤلاء المذكورين في قول الشعر كان Hel‏ على asil‏ لأنهم عبثوا بالكلمات 
والتعييز ات و عز اقب التشبية والاستعار Yb‏ إن sal gl‏ متهم كان يعمة: إلى الضيؤن gical‏ ة 





)١(‏ عمورية: بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم سنة (a YYY)‏ وكانت من أعظم فتوح الإسلام؛ كما ذكر ياقوت (معجم البلدان: 
.)١ 8/5‏ 
oat y‏ سرجين: أي أكداساً (اللسان: نبر» سرجن). 
قت: Cale‏ الدواب (اللسان: قتت 
هو واب (اللسان: قتت). 
جل: الذي تلبسه الدابة لتصان» غطاء (اللسان: جلل). 


)~ 
)*( 
)5( 
(5)_شكال: حبل يقيد قوائم الدابة (اللسان: شكل). 
)*( 
)~ : 


٤ 


1( الجاحظ: الرسائل» ۳۸۲-۳۸۱/۱. 

بختيشوع YO)‏ ه): طبيب سرياني الأصل مستعرب» قرّبه الخلفاء العباسيون ولاسيما المتوكل العباسي فأثرى كثيراً. مات 
es‏ وهو حفيد بختيشوع الكبير بن جرجس والذي خدم الرشيد. (الأعلام .)٤٤/١‏ 
(A)‏ الرسائل: ۳۹۳/۱. 
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اللطيفة» فيلبسها ثوباً استعارياً غريباً! فالإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من الضحك» وهو 
يتخيل قلب المحب ضائعاً وسط أكداس من علف الأشواق والأحزان! أو يتصور اصطبل وذ 
E‏ ويك My‏ لمش و انيت EE aH E‏ 
alae‏ ) 

ومن التقعر في الكلام المثير للدهشة بسبب غرابته ما جرى بين ابن العميد ورجل جاءه 
مادحا. روي أن ابن العميد كان يشكو من علة النقرس وقد "هاج به ألمه يوماء فدخل عليه 
رجل يدعى LI‏ بشر وكان متأخراً في قول الشعرء فأنشده [من الهزج] 
- شكى التقرس Usb‏ أخو yy his te‏ 
E eer‏ نموي fae a‏ کے حو 
E‏ ال فاك real‏ لامشو فد رة Chit steal‏ 
أراد الشاعر أن يمدح ابن العميدء فذكر غرائب الكلام؛ ووصفه بأنه 'نقريس ونطيس" وشبهه 
بصومعة عالية تصبو نفسه إلى التوجه نحوها! 

وابن العميد لم يستسغ هذا التقعر في الكلام فعبّر عن رأيه بطريقة أغنت الموقف بالفكاهة 
اللطيفة. فهو قد شبه كلام الشاعر بما يقال عند رقية المرضى من الألفاظ الغريبة والنافرة 
ولعل ابن العميد قد نسي ما كان يشعر به من ألم عندما سمع إنشاد الشاعر ونطقه بكلمات 
غريبة ممتلئة بحرف السين فكأنها رقية مرض النقرس» فانتقل إلى جو الفكاهة والضحكء 
وقامت الرقية بدورها في إبعاد الألم./") 

Ld‏ الأعاجم فكان لهم دور في هذا المظهر الفكاهي» من خلال تلفظهم ببعض حروف 
الكلمات» فقد كان النطق عند هؤلاء يبعث على الضحك لما فيه من خروج على المألوف في 
السمع» من انقلاب الحروف وانصرافها عن مخارج النطق السليم» وكان بعضهم يعمد إلى دفع 
من لذ Glad) Sal Gey‏ يكنات JERS‏ ا ASEM‏ نا Masta‏ 





)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: OK (oa‏ 
(Y)‏ النقرس: بالكسر: وَرمٌ ووجعٌ في مفاصل الكعبين وأصابع الرّجلين. (القاموس المحيط: نقرس). 
(Y)‏ نقريس: Ayala‏ فطن (القاموس المحيط: نقرس). 

نطيس: alle‏ بالأمورء حاذق بالطب وغيره» وهو قريب المعنى من نقريس (القاموس المحيط: نطس). 
(E)‏ قوس: بضم القاف هو رأس الصومعة _(اللسان: قوس) - جوس: التردد والزيارة (اللسان: جوس). 
)°( يتيمة الدهر: ANJE‏ 
)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص MVE‏ 
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يروي حماد الراوية ما فعله مع صاحب له» حتى يدفع LÍ‏ عطاء السندي7" إلى نطق 
كلمات» لا يستقيم له قولهاء ودفع الرجل لحماد بغلته بسرجها ولجامهاء وودّق وعده بشهود من 
الحاضرين. 
ذكر الأصفهاني "أن أبا عطاء السندي جاء وجلس وقال: Loan ye Lian yo‏ هياكم call‏ يقول 
الراوي: فرحّبت به وعرضت عليه العشاءء فقال: لا هاجة لي بهء فقال: أعندكم نبيذء فأتيناه 
بنبيذ كان عندنا فشرب حتى احمّرت عيناه واسترخت علابيه7"؛ ثم قلت: يا أبا عطاءء إن 
إنساناً طرح علينا أبياتاً فيها لغزء ولست أقدر على إجابته البتة ومنذ أمس إلى الآن ما يستوي 
لها منها شيء» "pd‏ عني. قال: هات. قلت [من الوافر] 


- أبن لي إن سئلت أبا pike‏ يتقينلك كيف علمُك بالمعاني؟ 
فقال: 

مف Noahs ise‏ ا بها Lib‏ وآيات Oid‏ 
فقلت: 

- فما hul‏ حديدة في رأس رمح A‏ ليست Cola th‏ 
فقال gi‏ عطاء: 

- هو الزن الذي إن بات ضيفا لصذرك لم تزل لك لوعتان 
قلت: فرج الله عنكء تعني Oe SN‏ 

CO) Saal tis اا لجرت‎ 

فقال: 

ف ارخف و أو ونا og gn Caf be oily‏ لسائي 





)١(‏ حماد الراوية ١١5 - VO)‏ ه): هو حماد بن ميسرة أو ابن سابور وهو من الشعراء الذين لم تكن مكانتهم لشعرهم» بل كانت 
مكانته في المقام الأول لمعرفته الشاملة بالشعر العربي القديم وبروايته. وتتفق المصادر على قوة ذاكرته وكثرة روايته للشعر 
ولذلك لقب بالراوية. (طبقات الشعراء المحدثين: 15-97) (وفيات الأعيان: .)٠٠١ - ۲٠٠/۲‏ 
(تاريخ التراث العربي مجلد )١(‏ ؟//اه551-5). 

(Y)‏ أبو عطاء الستندي (بعد ١١‏ ه): هو أفلح بن يسارء قدم أبوه من الهند. ونشأ هو مولى بالكوفة» شاعر قوي البديهة. من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. كان في لسانه لثغة وعجمة لذلك أهدي غلاما اسمه عطاء كان ينشد شعره ويرويه فكنى 
بأبي عطاء (فوات الوفيات (Yeo - 7٠١١/١‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (Y0 — ۲٠۳/۳ (Y)‏ 

(۳) علابيه: أعصاب عنقه (اللسان: علب). 

)£( يقسم الشاعر GUL‏ سورة الفاتحة وهي أولى سور القرآن الكريم. 
وقيل لها: مثان GY‏ المصلي يثني بها في كل ركعة من ركعات صلاته (اللسان: ثني). 

)9( الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح ليركز في الأرض (اللسان: زجج). 

)1( أم عوف aly‏ عويف: دويبة صغيرة مخضرة لها ذنب وأربعة أجنحة. (اللسان: عوف). 
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فقلت: فرج الله عنك وأطال بقاك» يريد: جرادة وأظن ظنا. 
فقلت: 
- أتعرف مُسجداً لبني تميم فويق الميل دون بني أبان 
فقال: ۰ 
- بنو سيْطان دون بني OU‏ كقرب أبيك من عبد المدان7") 

قال حماد: فرأيت عينيه قد احمرتاء وعرفت الغضب في وجهه. وتخوفته فقلت: يا LÍ‏ 
عطاء هذا مقام المستجير بك. ولك النصف مما أخذته. قال: فاصدقنيء فأخبرتهء فقال لي: 
أولى لك» قد سلمت وميلم لك جعلك. خذه بورك لك cad‏ ولا حاجة لي فيه. فأخذته وانقلب 
خو ذلك "ash‏ 

يظهر الانحراف في الألفاظ كأنه خروج على المألوف الاجتماعي أو "النشاط اللغوي 
الجماعي لشعب واحد أو أمة واحدة")ء ولذلك جاعت الفكاهة ملاذا يلجأ إليه الناس من أجل 
تقويم السلوك اللغوي الشاذ وإعادته إلى طريق الصواب الذي ترتضيه الجماعة في قالب 
فكاهي اجتماعي يرضي الجميع في النهاية. 

وفي السياق ذاته عمل الشاعر ابن غنين الذي ما فتئ يبحث عن الفكاهة والنادرة ويطلبها 
أينما وُجدت وفي أي أسلوب ظهرت» فالشاعر كان له ابن أخت يلثغ بالقاف ويخرجها همزة 
فعمل له هذه الأبيات يداعبه بها من خلال اللعب بكلماتها كلها ففي كل كلمة منها قاف» وعندما 
يريد القارئ أن يقرأ الأبيات بطريقة ابن أخت الشاعر لا يستطيع إلا أن يضحك: 
[من [e's‏ 


A -‏ قرحى LL By‏ شيّق وماق ونقها يستبق 
- واشتياق واحتراق واتقا aliu g pli’)‏ وبق 
- يا لقومي ولقومي قوة لوق ذ قتلته gaa)‏ 
- ارفقوا بالقلب قد أوثقتمْ bai‏ والعشق ii‏ موشق0 


أما أبو نواس فقد شغف قلبه بجارية تدعى جناناً فأحبها وتغزّل بها في شعره معبراً عن 
مشاعره نحوها في صدق وقوة» وكتب عنها أجمل الأشعار وأرقها وأروعهاء ولكن تغزّله 





الوقيذ: الشديد المرض المشرف على الموت (المعجم الوسيط وقذ). 


( 
( 
( 
(é‏ الدكتور: هادي نهر - اللسانيات الاجتماعية عند العرب - دار الأمل - الأردن - ط۱ - ۱۹۹۸م - ص۳٤٠.‏ 
( 
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بغيرها من الجواري لم يكن إلا تفكهاً وتسلية» فشهرة أبي نواس بحبه للفكاهة والهزل ليست 
مستغربة» a‏ كان صاحب عبث في حياته وشعره. 

وعندما نقرأ الأبيات الآتية نجد أنفسنا كأننا في اختبار لحل مسألة حسابية أعطانا إياها 
النواسي من خلال اللعب بألفاظه وكلماته يقول: [من الهزج] 
Ls -‏ ن رات فلي فما إن فيه من باق() 
- لها الان من قلبي را فة اا 
as E cy ye E‏ الف الف 

00 


a 


- فتبقى ag}‏ ست تجزًاا بين عشاق 
١ ۲ y‏ ۲ 
V٤ y y ۲ y ١ y‏ 


xX — :‏ —= — 9 حصة حنار: = hiu‏ حصة الساة 
عبني اح ص Sa‏ معو 0 ا ج بي فی 





1 se ee ae va ١ 


إن الأرقام خير دليل على إغراق أبي نواس في لعبه بالألفاظء وقد لا يكون الموقف 
الفكاهي واضحاً في أثناء قراءة الأبيات» ولكن حين يُعمل القارئ ذهنه من أجل حل اللغز 
الحسابي وفك هذه الشيفرة تقع الفكاهة ويتصاعد الضحك. 

ومرة أخرى نقف عند غزل النواسي العابث الذي لا يطلب فيه الغزل الحقيقي» وإنما 
المعاني الظريفة المستملحة من خلال اللعب بالألفاظ. يقول: [من البسيط] 


s 528 


- أنضيت أحرف Ca (Y)‏ لهجت بها فحق لي AI‏ منها إلى (ani)‏ 
- أو" خوكيها ال (LE)‏ فقوي تفيلها إن كنت حاولت في Is AB (Y)‏ ,)( 
- قستم علينا فعارضئنا قياس pS‏ يا من تباعد عن جود MS Gey‏ 
لم يكن اللعب بالألفاظ والمعاني مظهراً Wald‏ مستقلاً بذاته» وإنما تداخل مع أساليب 
أخرى بهدف التفكه والإضحاك. ومصادر التراث الأدبي مليئة بهذا اللون الفكاهي نتيجة 





)١(‏ حصتلت قلبي: استحوذت عليه وأخذته. 

EA تجزأء أي توزع.؛ الديوان: ص‎ gene تجنا:‎ (Y) 

(T)‏ أنضيت: أبليت» من أنضى الثوب: أبلاه - يقول لصاحبته إنك أبليت كل حروف النفي التي نطقت بهاء فبات من حقي أن 
استمتع بالارتحال إلى (نعم) كناية عن ترقب الوصل بعد الهجران والإعراض. 

(E)‏ تعدلها: تساويهاء الكلم: الكلام كناية عن الفصاحة. 


)°( الديوان: ص Oe‏ 
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Shug‏ هذا الأسلوب الفكاهي في قوالب من التوريات AGA‏ والمجانسات اللطيفة» 
والتلاعب الماهر بالكلمات وحروفهاء وإن كان يبلغ أحياناً مرحلة من العبث اللاهي أو الإلغاز 
SRW ld vail‏ :هتوالت .عند ان ل gals‏ لين SU sa‏ يرون سراءة Cots‏ 
YY aT Le atl ye eget‏ أن HEN‏ مواقم الحياة GIS‏ متحت عد مسق النكا بات 
فكأن أصحابها أرادوا الهروب من عالمهم إلى alle‏ آخر من الضحك واللعب والتفكه» ينشدون 
فيه سلوكهم وطمأنينتهم» وينعمون بالاسترخاء الفكاهي المريح.7") 





."١ الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص4‎ )١( 
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يه و 





سادسا - الكدية والتطفل ووصف الأطعمة : 


التطفل في اللغة هو "أن يدخل الرجل الوليمة والمآدبء ولم EM)‏ إليهاء فهو طفيلي. 
وقالوا: dib‏ ورجل طفيلي» هو منسوب إلى طفيل الأعراس"ء وهو رجل كان يأتي الولائم 
دون أن يدعى إليها. 
والعرب تسمي الطفيلي: الراشن والوارش والأرشم YH,‏ واللخمط Kai‏ والمكزم. 
وقالوا: الواغل في الشراب» والوارش في الطعاء".(") 

pesia tesa Gan SN وي‎ atl فة‎ al في‎ acl acl LA 
الاستعطاء والاستجداء والشحاذة إلى اصطياد المال بمختلف الطرق والوسائل وإلى التذرع‎ 
خا‎ ell Cala ورا‎ ee Ngee بالقنا‎ 

برزت ظاهرة التطفل في عصر بني أميةء لكنها قويت واشتدت في العصور العباسية» مع 
shall E‏ الاه اة ورت هاو اكا هه cuba chy Ups GU IS, «jal gill ati‏ 
إلى المشرقء انتقالاً من البساطة العربية إلى التعقيدات الأعجميةء وإحلال المال المحل الأسمى 
في القيم الإنسانية. لذلك تدافع الناس لجمع المال بشتى الوسائل» ولم يتورعوا عن خبيث أو 
حرام فكثرت سبل المخادعة والاحتيال للتوصل إلى المال.(°“ 

ولعل التفاوت الطبقي الذي أشرنا إليه سابقا أسهم في ظهور أدب الكديةء إذ عمدت الفئات 
Seal‏ إل التو عن ماني A ies‏ كل و ا elet‏ ن 


والكدية!)؛ فنشأ شعر فكاهي يطوف حول هذا الموضوع وشعراء ينوهون بالتكدية ويشيدون 





)١(‏ طفيل (؟ -؟): هو رأس الطفيليين» قيل طفيل العرائس والأعراس ويقول الرواة: هو رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن 
غطفان. كان يتبع الأعراس فيأتيها من غير أن يدعى إليها. وهو أول من فعل ذلك وإليه ينسب الطفيليون. وقال بعضهم: إنه 
كان من موالي الخليفة عثمان بن عفان» ثم سكن الكوفة» فإن صح هذا فيكون من أبناء النصف الأول من القرن الأول للهجرة. 
وقيل إن اسمه طفیل بن زلأل» فكان أول من طفل وأبوه أول من زل (البخلاء: .)۳٤۹ PEA‏ 

(عيون الأخبار: (YYYY‏ (الأعلام: (YYYY‏ 

(Y)‏ اللسان: طفل. 

(؟) القاموس المحيط: كدي. 

V8) دراسات فنية في الأدب العربي: ص‎ (é) 

)°( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص5١".‏ 

(*) 

الكاغاني: هو الذي يتجنن ويتفالج فالج الرعدة والارتعاش. 

البانوان: هو المستعطي على الأبواب. 

المشعّب: هو الذي tiny‏ للصبي فيعميه أو يشوهه؛ وربما اشترى ولداً مشوهاً ليجمع بواسطته المال. 

العواء: هو الذي يسأل ليلا وربما طرّب بصوته. 

الإسطيل: وهو المتعامي. 

الزكوري: هو خبز الصدقةء إلخ... 
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بمزايا بني ساسان'ء وازدهر هذا النوع من الفكاهات ازدهاراً واسعاً وشاعت قصائد المكدين؛ 
ورويت أخبارهم ونوادرهم في مجالس الحكام» وساعد على ذيوع نوادرهم كثرة أسفارهم 
واغترابهم المتواصل. وصارت لفظة ساسان Lele‏ لهم دون غيرهم» gid‏ ساسان هم الذين 
اتخذوا الكدية مهنة لهم ومبدأ. والقصائد الستاسانية هي القصائد التي كان ينظمها شعراؤهم 
يمتدحون فيها أساليب الاحتيال» ويعددون طرق الكدية وكسب المال وخداع الناس والتمويه 
عليهم بأقوالهم وأشكالهم.(") 

يقول شاعر المكدين وظريفهم ومليح الجملة والتفصيل فيهم7 الأحنف العكبري مصورا تنقل 
أتباعه من ab‏ إلى cabs‏ يحتالون على الناس ليحصلوا على المال والطعام [من الهزج] 


ندا قي ت من ال 
د ا و 
فقاشفان إلى الهند 
إلى البلغار فال abs‏ 
ت في قرب وفي بُعد 
بلاا سيفو ولا غمد 
من الأعراب والكرد 


بنا في الروع يستعدي() 


- على أني بحَمد الل 
- بإخواني بني ساسا 
- لهم أرض خر اسان 
- إلى الروم إلى الزنج 
- إلى الشامات والمافا 
- قطنا ذلك النهج 
-حذراً لأعاديهم 


fle) eS ey = 


ذاع أمر المكدين وانتشرت أخبارهم» وغدا الانتساب إليهم سبباً في النجاة من قطاع 
الطرق كما يقول الشاعر في البيت الأخيرء فمن Gash‏ التخلص من المجرمين واللصوص Jili‏ 
إنه من المكدين فينال ad sie‏ ولا يتعرض لسلب ماله. 


ويغترف الأحنف أن الكدية أصبحت مضدر رزقه وأن الناس يشاركونه هذه المهنة: [من 


السريع] 
- قذ كانت الكدية إقطاعي fue auld‏ لتحا ا ا 
5 فيك oe eae i‏ دل ela 4S ya Le‏ ) 





)1( بنو ساسان: قوم من العيارين والشطار. لهم حيل ونوادرء وقد وضعوا لهم اصطلاحات وألفاظاً اخترعوها. 
(Y)‏ في مقامات الهمذاني (ص: 104( المقامة الساسانية. 
في يتيمة الدهر 54/9" - ۳۷١‏ القصيدة الساسانية لأبي دلف وهي مئة وخمسة وتسعون Gy‏ 
1۷/۳ قصيدة ساسانية للأحنف العكبري 
)1( هكذا وصفه الثعالبي في يتيمة الدهر AYYY‏ 
)٤(‏ الديوان: ص ١58‏ ويتيمة الدهر .٠٠۸-١١۷/۳‏ 


Yaua الديوان:‎ (°) 


yor 
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ca,‏ أكش من تع ا اقا اكه ا اطا هة من S leis‏ اكا ةه 
السابقة وله قصيدة في الكدية يصف فيها علاقات المكدين وتجوالهم ومعاناتهم جاء 
فيها: [من البسيط] 


=( رکف ت gn ad‏ ادي دازف کے E tat Sea‏ ا ERE‏ 
- إني وطائفة منهم على خلق من كل ممتحن ينمي إلى سلف 
Glo a -‏ إلا هغدوا عن السلاح إلى الأخبار والنتفف 
رون ازى ق ياه gate We ie!‏ 
- الناسُ في الحرقي خيش وفي p‏ ونحن في الحرّ في القيعان كالهدف 


- تقون في الخيش بالموزون إن labe‏ الثلوج وماءً المزن في لطف 
gals —‏ لقو cle‏ توافتي ESAE ite‏ كو ا 
ب Gf a‏ وكا سو فا نوكن شيو أو في المساجد أو في غامض gy a‏ 


وبرز شاعر آخر يعد من أفضل الذين يمثلون شعر الكدية الفكاهي في القرن الرابع 
الهجري هو الشاعر أبو دلف الخزرجي الينبوعي eee‏ بن alge‏ فهو كما يصفه الثعالبي: 
et!‏ كتين E celal‏ الننية قن quand GR Ayal)‏ في I EVs LY!‏ 
وركوب الأسفار الصعاب وفي تدويخه MOLI‏ ضمن هذا الشاعر قصيدته ألفاظاً غريبة 
واصطلاحات واشتقاقات في أنواع الكدية والاحتيال» وتشويه الشكل للخداع» وألفاظاً في أفانين 
الكدية وضروب المخادعة وأساليب تحصيل Lal‏ ويذكر فيها غرائب المشاهدات» وتبقى 
الروح الفكاهية سارية في أبياتها كلها. كما نجد في القصيدة ألفاظاً نابية تخدش الحياء لكنها 
تدل على مدى عبثية هذه الفئة من البشر إذ اتخذت Wia‏ جديدة لهاء Lady‏ غريبة على المجتمع: 
ضاربة عرض الحائط بمفاهيم Gall‏ والأخلاق والأعراف» ويصور الشاعر في قصيدته تنقل 
aad‏ الات وحيليم اتر eal‏ وده فى ase‏ الكذية Le sel) cod) ths‏ 


التسعين من عمره متنقلاً في البلاد. وكان يتردد إلى الصاحب بن عباد فيرتزق منه» وهو صاحب القصيدة الساسانية التي 
أولها: - جفونٌ دمعها يجري لطول Sall‏ والهجر 
(يتيمة الدهر: 57/9"؟) (معجم الأدباء: (TYTY‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد (YTE (Y)‏ 

YoY JY يتيمة الدهر:‎ (°) 


joy 
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ن بين الورق jel‏ 
وألواناً من الذهر 
على الإمساك oil y‏ 
ly‏ بني o‏ 
ge‏ فى pose sil‏ 
س في البرً وفي البحر 
ق من الصين إلى مصر 
oe‏ أرض خيّلنا Og ii‏ 
نزل عنه إلى i‏ 
مق Bly DL‏ 


(") Kk 1 a 3 


- تعريت كفصن ابا 
re‏ ا EE‏ 
ج ee‏ الو لت 
انتا واا E‏ 
قن الان فل ااا 
E‏ ااا ا د 
- إلى dah‏ پل ف کے 
اكت ا 
-لنا القيا بمافيها 


- ففصطاف على zi‏ 


"كان هذا النوع من الفكاهة يريح الحكام ويرضي نفوسهم» فهو تعبير عن العوز والحاجة 
والشكوى من الجوع؛ دون ثورات تخل بالأمن» بل هو أقرب إلى استجداء الأغنياء والأمراء 
الذين يجودون ببعض المال» ويكونون مقصد المكدين والمحتاجين» ومن هنا نجد تجاوبهم مع 
هذه الألوان الفكهةء وقد يسهمون في تصعيدها وتشجيعهاء كما فعل أحد ملوك بني بويه مع 
وزيره» إذ اقترح عليه أن يكتب lage‏ بالكدية والتطفل» على لسان رجل اشتهر بالتطفل يوصي 
فيها aul‏ بوصايا لإحياء سنته ببغداد وما حولها" 7). 





)١(‏ يقصد أن هذه الطائفة كانت ترحل إلى البلدان التي تنضج مواسم حبوبها وثمارها ليأخذوا منهاء فهم ينتقلون من مكان إلى مكان 


طلباً للحبوب والثمار. 


.٠۷٠-٠٠٤/۳ راجع القصيدة وهي مئة وخمسة وتسعون بيتاً في يتيمة الدهر:‎ (Y) 


١ مه‎ 


)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص NYA‏ 
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M bai في 'صبح الأعشى' أن معز الدولة بن بويه(" اقترح على أبي إسحاق‎ ela 
كتابة عهد بالتطفل لرجل كان عنده اسمه: عليكاء ينسب إليه التطفلء ويسخر منه السلطان‎ 
بسبب ذلك. وهذه نسخة عهده بالتطفل أنشأها أبو إسحاق الصابي لعليكا المذكور:‎ 
به علي بن أحمد المعروف بعليكا" إلى علي بن عرس الموصلي حين اس تخلفه‎ age "هذا ما‎ 
على إحياء سنته» واستنابه في حفظ رسومه» من التطفل على أهل مدينة السلام وما يتصل بها‎ 
الاي‎ A ye Ad Akagi لما‎ clea aly Laat gun فى‎ Lene cgay فق أذياضها وأكنافهاء‎ 
ETEEN الى هى‎ ail قر ى‎ E جردة اليس‎ cailll 8S, الات‎ sus, 
يعتمد موائد الكبراء والعظماءء وأوصاه باتباع الأغنياء الذين يشترون من الأسواق وأن‎ Gh 
يحسن الدخول إلى موائد الطعاء".()‎ 

ونجد في مقامات الهمذاني فكاهات تدور حول الكدية والتطفلء يختم بها مقاماته» وذلك 
على لسان بطلها أبي الفتح الإسكندري7؛ ففي نهاية المقامة القريضية نسمع أبا الفتح ينشد 
بعدما انكشفت حقيقة أمره [من مخلع البسيط] 


- ويّحك هذا الزّمان زور فلايَغرتك الغرور 
- لاتلتزم حالة ولكن 3 بالليالي كما Mp‏ 


وينشد أبو الفتح في المقامة البلخيّة) وهو يطوف في الأسواق: [من مجزوء الرمل] 





(— FYE) ه) هو أبو الحسين أحمد بن بويه» دخل بغداد وجعل الحكم في الدولة بيد البويهيين سنة‎ Yot. Y) معز الدولة‎ )١( 
فكان معز الدولة أول من حكم العراق» ودام حكمه إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً كانت كلها شرا بسبب الاختلافات‎ 
والحروب الداخلية والخراب وضعف هيبة السلطان» وتفشت في عهده المجاعة والأمراض والسّلب والنهب والمنكرات والجرأة‎ 
على الدين ومقام الخلافةء وكان ظالماً للرعية يفرض عليهم الضرائب الباهظة ليجمع الثروات الهائلة» كما كان ينادي بالطعن‎ 
(VY IAVY ٤ص (الدولة العباسية:‎ (YTY EY بالصحابة الكرام» وغير ذلك من الموبقات. (وفيات الأعيان:‎ 


(Y)‏ أبو إسحاق الصابي ۳۸٠-۳١١(‏ ه): هو إبراهيم بن هلال الصابي الحرانيء أوحد الدنيا في إنشاء الرسائلء ولد ببغدادء 
اتصل بالخلفاء العباسيين وبالأمراء من بني بويهء كان يدين بالصابئية» عرض عليه عز الدولة ابن معز الدولة بن بويه 
الوزارة إن أسلم لكنه امتنع» وكان حسن العشرة للمسلمين عفيفاً في مذهبه؛ وكان مع ذلك يحفظ القرآن ويستشهد به في شعره 
وكان شاعراً وكاتباً أديباً. (وفيات الأعيان: ١/؟5ه-04).‏ 

(تاريخ التراث العربي: مجلد (VAY/E (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي: .)٠٠-٤۸/۲‏ 
(؟) عبث الصابي باسم (le)‏ فجعله (Gle)‏ وجعل المعهد إليه (ابن عرس) AUS‏ عن شهوده الأعراس وذلك زيادة في إشاعة 
جو التفكه. 

)£( القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - دار الفكر - بيروت — ۱۹۸۷ = EV EENE‏ 

)9( أبو الفتح الإسكندري: هو بطل مقامات بديع الزمان الهمذاني. 

(1) المقامة القريضية في كتاب المقامات: ص AY - 8٠١‏ 

Ae المقامات: ص‎ (Y) 

AY - 1١ المقامة البلخية في كتاب المقامات: ص‎ (A) 
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ع0 ا E grammer ee‏ 
oad ii -‏ أعرا بأ ويُضحون نبيط ا 


وفي نهاية المقامة الساسانية' Gay‏ بديع الزمان رأيه في زمانه على لسان أبي الفتح 
فينشد [من مجزوء المجتث] 


ةا E‏ سكت ae‏ تح TE‏ 
- الحمق فيه cts‏ والعقل عيب ولوم 
- والمال طيف ولكن حول all‏ يحو 


وف مامات goat dale (og yy yall‏ بالنتانيائية Leaf‏ تمن أن ا وبك cag Sal‏ بطل 
هذه المقامات لمّا شاخ أوصى ابنه بأن لا صناعة أنفع من الكدية» ويعلمه الاحتيال على 
المعيشة ولم الذراهم والذنانير(“. 

'وتدور كل هذه الفكاهات حول أساليب الكدية والاحتيال في زمن شعر فيه هؤلاء 
المكدون بالظلم cg sally‏ فكان RY‏ لهم من التكيّف مع هذا الواقع المرفوض» فلجؤوا إلى 
الكدية بأساليب فكهةء حتى يصلوا إلى مبتغاهم» لكنهم كانوا في قرارة أنفسهم يمقتون cole‏ 
وينفرون من الحكام والأمراء والموسرين". 

Li‏ الطفيليون فقد اتخذوا من وصية زعيمهم طفيل العرائس لابنه دستوراً لهم فهو لم ينس 
عند موته أن يشرح لولده طرق الاحتيال لدخول الأعراس ومشاركة المدعوين تناول الطعام 
والحلوى» وتلقف ما يستطيع دونما حياء أو تردد. 
'كان طفيلي العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون» يوصي ابنه عبد الحميد بن طفيل في علته 
التي مات فيها فيقول له: إذا دخلت عرساً فلا تتلفت إليه تلفت المريب» وتخيّر المجالس» فإن 
كان العرس كثير الزحام ld‏ وانة ولا تنظر' في عيون أهل المرأة ولا في عيون أهل الرجل 
Gh‏ هؤلاء أنك من هؤلاء. فإن كان ات غا el‏ و و انه E‏ كشت كف 





.1١ص السابق:‎ )١( 

ATIS T المقامات: ص‎ GUS المقامة الساسانية في‎ (Y) 

١١5 السابق: ص‎ (Y) 

)6( الحريري (515-4557 ه): هو القاسم بن علي الحريري البصريء أديب كبير وصاحب مقامات "أبي زيد السروجي" وكان 
دميم الصورة. كان مولده ووفاته بالبصرة ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه. له شعر حسن في ديوان وديوان رسائل ومن 
كتبه: درة الغواص في أوهام الخواص وتوشيح البيان وغير ذلك. 
(وفيات الأعيان: 15-57/4) (الأعلام: (AYA - ۱۷۷/١‏ 

)°( انظر دراسات فنية في الأدب العربي: ص٤‏ 9؟596-5. 

)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: NYY ja‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنواعها 





وعليك بكلام بين النصيحة والإدلال. ثم أنشد وقال: [من مجزوء الكامل] 


ولامن الرجل البعيد 
بيديك مغرفة الحديد 
م علي الباز الصيود 
قد كلها at‏ الفهود 
وجة الطفيلي من حديد 
لوالا إلن. Ma aye‏ 
gk C 4b Cy se‏ 
ت فإنها عين Maye al‏ 
ودعوتهم: هل من مزيد؟ 
وزينج الرطب لفني د" 
ت محاسين الجام الجديد 


- لا تجزعن من الغريب 
واخ کان فا 
ا ا 
- للف مافوق الموا 
- واطرخ dia‏ إنما 
عد ai en‏ 
کے ا kakts‏ 
te 5 -‏ ا 
- هذا إزا حررتهم 
Gully -‏ لا يخلو من الل 


- فإذا أتيت به pe‏ 


ثم أغمي عليه عند ذكر اللوزينج cla‏ فلما أفاق رفع رأسه وقال: 


كوت ER EEE‏ 
NEE‏ جا عيذ الخ 


ومتى ننس يذعنا التطفيل 
Bias ola cael,‏ الول 


وتفن غل |g all‏ 
- وإذا انتقلت عبشت بال 
خا وی go oS‏ 
- واعلم بأنك إن قب 


افقو فيل مخفو lead god T sll‏ آم al‏ دع ا رج Ma‏ لحضوو» ailall‏ اماد 
موائد الطعام والشراب» فقال: [من الخفيف] 


- نحن قومٌ إذا Lisl Wed‏ 
- وتقل: lile‏ دعينا Lies‏ 





١‏ الثريد: هو خبز يفت قطعا في مرق اللحم (اللسان: ثرد). 


)© 
(Y)‏ الفالوذج: هو نوع من الحلوى أخذه العرب عن الفرس ويعمل من طحين وسمن وعسل (البخلاء: (E+)‏ 
(؟) اللوزينج: ضرب من ol gall‏ شبه القطائف؛ تؤدم بدهن اللوز» وهي كلمة فارسية؛ (اللسان: لوز): 
)£( 
)°( 


(é‏ أضيفت الواو في أول البيت ليستقيم الوزن. 


°( ابن الجوزي: الأذكياء - دار الكتب العلمية - بيروت - ١9185‏ م ص: YT - ۲٠١‏ 


وأورد ابن قتيبة وصيته لابنه دون ذكر القصيدة» راجع عيون الأخبار: 777/9. 


1١ 


(1) العقد الفريد: AAT‏ 
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أراد هذا الطفيلي أن يبرر حضوره ولائم لم يدع إليهاء فلجأ إلى تعليل فكهء دفعه إليه حبه 
للطعام. فهو يفترض أن القوم أرسلوا في دعوته لكنه كان غاتبا ولذلك فهو يحضر دون أن 
يتبلغ دعوة الحضور› فالهدف عنده هو الطعام. وكانت تسويغات حضوره فكهة مضحكة» لما 
فيها من براعة احتيال وحسن تخلص. 

“pe,‏ طفيلي آخر بقوم من الكتبة في مشربة لهم» فسلم ثم وضع يده يأكل معهم. قالوا له: 
أعرفت Saaf‏ قال: نعم» عرفت هذاء وأشار إلى الطعام. فقالوا: قولوا بنا فيه شعراً. فقال الأول 


إمن الرجز] لم OF‏ مثل ah ju‏ ومّراطه O‏ 
وقال الثاني: وام كناك dA‏ 
وقال الثالث: کا خان تحت إبطه M‏ 
فقال الاثنان للثالث: أما الذي وصفناه من فعله فمفهوم» Led‏ يصنع جالينوس تحت إبطه؟ 


قال: يلقمه J gall‏ 8 ) كلما خاف عليه التخمة يهضم بها طعامه".() 

E‏ تفل ال هه حي م كرت أحدا؟ aglai‏ على الطعام؛ فلا يهمه معرفة 
الأشخاصء ولم يجد الرجال سلاحا أفضل من الفكاهةء يثأرون بوساطتها من هذا المتطفل؛ 
كر ا به ly hans‏ من delist‏ إلى اتا العام كمن لا بخان تة ولا يفش shah‏ 

ومن غرائب المضحكات» ما قاله أحد المتطفلين في مجال الغزل» إذ خلط التغزل بذكر 
الشراب وأنواع التمر اللذيذ! فقال: [من الطويل] 


digs‏ کے خو ابتك طارقا من الماء والدوشاب يمتزجان*) 
- كان على siie‏ تتسعين جلها" كثيرا من الټرتي as‏ 


eee I EC NE 
المجردة» والمشاعر النفسية فلا مكان لها في خيال هذا الشاعرء فكأن مشاعره قد انحدرت من‎ 


)© سرطه ومرطه: سرط الطعام: بلعه» ومرط: نتف (اللسان: سرط ومرط). 

(ï)‏ جالينوس (۲۰۱-۱۳۱ م): طبيب يوناني ولد في بلدة فرغامة» جمع بين ale‏ التشريح وعلم وظائف الأعضاء. كان هو 
الواضع لنظرية الأمزجة التي قوامها أن المزاج البشري عبارة عن توازن بين أخلاط الجسم الأربعة: الدم» البلغم» عصارة 
المرارة الصفراء والسوداء. أخذ عنه الأطباء العرب. (موسوعة بهجة المعرفة - المجموعة الثانية: هذا الإنسان .)١ 55/١‏ 
(المنجد في اللغة والأعلام: مجموعة من المؤلفين - دار المشرق - بيروت - ط ۳۲ - ۱۹۹۲ م. قسم الأعلام: فصل الجيم). 
(T)‏ الجوارش: أو جوارش: نوع من الأدوية ومعناه الهضام. cl ga‏ يساعد على الهضم (البخلاء: (YAA‏ 

)6( العقد الفريد: .٠٠۷/١‏ 

)°( الدوشاب: هو نبيذ التمر وهو شراب (اللسان: شوب). 

)3( جُلة: قفة كبيرة أو بساط (اللسان: جلل). 

(Y)‏ البرني: هو التمر الأصفر المدودء والصرفان: هو تمر أحمر صلب المضغ (اللسان: برن وصرف). 

AY/€ عيون الأخبار:‎ (A) 
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قلبه إلى معدته وأمعائه!. 

ويصف الشاعر أبو القاسم الواساني! '" ما جرى له في دعوة الطعام التي عملها في بلدة 
"Ul yan"‏ من فوص هن فن Aly gh Samed‏ قلع مكة Hang‏ و Visas pied‏ إذ تدفق إلى 
دعوته Yael‏ كثيرة من الرجال»ء وراحوا يلتهمون كل ما يجدونه. ثم عمدوا إلى ذبح ما وجدوه 


من دجاج وحمام وخراف وبقر وثيران» ولم يتركوا له سوى حيطان بيته! 


ل إلى فقر ذا الفقى الواساني 
ste ay Ny,‏ الى ان 
ك Lae‏ من ad‏ واللان 

بجر والكيلجو s C Je‏ والبيلقان!' i‏ 
بسلاح شاك من الأسنان 
ب طويل في صورة الشيطان 
رمن فضتل طوله ثيبران 
سین فرصا a‏ والزّعفران 


ها طبيخا من سائر الألوان 


قال الواساني: [من الخفيف] 


ee‏ بلقي رلته 
- جمعوا لي الجُموعٌ من خيل جيلا 
- ومن atts th, asl‏ والتر 
E‏ 

- مِعَذد جو عت ER gi DA‏ 
- كلما شقق الفراريج شقف 
- رجل كالفنيق") فدمٌ بلاال 
ee es Ay‏ انظ 
- أكلوا الي من الجداء 208 — 


حا أكان] ole‏ ركع = 


)١(‏ أبو القاسم الواساني YAE)‏ ه): هو الحسين بن الحسن بن واسان الدمشقي» شاعر مجيد برع وبرز في الهجاءء وله فيه نفس 
طويل» حتى صار في عصره كابن الرومي في زمانه. أورد الثعالبي أنموذجات كثيرة من شعره. (يتيمة الدهر: -٠٠٠/١‏ 
5" (تاريخ التراث العربي مجلد (Y)‏ 1-8/4) (موسوعة شعراء العصر العباسي ؟/ه؟١-5؟١).‏ 

) القصيدة ذكرها الثعالبي في يتيمة الدهر ۳۳۹/۱ - YEA‏ 

(EN T/T كثيرة وراء طبرستان. والعجم يقولون كيلان. وإليها ينسب كثير من العلماء (معجم البلدان:‎ DUI جيلان: اسم‎ (Y 

) فرغانة: مدينة وكورة واسعة cl yg‏ النهرء متاخمة لتركستان تنسب إلى فارس (معجم البلدان: .)٠٠١١/٤‏ 

) ديلمان: من قرى أصبهان» وإليها ينتسب الديلم (معجم البلدان: 55/7 6). 

7( الصقالب: جيل يتاخمون بحر الخزر في أعالي جبال الروم بين البلغار والقسطنطينية (معجم البلدان: (EVIT‏ 

) بلغر: مدينة الصقالبة» ضاربة إلى الشمال» شديدة البرودة (معجم البلدان: .)585/١‏ 

) اللان: بلاد واسعة من أطراف أرمينية مجاورة للخزر (معجم البلدان: .)۸/١‏ 

) الطماطم: قوم طمستان» وهي مدينة بفارس نسب إليها قوم من الرواة (معجم البلدان: (ENE‏ 

)٤۹۸/٤ الكيلجوج: لم يذكرها صاحب معجم البلدان» وإنما ذكر كيمارج وهي كورة من نواحي فارس (معجم البلدان:‎ )٠١ 

)1( البيلقان: مدينة في أرمينية ينسب إليها بعض العلماء (معجم البلدان: ١/7؟07).‏ 

۲ ) الفنيق: الجمل الفحل (اللسان: فنق). 
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- أكلوا لي سبْعين BA‏ من اليف ر Ligh‏ من أعظم الحيتان 
- ذبحوا لي بال رغم يا معشر النا س ثمانين من معيز وضان 
- ما كفاهم ما مر من غتم القر ية حتى أخنوا على الثيران 
- فرأيت الحمام بعضاً على بع ua‏ وبعضا ملقى على الأغصان 


ورت الجاع قفني وط ae A pal‏ تب المسيقان 

- تو tg gael Qa bal‏ دا ري فلم يتركوا سوى الحيطان7) 
تحوّل ضيوف هذا الشاعرء بفضل أسلوبه الفكاهي الذي قارب فيه حدود الاستحالةء 

حيوانات مفترسة من نوع غريبء فهي لا تدع شيئاً دون أن تأكله. فكأن معركة حربية جرت» 

أو كأن وباء Se‏ تلك القرية فماتت حيواناتها بعدما تكسّرت سيقانهاء ولم يبق للشاعر سوى 

حيطان بيته» إنه جوع أسطوريء وأكل من نوع غريب أضاف إلى قصيدة الشاعر بعداً فكاهيًا 

00 


ويروى عن الراجز أبي Mala‏ 


أنه 'حجّ ومعه جريب من سويق!(/ قد حلاه Oasis‏ فنزل 
منزلاً في طريقه فأتاه أعرابي من بني تميم» وهو يقلب ذلك السويقء واستحيا منه فعرض 


عليه فتناول ما أعطاهء فأتى عليه ثم قال: زدنيء فقال أبو نخيلة [من الرجز] 


Soy اك‎ (١ ET EEE 
إذا سقيت المزيد السحتيت(°‎ Lie oof ر من‎ aly Gia - 


قلت: yí‏ زدني وقد رويتا 
فقام الأعرابي» وهو يسبّه".(0) 
لم يجد الشاعر أبلغ من الفكاهةء يتهكم من خلالها بالأعرابي الشره إلى الشراب والطامع 


في المزيدء فهو لا يكتفي بما يقدم cal‏ لكنه شعر بوخز سهام الفكاهة» مما جعله ينصرف 


غاضباً شاتما. 
dats‏ بهد لحان E alld Le‏ في شيع أشيت الشعرء "من EEA E‏ حفيفا 


EV - ۳٤١/۱ يتيمة الدهر:‎ )١( 

(Y)‏ أبو نخيلة (a ٠٤١(‏ وهو اسمه وكنيته أبو الجنيد. من الشعراء المخضرمين في العصر العباسي. شاعر راجز. كان عاقاً 
لأبيه فنفاه أبوه عن نفسه. وخرج إلى الشام فأغناه الخلفاء الأمويون. ولما نكب بنو أمية وقامت دولة بني العباس انقطع إليهم 
ولقب نفسه بشاعر بني هاشم. قتل على wal‏ جنود عيسى بن موسى (الأعلام: .)۳۳١/۸‏ 

(Y‏ سويق: شراب يتخذ من الحنطة أو الشعيرء وسويق الكرم هو الخمر (اللسان: سوق). 

(é‏ قند: هو عصارة قصب Sul)‏ إذا جمد (اللسان: قند). 

) الستحتيت: المستأصلء وهو شدة الأكل والشرب (اللسان: سحت). 

.١57/1١8 الأغاني:‎ (1 


) 
) 
) 
) 
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على البحتري» وأكل USI‏ شديداً فقال فيه: [من الكامل] 
- وبني anal‏ قبيلة ملعونة alll Gad‏ متشابهو الألوان 
- لو يسمعون بأكلة أو شربة ينان ضيح جخ gids‏ 
فجعل الشيخ Ahoy‏ والناس يضحكون.( 

كما يداعب البحتري جاراً له منهوماً يدعى ابن جبير فيبدي شكواه من كثرة زياراته له 
وتردده على منزله في كل وقت طمعاً في الطعام» فهو يزوره في الصباح ويطالبه بالغداء في 
هذا ca gl‏ انكر فا ف al‏ الطغام أن عليه و dorian‏ سو عة thee [Sy‏ مطحتة Lia‏ 
وكأن يده ترمي باللقم في فوّهة بئر عميقة ما لها من قرار. فهي لا تمتلئ مهما ألقي فيها من 
«si‏ والشاعر لا يخشى على طعامه بقدر ما يخشى على آكله من أن يموت مختنقاً به. فيقول: 
[ من الخفيف] 
- 5 رارت الكسال Le ge‏ لي LS‏ يبل Lie Gye I‏ 
- كيف حالي وقد غدا Gui‏ جبير لي دون الإخوان جاراً لصيقا 
- غادياً رائحاً علي فما يت ركني أن أزيدة أو أن ood‏ 
— يقتضيني الغداء al (ual‏ د جوع lids Sheil le ll‏ 
- يغذة i‏ كرحي Sl‏ تلقى a‏ وتلققي دقيقا 


ويد ل ارال تر Less‏ ر من اللقم asi‏ المنجنيقا 
of <4-‏ الف“ بط م ركايا قدتهورن أو يسد د ETE‏ 


”اح بلعومه فخلنتا العنادي صاحَ في حلقه الطريق الطريقا 
وا gall es‏ اشن شك توافت أن يدت كني 6 

ويذكر أبو الفرج الأصفهاني أبياتاً غنية بالفكاهةء قالها الشاعر أبو الفياض7) في صاحب 
له زاره في بيته فوجد طفشيلاً عنده فأكله. قال الشاعر يصف ما جرى بأسلوب مضحك فكه: 


)١(‏ البحتري: (705 - YAE‏ ه): هو الوليد بن عبيد الطائي» ويكنى أبا عبادة. ولد في منبج بالشام» التقى بالشاعر أبي تمام 
ونشده من شعره فأقره وأوصى به»ء حياة البحتري المفصلة مجهولةء لكن المعروف أنه لازم المتوكل وصار نديمه؛ وقد مدحه 
طويلاً. له ديوان شعر وكتاب الحماسة. (وفيات الأعيان: 7-171/5"). (تاريخ التراث العربي مجلد EYEE Y‏ 
(موسوعة شعراء العصر العباسي (AYAS)‏ 
(Y)‏ هكذا وردت في النص والصواب بنو الهجيم. 
)7( الأغاني: 70/1١8‏ 1. 
)٤(‏ ركايا: مفردها ركيّة وهي البئر لم تطو (القاموس المحيط: ركي). تهورن: تهذم (القاموس المحيط: هور). 
)°( البحتري: ديوان البحتري - تحقيق حسن كامل الصيرفي - دار المعارف - مصر - ۱۹٦٤‏ م: .٠١٤١ - ٠١٤١/۳‏ 
(1) هو الشاعر أبو الفياض سؤار بن أبي شراعة: شاعر بصري من شعراء الدولة العباسيةء جيّد الشعر» وكان راويةء قدم بغداد 
بعد عام / ٠٠١‏ ه / روى أخبار aul‏ وأخبار شعراء آخرين. 
(الأغاني: (EY - ٠١ / ٠١‏ (تاريخ التراث العربي: مجلد (Y)‏ 59/5). 
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مضحك فكه: [من الخفيف] 
Aa gaa Ge -‏ الطفشيل واستهلي biali‏ غير جمي ل( 
- فجعتني به يڌ لم تدغ للذ D‏ في صحن قدرها من مقيل 
- كان والله لحمُها من Quer‏ راقع يرتعي كريم البقول 
Lables —‏ اله (poe‏ نذا لقعي متهن انها Apt‏ 
- فأتتنا كأنها روضة بال حزان تدعو الجيران التطفي OJ‏ 
- ثم أكفأت فوقها جفنة الخ Cie ee gee cc a ee‏ 
و ol fe ly ie by dail‏ بال Oy‏ 
- فانتحى Ja L‏ منها sa‏ إن Oga win i‏ 
- فتغنى صوتاً ليوضح عندي حي Zi‏ العلاء قبل Msi‏ 

وإلى جانب الكدية والتطفل برز وصف الأطعمة والنهم في تناولها أيضاً بوصفه مشهداً 
فكاهيّاً مكملاً لهذا النوع الفكاهي» وخير من يمثل هذا الاتجاه من الشعراء هو الشاعر ابن 
أرومي» ك كان Logs‏ في الأكل Legs‏ شديداء والذلك يكر فى أشعازه.وصف الأطعمة والأشرية من 
كل لون حلو وحامضء وعني بوصف ألوانها الحضارية الجديدة بطريقة فكاهية تبعث على 
اك دو ج و في Clee RE‏ تون N‏ شر يقل PEE‏ 
دجاجة مشوية وما قدم معها من الثريد والمرققات والقطائف. يقول: [من الكامل] 
- وسميطة ol ia‏ دينارية Moga LIL gs Lag, be‏ 
= طت کک ات أن ن ارو وة فد اا ف 
- طفقت Sp ei‏ بذوبها جوذابة فأتى لباب اللوز فيها السكر” C)‏ 
‘pti Lik -‏ جلها Gee‏ لحا فكان تبراً عن Gal‏ يُقشر' 


)1( برمة الطفشيل: البرمة: القدر وما فيها من دهنء والطفشيل: نوع من الأطعمة يصنع من رؤوس الغنم أو لحومها. 
(البخلاء: (NYE‏ 

(ï)‏ الفصيل: الجمل الصغير حين يفصل عن أمه (اللسان: فصل). 

)1( يشبه je Lill‏ طبق الطعام بحديقة جميلة قائمة على هضبة من الأرض. 

(é)‏ الزبيل: القفة (اللسان: زبل). 

)°( منى: قدّر (القاموس المحيط: مني)» التنزيل: القرآن. 

(1) يذيّل: يميل الطبق ليجري السمن أمامه. 

.5:0-؟99/٠١ الأغاني:‎ (Y) 

) العصر العباسي الثاني: ص۲۳۸. 

(1) حزور: الستريع إلى إكرام الضيفء سميطة: نتف ريشها بالماء الحار (اللسان: حزرء سمط). 

)٠١(‏ الذوب: العسل؛ جوذاب: طعام يتخذ من سكر ورز ولحم (اللسان: ذوب» جذب). 


^) 
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- وتق متها قبل ذاك ثرائفة 
5 ومرقة ات < 3 ae $ ja‏ 


- وأتت قطائف بعد ذاك لطائف 


Sus ون اك‎ lal Sh 
5 Gales بالبيض منها‎ 
ترضى اللهاة بها وترضى الحَنجر7)‎ 
ويؤكد صاحب زهر الآداب أنه لم يقل أحد في صفة اللوزينج أحسن من قول ابن‎ 


إذا Cr acl lo‏ أن عفتنا 
تسيل ارج هة وها 
أرق Lie PEE pie lode‏ 
من نقطة القطر إذا (Le‏ 
شارك في الأجنحة (ya tall‏ 
تعر لكان الو ضح Og a)‏ 
أن يجعل الكف لها مركبا 
وف ate‏ الحا OV Ap‏ 
وشاوروا في نقده المذهبا 
RET‏ جا 
وَجّه تلقاء كم Lda‏ 


C yga حشو‎ (ila والستكر‎ 


الرومي: [من السريع] 

Se‏ عر تك التو 
ier pe‏ اه EENE‏ 
- مُستكتف gh a)‏ ولكته 
- يخال من رقة خرشائه M‏ 
-لوأتهصُور من خبزه 
خسو كيل یا ود اي 
ف en‏ ق اة 
E: E E‏ 
- فلا إذا الععمين رأة نبت 
Ly SHY -‏ الإدلال من وايق 


ويحدثنا في بعض شعره عن تشوقه الدائم لكل ما على الموائد ولهفته عليه كقوله في 


قطائف قدمت إليه: [من الرجز] 
قنك cree p <3 cat‏ فال 


)١‏ زهر الآداب وثمر GUY)‏ المجلد الأول ؟/57”. 


(Y‏ حبّب: صار ذا حبب. 
") الخرشاء: الجلدة الرقيقة (اللسان: خرش). 


°( الأشنب: من الشنب بالتحريك وهو رقة وعذوبة في الأسنان (اللسان: شتب). 


7( يريد أن صانع اللوزينج كان يختبر اللوز ليطرح منه ما يجد فيه مرارة. 


) 
) 
) 
(é)‏ الجندب: الجراد. 
) 
) 
) 
) 


( 
۷) زهر الآداب: مجلد )1( ET - ۲٤٤/۲‏ 
( 


(A‏ ينسب الحصري في كتابه زهر الآداب الأبيات للشاعر علي بن يحيى المنجم YV0)‏ ه) الذي كان نديم المتوكل ومن خواصه 
وخص بمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد على cùl‏ وكان ابن المنجم راوية ومؤلف تصانيف منها: كتاب الشعراء القدماء 


والإسلاميين - وكتاب الطبيخ. (زهر الآداب مجلد )١(‏ ”/ره4؟). 
)4( الماذي: العسل الأبيض الرقيق شديد الحلاوة (اللسان: مزي). 


11۷ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنوا الكدية والتطفل 
يه و 





- تسبح في ig]‏ دهن الجوز سررت لما وقعت في حوزي() 


سرور عبّاس بقرب os‏ 
فهو يغرم بتلك القطائف» وكأنها معشوقته أو كأنه العباس بن الأحنف الذي اشتهر بعشقه لفوز 
قشنا E‏ شياعو وص املقو اشع كني 
ولم يكن ابن الرومي يعشق القطائف وصنوف الحلوى والأطعمة فحسب» بل كان يعشق 
مقي he ells sy TO et‏ أنه كورام بض اع easy atid‏ عام ies‏ 
ألوانها الموز وكذلك العنب الرّازقيء وفيه يقول: [من الرجز] 


oa bat, 83 Jy‏ الخصور Gj ae als‏ ور 
- وفي الأعالي Gls‏ ورد جوري co al‏ منهوهج الحرور () 
- إلا ضياءً في ظروف نور لو أنه يبقى على الذهور 
- قرط آذانَ الحسان الحور له مذاق العسل المشور 


ونكهة الممشك مع الكاففور )" 
رأينا مما سبق كيف ازدهرت فكاهات التطفل والكدية» وانتشرت بين الناس» ولاسيما في 
القرن الرابع للهجرة» إذ أولع الناس بأخبار المتطفلين والمكدين وأصحاب hall‏ حتى غدت 
الكدية فنا وحرفةء وعلماً له أتباعه وأساتذته الذين يوجهون طلابهم إلى الاحتيال والتمويه 
والتطفل والتنكر بأزياء الوعّاظ والأشراف والفقهاء المعوزين لخداع عوام الناس وبسطائهم. 
ومهما يكن من أمر فإن هذا المظهر الفكاهي كان حلقة رئيسة في سلسلة المشهد الفكقاهي 
العباسي العام» لما حواه من ضروب التفكه وفنون الإضحاك. 


الورد الجوري: ورد شديد الحمرة. 
الديوان: ۹۸۷/۳ - ۹۸۸ وزهر الآداب مجلد .۳٤۹-۳٤۸/۲ )١(‏ 
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سابعا = التهكمر: 


التهكمٌ في اللغة العربية اسم مشتق من الأصل الثلاثي (ه ك م) ومن معانيه اللغوية: 
الترفع على الناس والتيه عليهم» والتهكم: التكبر والمتهكم المتكبر7). ومن معانيه أيضاً أن 
يتعرض أحدهم للآخرين بالشر والعبث cogs‏ وجاء في لسان العرب أن " المتهكم هو pail‏ 
على ما لا يعنيه» والذي يتعرض للناس بشره. وتهكم بنا: زرى علينا وعبث بناء والتهكم: 
التكبّرء وهو السيل الذي لا يطاق» وتهكمت البئر: تهدمت» والتهكم هو الاستهزاء والوقوع في 
On, gal‏ 

يتمحور التهكم في محورين رئيسين: الأول: الاستهزاء وهو معنى يضم التعرض 
للآخرين بقصد الهزء بهم وجلب كل ما هو شر لهم وضار بهمء والتكبر عليهم» والترفع عنهم. 
والثاني: الهدم وهو تغيير كل ما هو قائم في صورته ومقاله» ومن ثم إحالته إلى صورة 


غا 
وكان Gale‏ خزانة الأب أكثر اتساعاً في تعريفه bbs Y‏ الضوع على المعنى الأدبي للتهكمء 
فقال: 


'التهكم نوع عزيز من أنواع البديع لعلو مناره وصعوبة مسلكهء وكثرة التباسه بالهجاءء في 
معرض المدح بالهزل الذي يراد به الجد» وفي المصطلح هو العبارة عن الإتيان بلفظ البشارة 
في موضع الإنذار» والوعد مكان aye sll‏ والمدح في معرض الاستهز اء".() 
'التهكم - إذا - شكل من أشكال الكلام (أو الخطاب) يكون المعنى المقصود منه عكس المعنى 
الفغتر dae‏ اكات الد و غاا ما يأخذ هذا المعنى أشكال الهجاء أو الاستهزاء الذي 
تستخدم فيه تعبيرات هازئة ملتبسة» كي تتضمن ES‏ تق اد ضما ma‏ 
rg‏ شخص أو موضصوع أو Legals‏ مھا" () 

والتهكم طريقة أو خاصية مميزة في التعبيرء مزاج أو نغمة خاصةء طريقة بدي ما 
تقصده لا بطريقة مباشرة» ولكن من خلال طريقة خاصة في النظر إلى الأشياء» والشعور بها 
والتعبير عنهاء طريقة تجمع بين الجد والهزلء مما قد يجعل الابتسامة تتسع على شفاه السامعين أو 


AYT ابن سيده: المخصص: السفر الثاني عشر ص‎ )١( 
هكم.‎ Bale اللسان:‎ (Y) 

.5 5 الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص‎ (Y) 

)£( خزانة الأدب: ص AYY- YY‏ 

)°( الفكاهة والضحك رؤية جديدة: ص 65. 
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القراءء ثم قد تتسع هذه الابتسامة Ga si‏ شيئاً فشيئاء حتى تتحول إلى ضحك.() 

وتدخل بعض ألوان التهكم في مظاهر الفكاهة وأساليبها التي تعتمد السخرية تجاه الذات 
أو تجاه الآخرين» ومبعث التهكم هو الرغبة في نقد العيوب الجسدية والنفسية والاجتماعية 
والسياسيةء بهدف الإصلاح وتقويم الاعوجاج» ولا سبيل أجدى من الفكاهة المتهكمة في علاج 
الانحرافات» والعادات السيئة والأخلاق الرديئةء لأنها تحض على المرونة في الطباع 
والأخلاق والأعمالء والبعد عن التصلب والجمود والتخلف.(") 

Gy‏ ما يثير الضحك من العيوب الجسدية والنفسية هي تلك التي تبدو مرفوضة ومستهجنة 
للرائي» وليست كذلك بالنسبة لصاحبهاء ومن العيوب المادية التي قد تكون هدفاً للتهكم» ما 
يتعلق بجسد الإنسان» وما يتصل به كاللحية والثوب. فالأشكال الغريبة» والقبح أحياناً يثيران 
التهكم والضحكء وذلك بإبراز الصور الشاذة في الهيئة أو AS yall‏ مضخمة أمام الناظرينء 
فترتسم صورة المتهكم Ay‏ وقد لونها خيال المتهكم بألوان المبالغة» غير المتوقعة» وكأنه يدعو 
الناظر أو القارئ أو السامع للمشاركة في السخرية والضحك".9) 

'"وربما كانت أكثر الفكاهات القائمة» إثارة للضحك والانتباهء تلك التي يتهكم فيها المرء 
بنفسه؛ بعيوبه الجسدية والنفسية» ويكون الباعث على الضحك مضاعفاء ونشعر أن هذا 
الشخص الفكه خفيف الروح بعيد النظرء بدأ بالتفكه بذاته قبل أن يتفكه به الآخرونء وقد يعمد 
إلى تصوير ذاته في مواقف الإحراج والضعف والارتباك والغفلة والتغافل» فيكون تهكمه ثأرا 
من الذات:وقضاضا لها ووسيلة للتتفين عن تفده وللسكن من المجتمع و Clash‏ الحياة: 

ويختلف التهكم عن الهجاءء GY‏ الهجاء يصدر عن إنسان غاضب حاقدء يهدف إلى 
الانتقاص والتجريح والعدوان على المهجوء في حين أن التهكم يهدف إلى التهذيب والتقويم 
والإصلاح» وربما إلى إثبات الذات ويصدر عن نفس ساخرة مبرأة من الحقدء لكنها ناقدة 
للعيوب الجسدية والخلقية".() 

تروي مصادر الأدب العباسي كثيراً من الفكاهات المبنية على التهكم بالعيوب الجسدية 
والنفسية» وترسم الفكاهة العباسية صوراً متنوعة لفئات من المجتمع» كما أنها تعبر عن أمزجة 
قائليها وتفكيرهم المتمثل في هذا اللون الأدبي الساخر الناقد. 

من الفكاهات المتهكمة بأصحاب اللحى الكبيرة ما رواه صاحب الأغاني عن الشاعر آدم 





alan لضحك: ص‎ al (ï) 
.۲۸٤ص الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي:‎ (1) 
(£) 
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ابن عبد العزيز7) وهو يتهكم بصاحب لحية كبيرة. 

"كان مع المهدي رجل من أهل الموصل يقال له سليمان بن المختار» وكان له لحية عظيمة. 
فذهب يوماً ليركب فوقعت لحيته تحت قدمه في الركاب فذهب عامتها. فقال آدم بن عبد 
العزيز [من الهزج] 


- قد استوجَبة في الحكم سليمان بن مُختار 
دوت مون فق الخدت ته جز بمتشار 
Se (١‏ أو التعريق بالثار 
- فقد صار بها أشه ر من راية بيطار 


فضحك المهدي وسارت الأبيات فقال أسيذ بن أسيدء وكان وافر اللحية: ينبغي لأمير المؤمنين 
أن يكف هذا الماجن عن الناس» فبلغت آدم بن عبد العزيز فقال [من مجزوء الرمل] 


-كشراع من عباء طت اة 

- يعجب التاظر منها مين قريب أو بعيد 

هي إن زادت Sy‏ قطعت حبل الوريد 
له 


وكان المهدي يربي آدم ويحبه ويقربه". 
كان هذا الشاعر بارعا في تهكمه الذي اعتمد على المبالغة في رسم الصورة الغريبة مما أشاع 
في أبياته روحاً فكهة تعتمد السخرية في النقد والتصويب. 

وسخر شاعر آخر وهو مروان بن أبي حفصة من صاحب لحية كبيرة ضاقت بها 
placa‏ الفشيحة Lig We lad‏ سكم اة eLa Gage‏ الا عر Gul‏ الو 


pli شه‎ Gia i Giese کات‎ a 


)١(‏ آدم بن عبد العزيز: حفيد الخليفة عمر بن عبد العزيزء من أمراء بني أمية» أقام بالعراق منذ صدر Al gall‏ العباسية» كان في 
أول أمره خليعاً منهوكاً في الشراب ونظم أشعاراً في الخمرء ثم نسك ومات على طريقة محمودة في العقد السابع من القرن 
الثاني الهجري أيام الخليفة المهدي. (الأغاني: (I-E‏ (تاريخ التراث العربي مجلد .)٠١١-٠١١/٤ (Y)‏ 

.1۳-٦۲/٠١ الأغاني:‎ (Y) 
ه): هو مروان بن سليمان» كان جه الأعلى أبو حفصة عبداً فارسياً لمروان بن‎ JAY- o) مروان بن أبي حفصة‎ (*) 
الحكم ولد في اليمامة ونظم الشعر صغيراًء عرف مروان بن أبي حفصة شاعراً لبلاط المهدي والهادي وهارون الرشيد من‎ 
خلفاء بني العباس. كان ينظم الشعر على نهج القدماء. وكان ينقح الشعر على طريقة زهير بن أبي سلمى.غرف هذا الشاعر‎ 
بحبّه للمال والبخل الشديد إلى درجة الشحّ حتى ضربت به وببخله الأمثال» وصار مدار حديث المجالس العامة والخاصة‎ 

يتنذرون ببخله. 
(وفيات الأعيان: )١117-١83/5‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (۲): )5١5-7١77/”‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي: 
(YYYAYYA/Y‏ 
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- مبعثرة الأسافل والأعالي لها في كل زاوية: جات O)‏ 


eal asl كه كان طون الل هان فة‎ gu و ن ريجلا کان دة‎ hs 


[من البسيط] 
- ماطول داوود إلا طول لحيته يظل داوود فيها غير موجود 
- إن cde‏ الريح أثنتتة إلى ore‏ ا کان مالف هنها هبر O) oy See‏ 


عمد الشاعر إلى المبالغة المضحكة لأنه صعدها إلى حدود الاستحالة. فصاحب اللحيةء كأنه 
في قامته» مولود صغيرء بل كأنه غير موجود» فهو لحية بلا وجود. وإذا ما تمكنت الريح منها 
فإنها تتحول إلى أجنحة أو بساط تنقل صاحبها إلى بلاد نائية. 

وهذا الشاعر ابن سناء ball‏ يتهكم بطول لحية أحدهم ويدعى ابن عمرو ويتمنى لها 
الإبادة والفناءء وذلك في قالب فكاهي يقول: [من الخفيف] 


ee ie E =‏ لك gee‏ لجنا وتنك تدا 
aN A a yack ool Lay =‏ كن Wes,‏ لزنا Nees‏ و 


Ld‏ البهاء زهير فقد أضفى على تهكمه مبالغات كبيرة في رسم الصور الغريبة التي 
طالت لحية المتهكم به مما أكسب أبياته Lag‏ فكهة تعتمد السخرية والنقد من أجل تغير هذه 


الضورة؛ يقؤل: من مجزوء الرجز] 


J‏ لها من لحية is‏ ة محتقره 
— عظيمة Logis}‏ ليست تساوي بعره 
دك 4 dail‏ "قبي ماد EE or eee‏ 





)1( عيون الأخبار: 55/5. 

VU) الكامل:‎ (Y) 

)7( ابن سناء الملك )004 - ٠۰۸‏ ه): هو هبة الله القاضي بن جعفر بن سناء الملك أحد أدباء العصر الأيوبي وشعرائه 
المجيدين ذاع صيته وعلا co S3‏ اتصل بالقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» فكانت له منزلة عنده وكان في خدمته بدمشق 
ثم عاد إلى القاهرة» وكانت بينه وبين الفاضل «tr fi‏ ومدحه بعصائد عدة» لابن سناء الملك من المصنفات كتاب روح 
الحيوان» وله ديوان موشحات سماه دار الطراز وديوان شعر وديوان رسائل توفي ابن سناء الملك في القاهرة. 
(موسوعة شعراء العصر العباسي / ؟/8-95"). 

VATA = ابن سناء الملك: الديوان - تحقيق محمد إبراهيم نصرء د. حسين محمد نصار - دار الكاتب العربي - القاهرة‎ (E) 


ص: هلاء. 
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فوق عظام نخره 
فوق البلاد ممطره 
من الكرام البررة 
منها بحال منكره 


sees كاتف‎ 


- قد نبتت في وجهه 
کا gt‏ ا 
E‏ 
af —‏ تر کت Lele‏ 
- )13 خطت أقدامة 


ls -‏ مشى رأيت فو 
ا كام فد 


å‏ الأرض منها غبره 
N EE‏ 

ومن الفكاهات التهكمية الطريفة تلك القصيدة التي أنشأها ابن Al‏ في صديق له 
أحدب Gb‏ أن الشاعر olaa‏ فبعث ابن الذروري إليه بهذه الأبيات يتنصل فيها من الهجاءء 
ويعتذر إليه ويمدح حدبته في صورة تهكمية ساخرة» ولكنها دعابة واضحة يريد منها إضحاك 
الأصدقاءء فهو يمدح حدبته ويراها إحدى سمات الجمال ويشبهها بطائفة من الأشياء المقوسة 
الجميلة ثم يصفه على سبيل التظرف بأنه الراكع المستمرء ويمعن في مداعبته الساخرة 
المتهكمةء فيذكر أن النساء تتمنى أن يتحلى كل رجل بحدبته كما يتمنى الشاعر أن يحظضى 
برؤيته ولو في الخيال. يقول: [من الخفيف] 


- يا أخي كيف غيّرتك الليالي + لاتحت ا لمجال 


فيراني في وده ذا اختلال 
دي a‏ وين ae ia‏ 
وهي SI‏ من الظبى والعوالي 
زي ولم يذ مخلب الركبال 
ت الراكع المستمرُ في كل حال 
ت من الفضل أو من الإفضال 
وإ ببحر نوال 
اا کي فل اتن 


- حاشا لله أن أصافي خليلا 
- وكذاك القِسيُ مُحدودبات 
- وأرى الانحناء في مخلب البا 
= ا تكلييت باتكتساء فان 
- كونَ الله حدبة فيك إن ثيئ 
dy) cali -‏ على ple ap b‏ 


Vist hye‏ فحنت 


وأراد أحد كتاب العصر العباسي أن يزيد من هيبته ووقاره في نظر الناس» sic ld‏ بعمامة 
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AV je الديوان:‎ )١( 


(Y)‏ ابن الذروري OVY)‏ ه): هو علي بن يحيى القاضي الوجيه. المعروف بابن الذروري. 
E cae el‏ في اضرم E E A Ags ally CS)‏ 
)‘( خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء مصر: الام AAV‏ 
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سوداءء وكور عليها قماشا أصفر cy lll‏ فأثار شكله الغريب بعض شعراء co pac‏ وتهكم به 
ساخراً من غرابة الألوان فقال: [من مجزوء الرجز] 

- هذا الذي يُدعى ats‏ ماشننه إلا at‏ 

ae Oey ee a 


-كأنتهافيلونها 


en Fg E 
O قار على سفرجلة‎ 

Gf‏ كلام الشاعر yy‏ الضحك والاستغراب؛ وهو :يتخي عمامة على رأس إنسان وكأنها 
قدر سوداء كبيرة وحولها حبّات سفرجل» بل كأن رأس هذا الرجل قد تحول أيضا إلى موقد 
لطبخ الأطعمة!! 
وكان تحاظم الأنفه في :الوبجه يثيز all‏ لما فيه من اختلال في الكيان الانساني وفي ضورة 
الوجه. 
قال أحدهم: 'رأيت أعرابياً أنفه كأنه كور" من عظمه فرآنا نضحك. فقال: ما يضحككم؟ والله 
all‏ كنا في قوم ما Ui gany‏ إلا الأفيطيس".27) 
وسخر شاعر من صاحب أنف كبير فقال فيه: [من مجزوء الرمل] 
Oy‏ نى ath at‏ 


- وهو لو يستتشق التو 


Ag X | +0 Fo و‎ aj 


aili 5 د‎ as ر‎ 


å بذ‎ 5 lal) ق‎ 577 
($) 


ay‏ ى ذ 1 7 ين 
و و ا 
- لرأيت الأنف في ol‏ 


ج وعيسى رذف ad‏ 
يزداد تعجب القارئ من هذا الأعرابي صاحب الأنف الكبير عندما يتخيله من قوم» أنوفهم 
في ضخامتها أضعاف أنفه» وعيسى صاحب الأنف الكبير تحول أنفه إلى خرطوم أسطوري»ء 
بفعل تهكم الشاعر فأصبح مأوى الثورء بل إن عيسى نفسه تحول lif‏ على ظهر الدابة! 
إن التهكم بالأجساد وعيوبها التي تخرج عن المألوف» يظهر مقدار العبث وتضخيم الأشكال 
بلغت غاية التهكم والسخر والتلاعب بالكيان الإنساني. 
وإلى جانب التهكم بالعيوب الجسدية برز نوع آخر للتهكم وهو التهكم بالعيوب الاجتماعية 





.55/54 يتيمة الدهر:‎ )١( 

(Y)‏ الكور: هو الرّحل بأدواته على ظهر الناقة (اللسان: كور). 
)°( عيون الأخبار: 50/5. 

.5١/54 السابق:‎ (£) 
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والسلوكيات الإنسانية الخاطئة بهدف تقويمها وإصلاح الخلل الذي تسببه تلك السلبيات داخل 
المجتمع. 

من هذه السلوكيات التي كانت تعد من السلبيات استحداث عادة التقبيل في السللام لأن 
العرب لم تكن تعرفها سابقاء وإنما جاءت إليهم نتيجة اختلاطهم بالشعوب الأخرى من غير 
العرب» كما أن الإسلام لم يشجّع عليهاء فقد روى Gall‏ بن مالك( - رضي الله عنه -: 
'قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لاء 
قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لاء قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم".(") 


قال الشاعر القصافي() متهكماً بهذه العادة في قالب من الدعابة والتفكه: [من المجتث] 


eel eo‏ سناد لوت الى کی سل سيوف 
11 محا a‏ ا E‏ 
fasta -‏ | الو لد الت Dik SW gay‏ 


te‏ الشاعر مثل هذه البدعة من المضحكات فوصف التقبيل بالظرف الذي فاق كل الأفعال 
المضحكةء GY‏ المصافحة بالأكف تكفي في الدلالة على المودة بين الناس» وإذا بهم يتحولون 
إلى تقبيل الخدود لأنه يشفيهم من الأمراض العقلية كما يظن الشاعر!! 

ومن السلوكيات السلبية التي هاجمها الشعراء أيضاً في العصر العباسي الرياء إذ وضعوه 
في ميزان النقد الفكاهي. ولا عجب من تناول شعراء العصر هذه الآفة بالتهكم والسخرية» لما 
تسبّبه من أضرار اجتماعية بالغة. 


لذلك فالقرآن الكريم 2 الرياء والمرائين في مواضع متعددة.(“ 
ونجد من خلال الفكاهة العباسية أن القيم الدينية قد فقدت بعض تأثيرها على النفوس 
نتيجة لتطور المجتمع واندفاع أفراده وراء جمع المالء حتى إن مبادئ الدين وأمور العبادة 


)١(‏ أنس بن مالك ٠١(‏ ق ه - ۹١‏ ه): هو أنس بن مالك الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» روى عنه 
رجال الحديث / tas ۲۲۸١‏ /. مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض. ثم رحل إلى 
دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. (الأعلام: .)٠٠١/١‏ 

(Y)‏ سنن الترمذي: 7١/5‏ كتاب الأدب - باب ما cle‏ في المصافحة رقم ۲۷۲۸ - قال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) القصافي (؟ -؟): هو أبو الفضيل عمرو بن نصر القصافي التميمي» بصري المولد. شاعر مغمور مدح جماعة من الخلفاء 
أولهم الرشيدء وبقي إلى أيام المتوكل. وقال دعبل: قال القصافي الشعر ستين سنة. 
(المرزباني: معجم الشعراء - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - منشورات مكتبة النوري - دمشق -د. ت. (SY je‏ 
وانظر طبقات الشعراء المحدثين: ص١87-14”.‏ 

)£( محاضرات الأدباء: ۲ / AVVO‏ 

)9( من هذه المواضع: (البقرة: (YUE‏ (النساء: (VEY FA‏ (الأنفال: (As‏ انظر المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم: ص UY‏ 
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ومظاهر التقوى جعلها بعضهم شراكاًء يصيد به مالا أو نفوذاً. ومن ذلك أن بعضهم كان يلجا 
إلى الثوم ليرسم على وجهه علامات التقوى والصلاح» بأسلوب أقرب إلى التمويه (الماكياج) 
الذي يلجأ إليه الممثلون والمهرجون في عصرنا الحاضر لتغيير أشكالهم O agit sls‏ 

جاء في "البخلاء" أن أبان بن عبد areal‏ وصف رجالاً مخادعين اجتمعوا في المسجد 
للصلاةء متظاهرين بالتقوى» وقد حكوا جباههم بالثوم» منتظرين أن يودعهم الوالي أموال 
اليتامى ليأخذوها. وفيهم يقول الشاعر: [من مجزوء الرمل] 


tas |p a iI -‏ قي ضيه il‏ للزوم 
- شمروا القمص وحكوا و ا ي 
e‏ اك هذا ae‏ ل Re‏ 
- فائق الله فقد a)‏ يعت في ايدو Mode‏ 


وينقد أبو نواس هذا السلوك الاجتماعي الخاطئ في خطابه للفضل بن الربيع وهو في الحبس 
يقول: [من الخفيف] 


فادع بي لا Gare‏ تقويم متلي وتفطن لمو بضعا لسجادة 
اتام ال جي توف الف نها مر اده 
pe‏ وا الوا يونا CETTE‏ اا 


والخوف من الله يطهّر النفس من الرياءء فتأتي العبادة خالصة لوجه الله» ومن دون الإخلاص 
لا تجدي عبادة ولا يرجى ثواب» وهذا ما أكده أبو العلاء المعري بقوله: [من المتقارب] 


42 فل ال اة وا الخال فض نيف ا 
اول وه ةا Lay‏ ل سابق da‏ رضا O agui‏ 





)1( انظر البيان والتبيين: .١175/7‏ ويذكر الجاحظ أن الجبين إذا حك بثوم ظهرت فيه سمة el jau‏ توهم الأغرار أن صاحبها 
عريق في التقوى كثير السجود. 

(Y)‏ أبان بن عبد الحميد ٠٠١(‏ ه): ويعرف باللاحقي» كان من أصل فارسيء وكان يحب الفرس ويكره العرب ولذلك اتصل 
بالبرامكة أشد الاتصال وكان صديقاً لهم» حتى إنهم اتخذوه أديبهم الرسمي والناطق باسمهم LS‏ نظم لهم كتاب ALIS‏ ودمنة يعد 
اللاحقي مبتكر ومخترع فن الشعر التعليمي. مدح العباسيين ليفوز بالجوائز والصلات من الخليفة والأمراء والوزراء. (تاريخ 

)"( البخلاء: ص LO‏ 

)°( يصلي: من الصلاة ومن صلى: Lath cle‏ في الحلبة» وفيها تورية. 
رضاه: غلبه في الرضا والحظوه. الفسكل من خيل السباق: الذي يجيء في آخر الحلبة. 


۷٦1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنواعها التهكم 





Hassa aN 
الفاضلةء ويجعلها معياراً للتدين والنسك والورع. أما الشعائر‎ GAY) والمعري يقئس‎ 
الدينية التي لا تغرس خلقاً فاضلاً ولا تصدر عن نفس مهذبة طاهرة من الآفات الخلقية فإنها‎ 

لا قيمة لها. فمن سبّح وصلى ag‏ سبعين مرة لا يعد ناسكاً إلا إذا خلا قلبه من المطامع.7") 
وليست العبرة بالإفراط في أداء الشعائرء وإنما في صلاح القلب من آفاته وشفاء النفس 
من أدوائهاء وتلك هي التقوى والطاعة عنده» ومعها فالقليل من العبادة يكفي: [من البسيط] 


4h -‏ الكتاب إذا قوّمت مُحكمّها ا اء رض .ةا 
- لم شف قلبك فرقان ولا عظة وآية لو أطغت الله تشفيكا O‏ 


إن إيذاء الآخرين ولاسيما الجار دليل على ضعف الدين وعدم التقوى مهما حافظ الإنسان 
على الشعائر وأكثر من أداء المناسك: [من الطويل] 


OEE OE‏ علي يمين الله مالك دين 
- قر الى لبذ ab yall‏ نكا ويشكوك جار" Lats‏ وخدین() 


يظهر التهكم جلي في شعر المعري بهؤلاء الذين يظهرون dess Gi‏ وهم في حقيقة 
الاسر ly etl Ge Gtr‏ غا ولل لااك كعيف ل peat GST tt oa‏ 
ae pal ae‏ عا لن a yc‏ القن Bal allel Gooey‏ تاو هن E‏ 
والغرابة» فهي تمثل Ligh‏ فكاهياً واضحاً. 

والشعراء تتبعوا سلبيات هؤلاء القوم وتناولوها في أشعارهم» فهذا ابن عنين يكشف انعدام 
الأمانة عند محاسن بن كامل ناظر الأيتام بدمشقء فقال فيه متهكماً: [من البسيط] 


- يا pes‏ الناس حالي بينكم عَجَبً وليس لي بينكم ياقومُ hal‏ 
- هذا ابن كامل قد أودعتة ذهبا صْيّابةَ ما لها في العين مقدار” O)‏ 
- وجئت أطلبُها منه وقد غُرضت في السوق مني لبانات وأوطار 
- فقام ينفض كميه pay‏ في صندوقه وينادي Lada‏ الفارٌ 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم: .7١77/7‏ الحسكلة: الأولاد الصغار. 

VEY/Y السابق:‎ (Y) 

YYY/Y السابق:‎ )۳( 

.٤۹۸/۲ السابق:‎ (£) 

ball )5(‏ الخالص والصميم والأصل والخيار من كل شيء. (القاموس المحيط: صيب). 
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- فقلت لاشبً قر الفار كم أكلوا مال اليتامى وكم جروا وكم جاروا O‏ 


كما انتشر في العصر العباسي التهكم بالفرق الدينية والمذاهب التي تخالف في عقائدها 
وسلوكياتها ما هو عليه عامة الناس وجمهور المسلمين في DUM‏ كلهاء إذ غدت الفكامة 
والقادرة نانا deia‏ لتأييد فكرة ودعم مذهب من المذاهب. 

ول eal aS‏ ی يتيكم کی BINT Ga‏ 9 ا fal aN‏ 
والتناسخ» فقال: 'وهذه المذاهب قديمة» تنتقل في عصر بعد عصرء ويقال إن فرعون كان على 
مذهب الحلوليةء فلذلك ادعى أنه رب العزة. 

وحكي عن رجل منهم أنه كان يقول في تسبيحه: سبحانك سبحاني» غفرانك غفراني. 
وهذا هو الجنون الغالب» إن من يقول هذا J sill‏ معدود في العا be‏ عزف كت platy!‏ 
وقال بعضهم: [من الهزج] 


چوا احج فاك وغغفرانك غفرالتي 
a el‏ ار pe DY‏ الا 


وتؤدي هذه النحلة إلى التناسخ!) وهو مذهب عتيق يقول به أهل الهندء وقد كشر في 
كفاع من اتش lua‏ الله Gab fll‏ و القفافة: 
Lt‏ لرجل منها: [من الخفيف] 


- اعجبي أمّنا لصرف الليالي rs is i OES‏ 
gL‏ هلد اسار Lie‏ واتركيها وما تضم اليرارة O‏ 


وقال آخر منهم: [من الرجز] 


خه re‏ ف اهن es ie HOA E‏ در 
- جار شيبان شيخ بلدينا sj te‏ جارنا أبو السكن 


(ï)‏ معرة النعمان: بلدة في سورية فيها قبر النعمان بن بشير الصحابيء وبالمعرة Lead‏ قبر الصّحابي عبد الله بن عمار بن ياسر 
(معجم البلدان: .)١55/5‏ 


(Y)‏ هذه النحلة: أي مذهب الحلولية» والتناسخ مذهب يقول بانتقال الأرواح بعد الموت إلى أجساد أخرى. وحول عقائد التناسخ 
والحلول راجع الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۰م-۲۰٤١ه‏ 
7 وما بعدها تحت عنوان J sill)‏ بالتناسخ والحلول). 

)£( الغرارة: الجوالق ومفردها جولق وهو الوعاء الذي يوضع فيه Call‏ والتبن (القاموس المحيط: غررء جلق). 
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نشل من مشه بطي مشي قي Aja‏ واا 


Cape LS Lined ts all cy‏ من قيل المعرى من غراتي ale‏ و هد اوةه الى الضبحك 
والاستغراب حتى إنه يتخيل نفسه وكأنه يشاهد برنامجاً تلفازياً عن الخيال العلمي أو برنامجا 
للصور المتحركة (أفلام الكرتون) التي يتابعها الأطفال» وتعتمد SLAM‏ والأسطورة البعيدة عن 

وهذا كله يؤدي إلى تصعيد الموقف الفكاهي والاستغراق في الضحكء وإلاً فكيف يمكننا 
أن نتخيّل ونتصور إنساناً Spat‏ إلى فأرة صغيرة تقفز وتعشش في صناديق الحبوب وزوايا 
الوك و غر دك س الت Zags ei‏ واا 

كما تهكم المعري بالمتصوفين الذين يرقصون ويأكلون كالبهائم» ويفعلون ذلك تعبداً لله 
وتقرباً منه» وفي ذلك يقول: [من الوافر] 
- أرى جيل التصوفِ شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول 
كمال و epee‏ كلوا أكل البهائم وارقصوا ed‏ 


وإذا كان التهكم يهدف إلى نقد سلبيات المجتمع وعيوبه؛ فإن رأس هذه العيوب وأكثرها 
ted‏ وتقريعاً هو البخل بأنواعه كلها وتفريعاته جميعهاء وكيف لا تكون هذه الصفة السيئة Jane‏ 
تهكم الشعراء والأدباء وقد سبقهم إليها التشريع الإلهي» إذ ورد ad‏ البخل والبخلاء في مواضع 
كثيرة من القرآن O aa SM‏ 

كذلك كان للتهكم بالبخل والبخلاءء مكان واسع في مصادر «il sill‏ وتحول بخلاء الجاحظ 
إلى مادة مهمة لمعظم من أتوا على ذكر البخلاء في مؤلفاتهم. ففي كتاب "البخلاء" عشرات من 
القصص الفكهة التي تصورء بأسلوب متهكم» بخل أهل مرو وخراسان» وبخل من اشتهر من 
العرب بالحرص على جمع المال. 
ومما قيل في بخل أهل مرو على سبيل التهكم والاستهزاء [من الطويل] 


lle‏ مرو Oa‏ يجود لضتيفه 20 بكرش فقذ أمسى نظيراً لحاتم 





ANAT Toa رسالة الغفران:‎ )١( 
يذكر المعري في الصفحتين: 74-771" أناساً كانوا ينادون ثوراً باسم رجل مات» وكان الثور يخور ويعتقدون أنه هو ذلك‎ 
رأى أباه في المنام» بعدما مات فأخبره أنه تحول إلى جمل أعور عند بني فلان. فذهب الابن‎ May الميت. ويذكر أيضاً أن‎ 

ts‏ عدا PEE‏ ا ا sid‏ وكاو اله يكت لطيو 
(Y)‏ السابق: YY Y Gye‏ 


)1( انظر المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم: ص AET‏ 
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Yay -‏ رش باب الدار منهم بغرفة فقا ËS‏ فيه خصال المكارم 
- يُسَمُون بطن الشاة طاووس عرس هم وعند طبيخ الحم Gps‏ الجماجم 
- فلا قدّسَ الرّحمن أرأضا وبَلْدة طواويّسهم فيها بطون (ait gal‏ 
وسخر Majas aba‏ من صديق له شديد Jal‏ فنظم فيه بيتين بلغ فيهما الغاية من التهكم 
ا 
قال حماد: [من المتقارب] 
يزيت اى SSA,‏ رة Les‏ تف ال القابيكدة 
لسر ف Apai N CE fy eee‏ أكلة واحجِدة O‏ 

إن هذا البخيل تحول إلى طبيب خبير بالمعدة» يهتم بصحة ضيوفه»ء ويتخوف عليهم من 
التخمةء ولذلك فهو لا يطعمهم إلا مرة واخدذة والمضحك هو تلميح الشاغر إلى الغاية الصحية 
من عمل «dull‏ يداوي بخله ويستتر وراءه» ولكن حقيقته تنكشف وتظهر Lod‏ بعد. 

ويروى عن الشاعر مروان بن أبي حفصة أنه قام بتصرف غريب حين وجد ضيفاً يدخل 
عليه من الباب» فدفعه بخله إلى الهرب من النافذة كي لا يكون ملزماً بإطعام ضيفه " فخرج 
al‏ فاشترق ما يحتاجه ثم Ky poy‏ إليه PEE Gd)‏ 
- يا تارك البيت على الضيف pay aN ty Lila,‏ 
- ضيفكَ قد جاء بخبز له فارجع وكن line‏ على pike‏ 
LY -‏ أشتهى الضتيف طبيخ الشتا E‏ كنيو قم ie‏ 
- وإن دنا المسكين من بابه شد على السنكين بالسّيف Or‏ 

تكمن عناصر التفكه في أبيات الشاعر من خلال المبالغات المتهكمة والتعبيرات الغريبة 
التي قوذي tg ML‏ إلى التبم والح Uy E‏ ما يقوم .به skal)‏ من غرافب التصرفات 
Wal‏ تعلق aad‏ 

Lal‏ أبو نواس فلم ينس نصيبه من التهكم بأحد أصدقائه البخلاء ويدعى الفضل في قالب 





YAY - YAY البخلاء: ص‎ )١( 

(Y)‏ حمّاد عجرد NT)‏ ه): هو حماد بن عمر بن يونس بن كليب المعروف بحماد عجردء شاعر من call gall‏ ومن al‏ الكوفةء 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان شاعراً مجيداً من طبقة بشار بن برد وكانت بينهما مهاجاة فاحشة. 
كان حماد عجرد ماجناً ظريفاً متهماً في دينه. (وفيات الأعيان: .)5١4- ۲٠۰/۲‏ 
(تاريخ التراث العربي مجلد (Yo. - ۲٤۹/۳ (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي: .)٠٠١-٠٠٤/١‏ 

(؟) عيون الأخبار: 55/7 7. 

OV ja - الجاحظ: المحاسن والأضداد‎ (é) 
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فكاهي ودعابة واضحة المعالم مشبعة بالمبالغات اللامعقولة وصلت clay ye fia‏ فالبخيل على 
atl‏ مق Lind USL Y ad de ge‏ من امه بل )4 ياخطف هذا الظماء الت اة فيا 
يلاعب الإنسان طفلا صغيرا. يقول: [من مجزوء الوافر] 

- رأيت gail‏ مكتئباً يناغي GA‏ والسّمكا 

- فقطب حين أبصرني ونكس Maly‏ وبكى O‏ 

E an E S a‏ ين 

وفي الإطار ذاته قال ابن سناء الملك يتهكم بصديق بخيل: [من الطويل] 

- صديقي يرى التوفيق في JAN‏ وح ده فمن ذاك يدعو نفسه بالموفق 

- يوذ لو ان الذهرَ صيف ald aes‏ فيه فرد ثوب ٩ Sot‏ 

وكان بدمشق رجل بخيل يعمل لأصدقائه كل سنة دعوة ويتبرّم بهاء فقال فيه ابن عنين متهكما 
ببخله: [من البسيط] 


thal -‏ ما لهذا Sl‏ مِن i‏ وحقكم عرز صبري وانتهى جلدي 
- أبيضة اليك حي من وصالكمٌ؟ لا و تامزا CEE EE‏ 
a‏ ا ل ee aos‏ طلم اف 
- عهدي به Lally‏ اليمنى يكف بها غرب المدامع والأخرى على الكبد 
- يقول للخبز لا aig‏ مداك ولا ' أخنى عليك الذي أخنى على لبد Or‏ 


يصور الشاعر صديقه البخيل تصويراً كاريكاتيريًا هزليّاًء فيجد القارئ نفسه pla‏ صورة 
إنسان ملأ الحزن قلبه حتى تفطر» واغرورقت عيناه بالدموع الغزيرة لوعة وحزناً على 


)0( 
)*( 
)7( الديوان: ص EYA‏ 
)£( تضمين قول الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني GVA)‏ ه). 
- أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على ad‏ 
وهذا البيت في مقدمة قصيدته التي يمدح بها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه. وقوله: أمست خلاء أي أمست الدار خالية من 
أهلها لما احتملوا عنها إلى مياههم. وقوله: أخنى عليها أي أفسد عليها الدهر الذي أفسد على ad‏ وهرّمه وأفناه. 
انظر النابغة الذبياني: الديوان - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - مصر - ط۳ د. ت. ص .٠١‏ 
rads‏ اسم آخر نسور لقمان بن cale‏ وهو النسر السابع من نسوره» وكان لقمان قد عاش عمر سبعة أنسرء ولما كبر وعجز 
النسر عن الطيران كان يقول: انهض لبد. فلما cella‏ مات لقمان. (عيون الأخبار: 50-819/5). 
)°( الديوان: ص55 .١‏ 
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الطعام الذي يتناوله أصدقاؤه فيؤدي به إلى الفناء والموتءوكأن فقد الطعام يعادل فقد الناس 
الأعزاء على قلب ذلك البخيل. وهو يدعو للخبز بطول العمر مدى الدهر وألا يصيبه الموت 
لا كما اشرات لسن Ak‏ 
وفي هذا كله تظهر الفكاهة واضحة جليةء لا يستطيع معها القارئ أن يخفي ضحكاته. 

أما صورة انتقال المال المكنوز إلى الوارث يبدده ويتمتع به حيث Cpe‏ صاحبه به على 
نفسه» فقد حظيت باهتمام المتهكمين بجمع المال وكنزه لما لها من تأثير في إظهار غفلة هذا 
البخيل وسوء تقديره حين يرى أنه يكذ ويجمع ويحرم نفسه من أجل غيره» وكان الشعراء 
المتهكمون يتفننون في إبراز هذا المعنى وإظهاره بصورة بشعة مبالغة في التنفير من ادخار 
المال والبخل فيه. وذلك GIS‏ يصوروا الورثة سباعاً وذثاباً وكلاباً انقضتت على تركة الميت 
تتنازعها مشغولين بذلك عن صاحب المالء بل إنهم Os paul‏ الفرح بموته لما يتيحه لهم من 
انتقال المال إليهم وهو كل ما يهمّهم» هذه الصورة نجدها في قول أبي جعفر VEL a‏ من 
قصيدة طويلة: [من المتقارب] 


- قليل جميع متاع الغرور وطالبُة من قليل أقل 
- وضتل عن ley Atlee ith‏ فة نل 
ES et Baa‏ وهذا Vn May‏ ما قضل 
- إذا b ge any‏ على Ai i‏ أشاعوا USM‏ وأسروا Jill‏ 
- وإن فقو yee‏ فيا daidai cs,‏ 
- فهذا قصارى جميع الأنا م ie‏ جل أو قل O by pete‏ 


عمد الشاعر إلى أسلوب من المبالغة المتهكمة بالبخيل» فالورثة ينتظرون موته بفارغ 
«ual‏ لأبة كان ald litle‏ ثراقهم وهم بالأمؤال التي حرم البخيل سه Ligie‏ :و هذا 
الموقف يجعلنا نستهزئ بالبخيل ولا نتعاطف معه chad‏ بل إننا قد نجد أنفسنا نميل إلى الضحك 
لأن الدنيا غرّرت بالبخيل المغفل. 
'إن التهكم بالبخل ظاهرة جديرة بالدراسة WY‏ تبرز طبقة اجتماعية جديدة نشأت في هذا المجتمع 
ghaill das‏ اك الث حت بجع فام للدولة gall)‏ كرت لخر وات لمن 


)١(‏ أبو جعفر البحاث EI)‏ ه): هو محمد بن إسحاق من زوزن إحدى كورنيسابور» مشهور بالأدب والعلم. وكان له محل من 
الشعر وتصرف في القضاء في بلاد خراسان» وكانت له تصانيف عجيبة مفيدة في tall‏ والهزل» ورزق من الهجاء نظما 
ونثراً طريقة لم يسبق إليهاء وما ترك أحدا من الكبار إلا هجاه. 
(يتيمة الدهر: 557/5) (معجم الأدباء: (VA/VA‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي: (YYYY EY‏ 

.445/5 يتيمة الدهر:‎ (Y) 


YAY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الثالث: مظاهر الفكاهة وأنواعها التهكم 





Carel,‏ ”طرق Cierny CusS‏ التمنلكا بالقيم Silly‏ الشايقة مق aS‏ :وكين Jal ila‏ قي 
المادة والتمسك بالمال؛ ومن Si‏ تضعف علاقات الناس وأواصر الصداقة والمحبة".(") 


وفي هذا gall‏ التهكمي الذي شاع وانتشر في العصر العباسي كان للمرأة نصيب فيه» 
لأنهاء LS‏ رتا سابقاء alle Clas‏ الرجال والاختلاط بهم ce‏ الأبوات الواسعة. 

والتهكم عندها da gs‏ نحو النساء يكون أكثر اناكم :و اكه كاف وو وهنا مدق مك ا 
opty Le Cale‏ الك بالذكون» GY‏ الموأة ت USA‏ الماذى. هو الخ لحمالها Ligtists‏ 
ودورها في المجتمع. 

aay‏ أنواع التهكم pall‏ بالمرأة ما ذكِرَ على لسان الشاعر أبي دلامة» الذي وصف 
زوجته lias‏ عجيباً غريباً من خلال أبيات أوصلها لزوجة الخليفة فأمرت له بمئتي دينار. 
والأبيات تثير الضحك لغرابتها في تصوير قبح الزوجة. ومما قاله فيها [من مجزوء الرمل] 


دغ مل gill‏ دی داك رحا تايحت 
al ey -‏ ين حو fare he a‏ 
e ao lla eels =‏ لد suo aa OY tea Let‏ 


LS‏ نظم أبو دلامة قصيدة طويلة وصف led‏ قبح عياله وزوجته» وذكر شراهتها في التهام 
ا که د كلقن :قفن اكز عه اا A) E‏ ا قال 4 a]‏ السيظ] 


غوف مدن ص P54 Lia Lid aya 4 meals Ling‏ 
- لا بارك الله فيهامِن منبهمة فت تلكو اة موا 
- ما زلت Ye teh‏ كسبي فتأكلة E‏ عمال 344 sabia‏ 
la ot -‏ مشنأة في بطنها بجل وفي المفاصل من أوصالها فدَغ ©) 
- ذكرتها بكتاب الله LA‏ ولم تك بكتاب QI‏ 





VO cpa الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي:‎ (Y) 
ويقلى بسمن أو زيت (اللسان: عصد).‎ CE عصيدة: دقيق‎ (1) 
ويشبه الشاعر زوجته بسمكة مقلية بالزيت.‎ 
قديدة: لحم مجفف» وجلد جاف غير مدبوغ (اللسان: قدد).‎ (Y) 
.٠۸/۹ الأغاني:‎ (6) 
بجل» فدع).‎ Ek منشأة: بغيضة» بجل: انتفاخ واتساع» فدع: عوج ول في المفاصل (اللسان:‎ (°) 
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2 فاخريطتت alld A‏ اوي cal Aun te‏ تتلو كتاب الله يا O) a SS‏ 
E acl p’ a -‏ و كما Lal yal‏ مال ومُزترغ M‏ 
يعدد gl‏ دلامة عيوب زوجته ويذيع مساوئهاء وما هي عليه من الشناعةء فهي تجمع إلى 
pill‏ » :غناضيق الف y‏ ره فلا عق مساوق SAY‏ ويال ر دة في pha‏ مده 
العيوب من خلال التهكم بزوجته إلى ia‏ يدفع القارئ إلى الضحك» وهو يدرك أن هذه 
الطريقة تشرح صدر الخليفة وتريحه فيأمر له بالهبات والأموال. 
وإذا كان الأحنف العكبري يروي في ديوانه كثيراً من تجاربه اليومية والأحداث التي تقع 
في حياته» فإنه قليلاً ما يتحدث عن أهله أو أسرته» ومن خلال شعره نتبين أن له زوجة 
مشاكسة قال فيها متهكماً: [من الطويل] 
Us -‏ إلهي قد DG‏ بزوجة pe LL gts),‏ وق 
- نقارٌ Ups‏ ووجة مكح Ghats‏ في وجهيء فوجهي مسو O‏ 
وخاف شاعر عباسي على صاحب Al‏ تزوج امرأة» كانت قد دفنت زوجين ALS‏ فأسرع 
aul‏ بالنصيحة كي يطلقها قبل أن يبدأ الشاعر بنظم قصائد الرثاء في هذا الزوج الطامع بثروة 
زوجته!. 


قال الشاعر Piye gf‏ مخاطباً صاحبه [من الوافر] 
- رأيت أثاثها فرغْت فيه وكَمْ نصبّت لغيرك مِن SL‏ 
i‏ دار tall‏ فجه 2 ag’ ee‏ بأرد å‏ 3 اٿ 
- فصي أمرّها بيد أبيها Chik g‏ :مضق حباتك نفد 
- وإلاً فالسلامٌ عليك متي E a,‏ لف cs Sigal‏ 

تهكم الشاعر بصاحبه وبزوجة صاحبه؛ فهي تنصب الفخاخ والأشراك بمالها لتصطاد 
الأزواج» ثم ترسلهم إلى alle‏ الأموات وكأنها صياد يقوم بذبح طرائده. وختم أبياته بتهكم بلغ 





وهو حفيد المهلب بن أبي صفرةء وكان Us‏ في عصر المأمون (الأغاني: ۲۹-۸/۱۸). 
)°( يحث الشاعر صاحبه على طلاق زوجته بالثلاث. 
)1( الأغاني: ANA‏ 
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فيه غاية التفكه» وذلك حين ودع صاحبه استعداداً لنظم المراثي! كما هو غريب مضحك تقديم 
قصائد الرثاءء بدلاً من التهنتات بأفراح الزواج؟! 


ومن أنواع التهكم بالنساء ما جرى في مجلس شرابء بين الشاعر الحسين بن Maaa‏ 
ومغنية» ويروي صاحب الشاعر ما جرى فيقول: US"‏ في مجلس ومعنا الحسين بن الضحاك 
ونحن على نبيذ» فعبث بالمغنية وخمشهاء فصاحت عليه واس تخفت به 
فأنشأ يقول [من مجزوء الوافر] 


- لها في وجهها pba Ls, Se‏ 
- وأنياب كريش — نح ين gly eel‏ كن 

قال: فضحكنا وبكيت المغنية حتى قد عميت وما انتفعنا بها بقية يومنا. وشاع هذان 
البيتان فكسدت من أجلهماء وكانت إذا حضرت في مجلس وأنشدوا البيتين فتجن. ثم هربت من 
مل مق Led (el pale) ely‏ عرفا لها بعد ذلك بحبو 

صور الشاعر هذه المغنية تصويراً عجيباًء فتحولت إلى حيوان مفترس مخيف» مكشر 
عن أنيابه الحادة» مُصفرٌ من العفن ورأسه طويلء وهذا التهكم الشديد يؤدي بالقارئ إلى 
الضحك. وهو يتخيل غرابة الوجه وحجم الأسنان مما أدى إلى تشويه الفتاة تشويهاً كبيراً. 

ومن المعروف أن جمال المغنية هو رأس مالها الذي تتاجر به إلى جانب حن صوتهاء 
وهو من الأمور المهمة التي تجعلها مقبولة من السامعين الراغبين في الاستمتاع بصوتها 
الشجي وبشكلها الجميل. 
وتهكم أبان بن عبد الحميد بخمس جوار لرجل يدعى أبا النضيرء وكان يخرج بهن للغناء. فمن 
ذلك قوله: [من الرمل] 


شو rc oye ee ET E IEE‏ ل 
- خنفساوان وبنتا Jas‏ التي تسر متها ey‏ 





)١(‏ الحسين الضحاك Yor) TY)‏ ه): هو الحسين بن الضحاك الباهلي كان من الشعراء الذين اشتهروا بالخلاعة والمجون في 

البصرة أيام المهدي والرشيد والمأمون من أمثال أبي نواس وبشار بن برد وصريع الغواني وغيرهم. نادم الأمين ومدح 

المعتصم» وهو رقيق الشعر (وفيات الأعيان: )١58-١77/7‏ (تاريخ التراث العربي مجلد (VO-VE/E (Y)‏ 

(موسوعة شعراء العصر العباسي .)٠١١/١‏ 

(Y)‏ غكن: تجاعيد وتثنيات (اللسان: عكن). 

.5١١/5 الأغاني:‎ (Y) 

Hea (£)‏ سود كاليوم الغائم - طين الردغة: الوحل الشديد (اللسان: دغن - ردغ). 

)9( خنفس: دويبة سوداء منتنة الريح - جُعل: دويبة قذرة شديدة السواد. في بطنه حمرة وهو يموت من ريح الورد وريح الطيب 
زغة: من أنواع الغربان. حياة الحيوان الكبرى: 319/١‏ ۱۷۸/۱ - ۰۱۷۹ء Y/Y‏ 


y 
y 
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بيع د و شان في مجال» قال: هذا في O) a aii‏ 


لم يترك هذا الشاعر وصفاً غريباً إلا ووصف به المغنيات الخمس» فهو يتخيل» حين 
يراهن» حشرات وزواحف سود اللون منتنة الرائحة» تزحف في الأوحال نحو جحورها! وهو 
بذلك يصوب سهام التهكم إلى الجواري Heald‏ كل عنصر جمالي» ويجردهن من أهم ما تعتز 
به المرأة وهو جمال الجسم ورشاقتهء LS‏ تهكم بجاره المغفل» فهو يكسر الشعر ويخالف 
أصول النحوء ويدافع عن أخطائه مدعياً أنه على صواب. وهكذا عت الفكاهة المتهكمة 
الجميع» ومست بأطرافها الحادة الجارحة الرجل والمغنيات C) ara‏ 

els‏ ظاهرة التهكم بالذات هي أكثر الأنواع الفكاهية إثارة للضحكء لما فيها من عبث 
وتشويه وإبراز العيوب الذاتية بدلا من سترها أو التهرب منهاء لأن المفاهيم قد اهتزت في 
ضمير المتهكم بذاته» وتبدلت المقاييس لديه» فأصبح خالياً من مُثل يدافع عنهاء وغدا يائساً من 
الناس» ومن نفسه. l‏ 


يقول أبو الشمقمق متهكماً بذاته [من البسيط] 


- يا ad‏ إني رأيت الفيل بعدكمُ فبارك الله لي في رؤية الفيل 
E PE ree Gee‏ فكدت لفقم a‏ في ارا 


وكان يكثر من الشكوى ويندب حظه وسوء طالعه» ويتخيل الحياة واقفة له بالمرصاد 
وتدير ظهرها له» لكنه كان يعتمد التهكم وسيلة للشكوى وتصوير ما به» فكأنه يهدف إلى 
إضحاكنا لما هو فيه من فشل وإحباط. من ذلك قوله: [من الخفيف] 


- لو ركبت البحارَ صارت فجاجاً لاترى في متونها أمواجا 9( 
- فلو أني وَضّعْت ياقونة حم حرا في راحتي لصارت Lele‏ 
کو ورات کب درا oe‏ و ERN‏ 
- فإلى الله أشتكي وإلى القضئ ل فقذ أصبحت Listes Oa‏ 


ويتهكم بذاته ليعبر عن واقع حياته وحاجته الشديدة. 'ولسخريته - بواقعيتها - نكهة 





NEY الأغاني:‎ )١( 

(Y)‏ الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي: ص۲۸۹. 

)7( الحيوان: e ١75/7‏ ونسبت في الأغاني: ١١5/9‏ إلى أبي دلامة. 

)٤(‏ الفجاج: الأرض اليابسة والطريق بين الجبلين (اللسان: فجج). 

) ( البزاة: مفردها بازي وهو من جوارح الطيور يصطاد به (حياة الحيوان الكبرى: ۰۱-۱ .)١‏ 
)1( العقد الفريد: ANTT‏ 
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عامية تعبر عن أحوال دقيقة لحياة البؤس Legs‏ بيوم. فهو يذهب إلى تتبع صور حياته اليومية 
في وصف مأكله ومسكنه بطريقة فريدة تكاد تميزه عن شعراء عصره كافة"» لأنه يلامس 
الانتحالاكا da yall‏ و المقارقات Gilde Aetna‏ فول امن الو افا 


- برزت من المنازل والقباب لم تسر علي aah‏ حجحاني 
- فمنزلي الفضاءُ وسقف بيتي GL‏ الله أن فف الاب 
- فأنت إذا أردت دخلت بيني ft‏ ا ye ye‏ ساد 
GY -‏ أله اله glee‏ يعات OS‏ من السّحاب إلى التراب 
- ولا خفت إلا باق على عبيدي Dea BY,‏ على دوابي 
ولا Cauda‏ برغا ر عافن 07 ا کے غا ق انی 
- وفي ذا راحة وفراغ بال فداب الدهر ذا أبداً ودابي O‏ 


ويشكو أبو الشمقمق بطريقته الساخرة الظريفة فيقول أيضا: [من مجزوء الرّمل] 


- أنا في حال تعالى الله رربي أي حال 
= ليس لي شيء إذا قيل كاحت ذا لسن 
EE E‏ ابت Alaa ee ee‏ 
دو قحم ےت ت دبل كحصني مان ا 


وكان gil‏ دلامة يعرف أن أسلوب التهكم بالذات من أشد الأساليب إثارة للتفكه والإضحاكء 
لذلك كان يعمد إلى استعماله حتى في أقسى الظروف وأحلكهاء كالحروب مثلا. 

فقد روى صاحب الأغاني حادثة فكهة تدل على تهكمه بذاته لأنه يخاف الموت والهلاك» 
فهو يحاول gill‏ من نزال الأعداء في الوقائع» لما عرف عنه الجُبن وانعدام الشجاعة» ففي 
إحدى معارك العباسيين ضد الخوارج. أمر الخليفة المهدي أبا دلامة بالخروج للقتال مع 
الجيش» ولما أمر القائد أبا دلامة بمبارزة عدوه أنشد: [من البسيط] 


- إني أعوذ برح Sab‏ إلى البراز فتخزى بي بنو aci‏ “ا 





EN Ge الفكاهة في الأدب العباسي:‎ )١( 

(Y)‏ القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه؛ وهي كلمة فارسية معربة (الوسيط: قهر). 

(Y)‏ العقد الفريد: ۲٠١/١‏ - داب ودابي: يوجد تسهيل للهمزة فهما دأب ودأبي بمعنى الجد والنشاط والعادة والشأن. 
(القاموس المحيط: دأب). 

YAVA السابق:‎ (£) 

ic’ (°)‏ هو روح بن حاتم المهلبي والي البصرة (وفيات الأعيان: (YYYY‏ 


YAY 
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SI all -‏ إلى الأقران adei‏ مما يفرق بين الروح والجسد 
- قذ حالفتك المنايا إذ سَمّدت لها وأصبْحت لجميع الخلق بالرصّد 
012 ال جح الوك ورك وما Chingy‏ اختيار الموت عن gal‏ 
- لو أنّ لي مهجة أخرى لجذت بها لكنها خلقت فرداً لم أَجُد ١(‏ 


وف el‏ را ABV geen‏ ف eee Gia‏ الث مر با 
وتهكموا بها في معظم ما نظموه من شعر هو أبو الرقعمقء Y‏ أودع قصائده أنواعا من التهكم 
بذاته وبلغ بها شأواً clases‏ وهذه الظاهرة طبعت معظم قصائد هذا الشاعر الغريب. 
يقول أبو الرقعمق» مازجا جدّه بهزله [من البسيط] 


- كفي مُلامَك يا ذات المُلاحات فين ]ئش Sa‏ وال ات 
- كأتني وجُنودُ aha‏ تتبعني وك تويك مز al‏ علا تساك 
Gals -‏ دير تلا مززماره سَحراً على القسوس بترجيع ورتات 
وف مجنت وعلمت Lied yy alll‏ أذعى بشيءٍ سيوى Gy‏ المجانات 
dy‏ :رايت العقل Lake‏ فجتت آهل ماني glaa‏ 
ليما كلت بدار مالها أحة eee gre CI‏ اينات 
- لو كنت بين كرام ما تهضتّمني “yas‏ أناخ على al‏ المروءات”") 


أدرك أبو الرقعمق أن مأساته يمكن أن تتحول إلى ملهاة» فلجأ إلى الفكاهة المتهكمةء 
واتخذها أسلوباً للتعبير عن واقعه» فتحرر من JË‏ الواقع» وتحولت الفكاهة عنده إلى عامل 
أمان أعاد لنفسه توازنها. 

ومن الذين تعرضوا لنكبات انتهت بهم إلى التهكم بالذات والسخط على الحياة أبو إسحاق 
الصابي فهو يرى الحياة في مرارة الصبرء والموت يراه في حلاوة العسل. 


كان أبو دلامة من موالي بني أسد (السابق: (YYY‏ 
)١(‏ راجع تفاصيل الحادتة في: الأغاني: .١75/9‏ 
وفيات الأعيان: YYYY‏ 
العقد الفريد: .١ 45-١ 57/١‏ 
(Y)‏ يتيمة الدهر: Yio 515/١‏ 
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ومما قاله في ذلك: [من المنسرح] 


- خر من AS‏ وال فن أخرى ud‏ بهن مُتصل 
- كأنها نة BY isy‏ من أن تقيمها الول 
- فالعيش مشر كأنة بر وفوف ا 


إن واقع الشاعر المؤلم جعله يقيم تناقضات تهكمية لا يمكنها أن تتحقق» فالموت ت 
من مصيبة إلى نعمة حلوة المذاق كالعسل»ء ولعل القارئ يضحك عندما يقف عند هذه المفارقة 
الغريبة التي أوجدها الشاعر. 

أما ابن عنين فيتذكر BLY!‏ القاسية والصعبة التي ad ae‏ إذ كان يعاني شظف 
العيش وقلة GIS‏ اليد والجوع» قبل أن يعود ثانية إلى دمشق ويعيش حياة النعيم والرفاهية. 
يقول: [من الخفيف] 
- لارعى الله ليلتي في بخارى Ce Le E‏ تر شرن 


خط في الشووف» فيه ay‏ ب ت من الجوع في عذاب السّعير 


- ليس في منزلي سوى قحف إيري ق وباقي قطيعة من حصير 
- أتقرّى التجارَ في سائر Lal‏ نات ظهراً عند استواء القدور 
La -‏ قاس pS‏ بسي ني تعشيت قرصة مسن شعيز 
واي في es lls cre‏ وأقول القليل أصل الكثير 
- وأنا الموسرٌ الغفي Sly‏ سي مِن فرط Hoa‏ كالفقير 
- فأتاح القضاءٌ لي رهط سوءٍ كذاب قد أخفقت أو نمور 
- ألزموني ما قاله (ola Mal‏ وراحوا عني بقول جرير”() 
- شم قالوا Liles‏ عن قريب فارتقبنا فقت هذا مسيري )( 


)( السابق: ۲۹۳/۲. 
(Y)‏ الخالديان: شاعران مدحا سيف الدولة الحمداني ومر ذكرهما سابقاء وأراد بما قالاه: قولهما من قصيدة يمدحان بها سيف الدولة 
الحمداني: - فغدا لنا من جودك المأكول وال شروت و افر کوت وال 
أراد ابن عنين أن ضيوفه ألزموه المأكول والمشروب وغيرهما. (ديوان ابن عنين: ص (YES‏ 
(؟) أراد بقوله 'وراحوا عني بقول جرير" لما هجا الفرزدق بأبيات منها: [من الوافر] 
- وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا 
E E as JE SS E‏ ر ۸۱/۱. 
(é)‏ الديوان: ص .١55-١45‏ 
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تبرز الفكاهة في أبيات ابن عنين من خلال أساليب Gre‏ فإلى ile‏ تهكمه بذاته لشدة 
فقره وإعساره» ela‏ ذكر الشاعر على ضيوفه المتطفلين» الذين ألزموه المأكول والمشروب 
والمركوب والملبوس على الرغم من علمهم بحاله» كما استخدم اللعب بالألفاظ من خلال 
التورية والرمز حين أشار إلى الخالديين وجرير. 

وهذا التعدد في ذكر الأساليب الفكاهيةء أعطى كلام الشاعر بعداً تأثيرياً واضحاً لدى 
القارئ» مما جعل الموقف الفكاهي أكثر إضحاكاً وإشراقاً. 

يبقى أن نشير إلى أن الفكاهة القائمة على التهكم بمنزلة أداة اصطنعها المجتمع لأبنائه: 
حين كانوا يسلكون ملكا غريبا خارجاً على المألوف الجمغي» كما يلاحظ في الفكاهات التي 
تهكمت بأصحاب العيوب الجسدية كاللحى الطويلة والأصوات القبيحة» وبأصحاب العيوب 
الاجتماعية كالرياء وانعدام الأمانة والبخل والبخلاء. وبكل خارج على عادات الناس وعقائدهم 
ومفاهيمهم الاجتماعية. 

وأما ظاهرة التهكم بالذات فما هي إلا وسيلة عقاب ذاتية» وتطهير نفسي لذلك المتهكم 
بذاته» أو وسيلة للكسب وإضحاك الخليفة أو الأمير فقط دون أي سبب آخر. 

كما أن للتهكم دوراً في نقد العادات البالية والتقاليد الاجتماعية العتيقةء كالزواج والأزياء 
ومجالس اللهو والغناء وظواهر إنسانية مختلفة وكثيرة. ومن هنا يظهر الدور الإيجابي لظاهرة 
الفكاهة المتهكمة:(') 

قصرنا حديثنا خلال هذا الفصل على مظاهر الفكاهة التي تتجلى من خلالها الفكاهة 
الطريفة والرشيقة التي تروّح عن النفس» والفكاهة القائمة على تصوير الأخطاء والعيوب» 
وتلك التي تعمد إلى التلاعب بالألفاظ والمعاني» والتي تكشف عن سرعة في البديهة أو حسن 
التخلص» وغيرها مما يعتمد الكدية وتناول الأطعمة وما يرافقها من مفارقات ومتناقضات 
ظريفةء إلى التهكم بتفرعاته جميعها. 

ورأينا أن هذه المظاهر والأنواع الفكاهية السابقة لا تنفصل عن بعضها فصلا «Loli‏ وإنما 
تتقارب وتتداخل فيما بينها Las‏ للموقف الفكاهي والذات الضاحكةء فجاءت الفكاهة متضمنة 
انا أو Rs)‏ من الت awa‏ رطا ها و خا Saale‏ كى uN Nhe‏ 
والأنواع الفكاهية السبعة معبّرة عن واقع الإنسان وواقع المجتمع في حالات اللهو والانشراح» 
وفي حالات القلق والحصرء وفي مختلف الطبقات وتنوع الفئات. 





NET راجع: سيكولوجية الفكاهة والضحك: ص"‎ )١( 
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الفصل الرابع 


الخصائص الفنية لشعر الفكاهة 


شعر الفكاهة بين الفنون الشعرية 

بنية القصيدة الفكاهية وأساليبها التعبيرية 
الصورة الفنية في شعر الفكاهة 

لغة القصيدة وتراكيبها 


الموسيقا في شعر الفكاهة 


۹۱1 


أولاً - 
ا Ss‏ 
we‏ - 
رابعاً - 
کاش = 
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أولا - شعر الفكاهة بين الفنون الشعرية : 


حقق الشعر في الدور العباسي الأول تطورا كبيرأء في أغراضه وأفكاره وفي شكله الفني 
وزناً وقافية ولغة. olay‏ نتيجة طبيعية لاتساع جوانب التجربة العقلية عن طريق الترجمة 
والاختلاط بأجناس بشرية مختلفة» وتطور المعارف الدينية واللغوية والأدبية» واتساع حركة 
التأليف» وظهور المعارف الفلسفية. 

وهناك أغراض شعرية جت واستحدثت» وأغراض بقيت على ما كانت عليه» مع شيء 
من التجديد في بعض عناصرها. فممًا جد من الأغراض الزهد الذي كان يعد رد فعل لشعر 
المجون والخمريات. ومن الأغراض الجديدة الشعر التعليمي. 

كما ظهر لون جديد من الشعر هو الشعر الفكاهي الذي ضم النوادر المضحكة؛ والمعاني 
الفكهة JS‏ أنواعهاء وقد هيّأ لظهور هذا اللون الجديد جو المرح واللهو في هذا العصرء 
وانتشار مجالس الأنس والسمّرء خاصة في قصور الخلفاء والولاة والأعيان. 

وظهر في هذا الدور ما يسمى بشعر الطرديات» وهو ذلك الشعر الذي يصف رحلات 
الصيد والطرائد وما إلى ذلك. وهذا الغرض وإن كانت له جذور فيما سبق من العصور فقد 
الشف نكو اده ورفن فة ا اع يك جار كنا "جني الكو كافك اة ف التو لور هذا 
الغرض الشعري. كما ظهر شعر الشكوى من البؤس الذي كان تعبيراً عن بعض مظاهر 
الفقر. 

أما الأغراض التي بقيت مع شيء من التطوير فمنها على سبيل المثال: المديح وهو 
غرض عريق شائع في الشعر العربي» غير أن الشعراء المحدثين أثروه بما أدخلوا عليه من 
عمق التحليل للفضائل النفسية والخلقية» نتيجة لما اكتسبوه من الثقافات. ومثل ذلك شعر الهجاء 
فقد تناولوه أيضاً بشيء من البسط والتحليل للأخلاق» ولكن في جوانبها السلبية. 

على أن شعراء هذا العصر بمدائحهم وأهاجيهم قد دخلوا في النفس البشرية» وكشفوا عن 
كوامنهاء كما أنهم بتناولهم للفضائل والرذائل رسموا المثل التي ينبغي الإقبال عليها. 

ولعل شعر الرثاء» وإن كان غرضاً قديماء قد أصابه حظ غير قليل من التطورء فلم يعد 
رثاء للناس فحسب» بل صار رثاء للمدن والأماكن والحيوان والطيور المستأنسة» وقد استكثر 
أحمد بن يوسف الكاتب من هذا اللون الطريف الذي يدل على اتساع آفاق الإبداع الشعري 
نتيجة لاتساع ald)‏ الثقافة. 


ويمكن القول إجمالاً: إنه ما من غرض شعري قديم إلا دخله التطوير والتجديد على أيدي 
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dle T‏ إلى yeti dale‏ ف gS fl Spill pune‏ من ygall‏ العباسي' القائي» رة 
أن حركة التجديد والتطوير قد اقتصرت على التفنن والاتساع في الأغراض التقليدية» أو تلك 
التي استحدثت في الدور العباسي الأول» فالمديح والهجاء والرثاء والغزل والوصف والفكاهة اتسع 
الشعراء في معانيها تحليلاً وغوصاً في المعاني. 

وفي العصر البويهي وصلت الفنون الأدبية أوج ازدهارهاء فالشعر اصطبغ بصبغ فكري 
جعله قادرا على تجسيد قضايا الإنسان والكون والحياة» دون أن يفقد نبضه الوجداني ومقدرته 
Ne Baa‏ ا و اتر 

وإذا كان المتنبي والمعري يمثلان الأنموذج المتفرد في التعبير الإنساني» فقد كان من 
الطبيعي of‏ بطر إلى Langa‏ عدرزات of jail‏ ممن :كانوا كوتهما تبوعاً chy shee‏ لته 
كانوا يمثلون اتجاهات شعرية متباينة ومستويات شعرية مختلفة» ويزخر كتاب بتيمة الدهر 
بجمهور كبير من هؤلاء الشعراء الذين ظهروا في بيئات عربية وأعجمية» ومعظم شعراء 
الفكاهة الذين تحدثوا عن ظروفهم القاسية ومعيشتهم الصعبة في قالب من الفكاهة والنفرف 
ذكرهم الثعالبي في كتابه. 

ومنة العصس Eyal)‏ أحذت تتشكل فقون أدبية dane‏ أبززها ما اشظلح cle yas‏ 
تسميته بالأدب الشعبيء مثل ألف ALD‏ وليلة ذات التأثير الواسع والعميق في الآداب cÂ sallali‏ 
وسيرة عنترة وغيرها من القصص. كما ظهرت في مجال الشعر فنون شعبية مستحدثة منها 
الموشح والزجل والمواليا. ولم يعد الابتكار الفني والعقلي قاصراً على بيئة دون أخرى» بل 
اتسعت رقعة هذا الابتكار ليشمل شتى الحواضر العربيةء ثم يتجاوزها إلى ديار الأعاجم الذين 
شاركوا - بعمق - في رحلة الابتكار الفني والعقلي. 

ونطالع في مرحلة متأخرة من هذا العصر أسماء شعراء مثل ابن سناء الملك وابن عنين 
والبهاء زهيرء وهم من أصدق الشعراء تمثيلاً لروح العصرء إذ اتسمت أشعارهم بالعفوية. 
كما GIS‏ الق الصوفي (pace‏ لنيان 'التصوف: وصوزة أساسزة للحياة الرروحيية فى ا 
ages‏ كات tel‏ + اد عدو في کر 

وإذا كان الغزو الصليبي يشكل لهذا العصر أعمق الأحداث أثرا في حياة الناس» خاصة 
في ديار الشام ومصرء فمن البَدهيّ أن يترك هذا الغزو تأثيره على الشعرء إذ راح الشعراء 
يعبرون عن أحزانهم لهزيمة أو أفراحهم بنصرء مع رثاء المدن أو مدح السلاطين من بني 
أيوب. ولكن ينبغي الاعتراف بأن الشعر العربي لهذه الحقبة كان من الضعف بحيث لا نجد 
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Loli‏ فكلا في مستواف أبن C Vals‏ والمتنبي» وهما يعبّران في قصائدهما الحماسية عن حركة 
النضال ضد الروم. 

وما إن نصل إلى العصر Se eS Se‏ 
والاتصال الوثيق بوجدان الناس» ما جعلها تقتحم (ees a EN‏ 
ووجدنا شعر الفكاهة يتزيًا js‏ ( تلك الأغراضء فيأخذ شكلها على حين يقوم المضمون على 
الفكاهة. وهنا نجد الفكاهة وقد امتزجت بتلك الأغراضء فجاءت فكاهة في صورة مدح. أو 
مدحا بقيم فكاهية. ومثل المدح بقية الأغراض مما يمثل تطورأ لتلك الأغراضء ويعطي 
مؤشرا على شيوع ظاهرة الفكاهة وقوة أثرها في ذلك العصر. 

فقد أصبحت الفكاهة قيمة سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وخلقية لها قدرها العظيم 
في النفوس» ورسوخها القوي في وجدان الناس في عصر طغت فيه النزعة المادية» وقاسى 
المجتمع من ويلاتها الكثيرء مما جعل الترفع عن تلك النزعة والسّمو إلى حية الفكاهة 
والضحك ضرورة يطلبها الشعراء للترويح عن نفوسهم» وتجاوز الصعوبات في حياتهم. كان 
لشعراء الفكاهة مدحهم وفخرهم ورثاؤهم» وغير ذلك مما عرفه العصر من أغراض oye MW‏ 
ولكنهم كانوا يتناولون هذه الأغراض بطريقتهم الخاصة. مما جعل لتلك الأغراض عندهم مذاقا 
اا pei lilde‏ مع طباتعيم و agullal‏ الفكا هة القن يصدرون: Lic‏ فى تارتم لطندك 
الأغراض. 

كان لشعراء المدح أساليبهم التي يمدحون بهاء وكان كثيرون منهم يمدحون بأساليب شكلية 
مثل جمال الشكل وقوة الجسم» والجاه والغنى والسلطان وما إلى ذلك7). وهذه الأساليب وإن كانت 
موجودة بعض الشيء» إلا أنها لم تعد تشكل كامل القيم المدحية للشاعر الفكاهي. 

فهذا ابن سناء الملك يمدح في صديقه سن الاحتيال والتلاعب بالألفاظ فيقول: 


[إمن السريع] 
- لي صاخ أفديه من صاحب TE gi olay‏ 
دالو اء ن رة افا ته LW E EAE‏ 





(١)أبو‏ تمام VAs)‏ - ۲۳۲ ه): هو حبيب بن أوس الطائيء الشاعر المشهور. ولد في قرية جاسم قرب دمشق» واشتغل حائكاً 
في دمشق» ثم انتقل إلى فسطاط مصرء ولبث هناك خمس سنوات» بعدها شد الرّحال إلى الشام ومنها إلى العراق» Y‏ اتصل 
بالخليفة المعتصم والخليفة الواثق. كان gol‏ تمام ذكياء clipe go‏ حاضر deall‏ وكان ظاهرة أدبية وشعرية سبقت عصرهاء 
واخترقت الآفاق والقرون مع كل المبدعين العظام لتصل إليناء فتحاورنا ونحاورها وكأننا من جيل واحد. 
انظر (تاريخ التراث العربي مجلد )١7-1١71/4 (Y)‏ (موسوعة شعراء العصر العباسي .)۳۷-۳۳/١‏ 
(Y)‏ انظر د. محمد أبو الأنوار: الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنيةء دار المعارف» مصرء Yh‏ ۱۹۸۷م» ص5 .1١5-1٠١‏ 
)1( الديوان: ص .58٠١‏ 
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وكذلك شعراء الكدية فلهم GLE‏ آخر مع ad‏ المديح» إذ يمدحون أتباعهم من المكدين 
والمتطفلين» ويمدحون أعمالهم التي تقوم على الاحتيال على الناس لتحصيل المال والطعام. 
يقول الأحنف العكبري: [من الهزج] 


- بإخواني بني ساسا ن هل الج والحة 
- لهم أرض خراسان فقاشان إلى الهند 
-حذراً لأعاديهم بق قدو انع Oh: gS‏ 


وهذا أبو الرقعمق يمدح الحمق والتحامق في زمان لم يعد ينفع معه العقل» فنراه يمهد لمديحه 
تمهيدا غريباء وبدأ قصيدته بأفانين من الرقاعات فيقول: [من الهزج] 


- لمن أمدح بالشعر لمن أقصد؟ لا أدري 
e S oe E‏ فقد سرت .في ead‏ 
- وباقيه معي يذهب في i‏ على ظهري 
جوا رك في مص لذكر Gall‏ من أثر O‏ 


Gad Ss‏ أن تع ا عن ر اا a‏ ا ن 
إلى باب التهكم الذي يصدر عن نفس مبرأة من الحقد واللؤم والتجريح والعدوان على المهجوء 
في حين أن التهكم يهدف إلى التهذيب والتقويم والإصلاح. والأشعار التي مرت معنا في أثناء 
الحديث عن التهكم خير دليل على ذلك. 

ومن هذه الأشعار ما تناولت التهكم باللحى الطويلة والعيوب الجسدية» والتهكم بالسلوكيات 
الإنسانية السلبية كالرياء وإيذاء الآخرين وانعدام الأمانة والبخل» والتهكم بالنساءء والتهكم 
بالذات. وهذا ما رأيناه في الفصل السابق. 

ومن الفكاهة ما جاء في شكل الفخر وتزيًا بزيّه مقتحما مضمونه؛ فالشعراء التقليديون 

فخروا في أشعارهم بالنسب الشريف والشجاعة ومكارم الأخلاق» في حين أن بعض شعراء 


الفكاهة فخروا بانتسابهم للحمقى» كما حدث مع أبي الرقعمق عندما كان يزهو ويباهي بحمقه 
ولا يقبل تركه أو استبداله. يقول: [من البسيط] 


PYV=YVU/) يتيمة الدهر:‎ (Y) 
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- ففيك ما شئت من حمق ومن هوس قليله لكثر الحمق إكسير 
- كم رام إدراكه قوم فأعجزهم وكيف يدرك ما فيه قناطير؟ 
- لاتتكرن حماقاتي لأن بها لواء حمقي في الآفاق منشور () 


وهذا أبو دلف الخزرجي يفاخر بانتسابه إلى المكدين والمتطفلين» مصورا تنقل قومه الدائم 
ورحيلهم المتواصل وسعيهم في سبيل الكدية. يقول [من الهزج] 


= ول ان مجن الخو ات بهليل بني ye‏ 
اح التحانن کے الت س في a‏ والبحر O‏ 


أما ابن سناء الملك فيفخر بمرض الجرب الذي أصابه! يقول: [من الخفيف] 


sls GLS ty رشح‎ ie لغلوي جربت لا لانخفاضي‎ - 
eld تيسن‎ of fle GL وناههي‎ Sloat) جربت مثلي‎ - 
ea ire es Poet a و وا حدق لف‎ 


والرثاء فن شعري قديم عرفه الشعراء مذ عرف الإنسان الموت» وهو في صورته 
التقليدية موجه لذكر مناقب المرتي» مثل الكرم والمجد والنسب الشريف وطيب الروح وغير 
ذلك»ء حتى إذا ما جاء شعراء الفكاهة تحولوا بالرثاء نحو البهائم للظرف والتفكه والتسرية عن 
النفس. فهذا القاسم بن يوسف يرثي عنزاً سوداء: [من الخفيف] 


- عين بكي لعنزنا السوداء انر ومن الما Ge.‏ الخلا 
ee E ees 1]‏ عن واشت حافك اناه 
- أصبحت في الثرى رهينة رمس وثناها حي لدى الأحياء () 


والأمثلة على هذا النوع الظريف من الرثاء كثيرةء ذكرنا بعضها في الفصل السابق. 


و A a‏ ميدق as BLY Ge Cash‏ لوق اروس ينشنم فين 
وصف الأطعمة والأشربة من كل لون. ومما قاله في وصف العنب الرازقي: [من الرأجز] 





FY يتيمة الدهر:‎ )١( 
السابق: 4/7 6"؟.‎ (Y) 

9) الديوان: ص 00V‏ 
)£( الأوراق: ATINE‏ 
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- ورازقي مخطف الخصور als‏ تجار ااي 
- وفي الأعالي ماء 295 جوري لم Gu‏ منه وهج الحرور 


فإذا انتقلنا إلى الشعر الحماسي وجدنا شكله؛ وقد تزيًا به شعر الفكاهة» في تلك المفارقات 
التي تدب بين الشاض: الفكة وأعذائه» حين Gilley‏ الشناعن من deed‏ ألا بطي And ys‏ وليف 
هذا فقطء بل يقدم الشاعر له طعاماً بعد أن يحاوره ويلاطفه» كما حدث مع أبي دلامةء فقال: 


[من البسيط] 

- إن البراز إلى الأقران أعلمه مما يفرق بين الروح والجسد 
- قد حالفتك المنايا Y‏ صمدت لها وأصبحت لجميع الخلق بالرصد 
لو أن لي مهجة is yal‏ لبنت بها کا لقعت a lad‏ الجن )( 


وينظر شاعر آخر إلى ضيوفه؛ فيرى ped‏ جيشاً جراراً يزحف إلى هدفه»ء فيحصد 
في طريقه الأخضر واليابس» فلا بُبقي lid‏ كما حدث مع الشاعر الواساني الدمشقي فقال: 
[من الخفيف] 


دراو اق ات الو شعت ل إلى فقر ذا الفتى الواساني 


- جمعوا لي الجموع من خيل جيلا ن وفرغانة إلى ديلمان 
ly Cire OT ee‏ تمع تتناك سحن الان 
- أكلوا لي سبعين حوتاً من النه ر طريّاً من أعظم الحيتان 
- ثم راحوا بعد الهدوء إلى دا ري فلم يتركوا سوى الحيطان ( 


وشعر الحنين غرض Gal‏ في الشعر العربيء ذكره الشاعر ليعبّر عن مشاعره نحو 
دياره وأهله وأحبابه حين يبتعد عنهم. أما شعراء الفكاهة فجاء حنينهم Shela‏ مضمونا فكاهيًاء 
كالحنين إلى تناول أصناف الأطعمة والأشربة. 

فهذا ابن الرومي المنهوم في المآكلء كان معجباً بالتمك؛ فوعده صديقه ويدعى LÍ‏ 
العباس أن يبعث إليه كل يوم بوظيفه لا تنقطع» فبعث إليه يوم سبت ثم قطعه»ء فشعر بالحنين 
إلى السمك ليملا معدته من لذيذ أصنافه» فقال: [من الخفيف] 





.543-175/8/7 )١( زهر الآداب: مجلد‎ )١( 
YYYY وفيات الأعيان:‎ (Y) 
."41/١ يتيمة الدهر:‎ )۳( 
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- ما La‏ 8 وأنى لاا ري 
- جاء في Gat‏ زؤارهم فأتينا من حفاظٍ عليه ما يكفيهم O‏ 
ol__ilea 5 -‏ يوم عيد عظيم اا peer‏ کی 
- وأراهم Onna‏ على sel‏ ر ف eee Da cial‏ 
- قد lk‏ وما أتتناوكانوا ' يوم لا يسبتون لا تأتيهم On‏ 


وكان للفكاهة أثرها في غزل شعراء الفكاهةء كما فعل بشار بن بردء حين أورد حواراً غزليًا 
بين حمار وأتان» وذلك من باب الممازحة والعبث: [من مجزوء الرمل] 


- سيّدي مل بعناني نحو باب الأصبهاني 
i Lif at al y=‏ طلت كل أتان 
Las ap ta‏ بثاياها a)‏ سان 
- وبح يسن ودلال ers ae‏ وير انعسي )" 
وهناك أشعار كثيرة ذكرها الفكاهيون في باب الغزل الظريف الذي يهدف إلى التفكه والضحك 
فقطء وهو بذلك يختلف عن الغزل التقليدي. 

وكذلك فإن شعر المجون لم يكن مناقضاً لشعر الفكاهةء إذ اقتحم شعر الفكاهة غرض 
المجون: فوجدنا كثيراً من الكلمات الماجنة تدخل في ثنايا الشعر الفكاهيء كالحوار الذي جرى 
بين أبي دلف وفضل الشاعرة: [من الكامل] 


- قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى المطي إليّ ما لم يركب 
- كم بين حبة لؤلؤ متقوبة لبست وحبة لؤلؤ لم تقب 


)١(‏ الزور: الضيف. 

.۳٤۷/۲ )١( زهر الآداب وثمر الألباب: مجلد‎ (Y) 
I ctl sett ISSN عَن‎ AES Y في سورة الأعراف:‎ (VT) وعجز البيت الأخير مقتبس من الآية‎ 
4 E BOR AM ASE Ssh A بوم ينهم شرع ا وم لا‎ Ee اھ م‎ Yetta عدوت‎ 
والآبة القرآنية موجهة لليهود للتقريع والتوبيخ بقديم كفرهم وعصيانهم» وذكرت كتب التفسير أن أحداث الآية جرت في زمن‎ 
داوود عليه الصلاة والسلام بقرية يقال لها أيلة على شاطئ البحر الأحمرء وتدعى اليوم إيلات.‎ 
ويروى أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة ليكون يوم راحة وعبادة ونظافة وغير ذلك» فأبوا واختاروا يوم السبت»ء فشدد لله‎ 
حرم عليهم أي عمل دنيوي ما عدا العبادة والنظافة وأمثالهاء وكانت معيشة أهل تلك البلدة من صيد الأسماك»‎ ob عليهم‎ 
فابتلاهم الله» إذ تأتي الأسماك نحوهم يوم السبت» وإذا مضى يوم السبت ذهبت الأسماك في أعماق البحرء فلم يتمكنوا من‎ 
.١١١/١ و‎ ۱۱۸-١١۷/١ الصيد طوال أيام الأسبوع. انظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه‎ 
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- والدر ليس بنافع أرباببه حت يؤلفة بالنطام O) oy,‏ 
فقالت فضل مجيبة له: 
- إن المطية لا يلذر كوبها حتى تذلل بالزمام وترككلب 
وشعر الشكوى كان قد كَثْرَ واستفاض في العصر العباسي؛ حتى غدا flay‏ غرضاً مستقلاً 


من أغراض الشعرء وهو في معظمه يدور حول شكوى الحظ العاثرء أو ظلم الآخرينء أو 
فساد الحياة والناس» فهي بصفة عامة شكوى حيف يقع على الإنسان من خارجه. 

Sad حي کن ت اکر‎ hte Aa) Zi ا الماك عدر‎ E 
قال‎ LS فيه لا يشكو ظلم الآخرين فقطء وإنما يشكو ظلم نفسه أيضاًء‎ je Lalla قالب فكاهي»‎ 
المعري واصفا واقعه ومجتمعه: [من الوافر]‎ 


- يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساتة 
- فأف من الحياة وأف مني وش و انه iO eee‏ 


وک :ارق Ane LL st:‏ و و امن E‏ و كدهون ا 


[من الوافر] 
- ذئاب كلنا في خلق ناس فسبحان الذي فيه يرانا 
- يعاف Cau‏ يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عيانا O‏ 


E‏ تريك :وى cog Sell‏ و هذا بعد رر وج ي 
aaa) atten ie) ails page sil E‏ الات اا كف كفنا خن نكوي الاش 
المتشاكم بالحياة: 


وهكذا رأينا كيف أن ظاهرة الفكاهة كان لها من القوة والتأثير في هذا العصرء ما جعلها 
تتجاوز غرضها الشعري الخاص بها إلى الأغراض الشعرية الأخرىء فتستخدم أشكالها 
المختلفة في التعبير عن مضامينها الخاصة بهاء حتى أصبح لكل غرض من الأغراض 
صورتان: إحداهما تقليدية والأخرى فكاهية. 

فكان هناك المدح التقليدي والمدح الفكاهي مثلاًء كما كان ذلك في غيره من الأغراض 
كما رأيناء Ler‏ صورتان تمثلان اتجاهين متقابلين في الشعر: كان الاتجاه الأول athe‏ 





.5 ١0ص المستظرف من أخبار الجواري:‎ )١( 
YOY لزوم ما لا يلزم:‎ (Y) 
.٠٤ص (؟) بغية الوعاة:‎ 
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الشعراء من غير الفكاهيين ومعهم معظم النقاد» وهو اتجاه أو مذهب ينظر إلى الشعر بمعزل 
عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرهاء ويرى أن المعاني كلها 
معرضة للشاعرء وله أن يتكلم منها فيما Cas‏ وآثر من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام 
Cis‏ 

وقصارى ما يطالب به الشاعر إذا شرع في أي معنى - كان - من الرفعة والضتعة 
والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمة» أن يتوخى 
البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة"'ء فليست 'فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل 
جودة الشعر فيهء كما لا يعيب جودة النجار في الخشب مثلاً رداءته في ذاته". 

والاتجاه الثاني اتجاه فكاهي ضاحك» يرى للشعر غاية ورسالة» منها التفكه والترويح عن 
النفوس وتربية النفس وتهذيب الخلق. 





-ه١5..0- انظر قدامة بن جعفر: نقد الشعر - تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي - مكتبة الكليات الأزهرية - مصر - طا‎ )١( 
Togas م‎ ۰ 
“Woe السابق:‎ (Y) 


“Woe نفسه:‎ (T) 
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ثانيا - بنية القصيدة الفكاهية وأساليبها التعبيرية: 

أصفيح شعن كاه يمل ye‏ ضا مشتفلا من Gaal el‏ شعرنا'التري aata juan) de‏ 
فوجدنا الشعراء يُقردون له القصائد والمقطعات» بعد أن كان في معظمه أبياتاً متناثرة في ثنايا 
القصيدة» مما يشير إلى أهميته في نظر الشعراء أصحاب هذا الاتجاه» وهذا من جديد الشعراء 
في العصر العباسي. 

-j- 

فإذا نظرنا إلى تلك القصائد والمقطعات» وجدناها لا تلتزم الشكل الففي الموروث 
الق Bs A Se ee‏ كن seal gic!)‏ اها تحن ya jal‏ الفكاهة 
وتتجه إليه مباشرة» ولا تخرج عنه. 

وهذا أمر طبيعي في شعر الفكاهة يختلف فيه عن الشعر الرسميء الذي كان يحرص 
على المقدمة وغيرها من التقاليد الفنية التي أرساها الشعراء والنقاد وسموها " عمود الشعر ". 
ذلك أنه إذا كان الشاعر الرسمي يتجه بشعره إلى الممدوحين يبغي جوائزهم» أو إلى النقاد 
يطمع في تقريظهم» ومن i‏ يراعي تقاليد الفن وعمود الشعر ء فإن شاعر الفكاهة لا يتجه 
إلى ممدوح (وإن كان هذا الممدوح خليفة أو أميرا أو غير (alld‏ ولا يقصد إلى رضا النقادء 
وليس شعره إلا تصويراً صادقاً لأحاسيسه؛ فإذا توجه به إلى أحد فإنما يتوجه به إلى المتلقي 
يداعبه ویرد عليه ويمازحه ويتهكم به» أو إلى عامة الناس» يبثهم همومه وشكواه في قالب من 
الفكاهة والضحكء وفي هذه الحالات كلها لا مجال للمقدمة ولا مبرر لوجودها. 

إن الصدق الفني كان من أهم سمات شعر الفكاهة الذي لا مأرب له في الكذب وتزييف 
المشاعرء لذلك ابتعد شعراؤه عن هذه المقدمات الطللية والغزلية ناظرين إليها على أنها تزييف 
للحقيقة» وكذب لا يتفق مع الواقع Cus‏ لا أطلال هناك» ولا غزل حقيقي. وأمر آخر أبعد 
شعر الفكاهة عن الارتباط بالتقاليد الموروثة للقصيدة العربيةء ذلك أنه»ء بخلاف الشعر 
الرسميء كان حديث النشأة» لا يضرب بجذوره في الشعر القديم» ونعني به الشعر الجاهلي 
الذي أتخذه الشعزاء مثالا يحتذونه» shay‏ النقاد في ضوكة og ne‏ الشعن وتقاليده :الفنينة 
الصارمة» فبلغت سلطة القديم في النفوس حد التقديس» وتشدد النقاد في حماية القديم والدفاع عنه. 


Y-Y في هذا الجانب مما أطلق عليه عمود الشعر انظر الشعر والشعراء: ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر د. محمد غنيمي هلال: المدخل إلى النقد الأدبي الحديث - مكتبة الأنجلو المصرية - VATY‏ م. ص١٠٤٠‏ في أن النقد 
صار تلقيناً لوسائل الحظوة لدى الملوك والكبراء. 
وانظر د. أحمد علي دهمان: النقد العربي القديم - منشورات جامعة البعث - ١115‏ م. ص 7٠١8‏ في أن لغة النقد الأدبي 
لغة مجازية» يشوبها ظل من الغموضء فهي تعبّر عن أحاسيس ومشاعر وتذوق شخصي أكثر مما تعبّر عن مدركات محددة. 


۲۰1 
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وإذا كان أبو نواس قد عرف بتمرده على المقدمة الطلليةء لأسباب من أهمها الحرص 
على الفسذى ISN cuted y‏ و التكلي: د أمام شعراء الفكاهة ليبرزوا 
- إذ تقوم المقدمة على الفكاهة بعد أن 
كان الشعز ol‏ يكار وى ee Ayal lesa cya‏ الولاء للقديم والنهج على 
مكو اله و المحافظلة عليه 

ومن مقدمات الفكاهة التي تصدرت قصائد المديح في الشعر العباسي ما قاله الشاعر ابن 


مقدمات جديدة في قصائدهم» كقصيدة ة المديح - 


الرومي في مديح عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء وقد بدأ هذه القصيدة بمقدطة يضف فيها فقره 


وتقدمه في العمرء بأسلوب المتهكمين بذواتهم: [من الطويل] 


ع ا به “قن 


نشي مي ل ضيه 
رق کان کر a‏ ت 
وسمعي وبين الشخص والصّوت LJ‏ 
طوت دونه Legis‏ من الأرض سرابخا O‏ 
قل می ا E‏ 
وما ليت من قل لالس 


کا ا في وای ی BESS‏ 
- ولاب للصبح الجليّ إذا دت 
- وأضحت قناة الظهر قوس متنها 
- وأحدث نقصان القوى بين ناظري 
Cus, -‏ )13 /فوقت قت للشخص لمحتي 


- وكنت يناديني المنادي بعفوةٍ 


Eee |‏ لفق اء ge‏ | وقد كنت Lj)‏ الشباب لها أخا 





ثم يتابع وصف حاله» حتى يصل إلى المديح» فيحسن الانتقال إليه من خلال كلمة (عزاءك) 
التي يريد بها الممدوح فيقول: 


43a BIS. أ كنا‎ CRE دوي‎ 


13 البو Cre‏ الوت سينا 


ECR ae ee ios أني جزعت ولم أكن‎ Lee بلى‎ - 


O Lati كنيو مهمه لأبلج يحكي مُنة البدر‎ Peeps E 


- صريخ لو امنتصرختة بابن طاهر على الدهر إذا أخنى عليك لأصنرخا (© 


)١(‏ الطخطخة: تسوية الشيء» وضم بعضه إلى بعض (القاموس المحيط: طخخ). 
(Y)‏ الفخخ: كثرة النوم أو المدة الطويلة (القاموس المحيط: فخخ). 

)1( سربخ: الأرض الواسعة المتصلة (القاموس المحيط: سربخ). 

)£( أبلخ: pS‏ (القاموس المحيط: بلخ). 

)°( ديوان ابن الرومي: ؟/"لاه-4/اه. 
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والشاعر أبو الرقعمق يفخر بحمقه وسخفه؛ ويلذ له مع كل مدیح» aged‏ لمديحه بأفانين 
من الرقاعات وضروب التغافل» حتى إن مقدمته الفكاهية لتصل إلى خمسة وعشرين بيتاء في 
حين أن أبيات المديح لم تتجاوز تسعة أبيات» يقول: od‏ الهزج] 
- لمن أمدح بالشعر؟ لمن أقصد؟ لا أدري! 
برقاب ad f=‏ سرت في ead‏ 
- وباقيه معي يذه ب في البر على ظهري 
ee‏ ر نكي ححصي لذكر الحمق من أثر 
جو و ق الوا وا ا 
ثم ينتقل انتقالاً حسناً فيستخدم حرف التنبيه والاستفتاح (YI)‏ فيقول: 
]راح نئي Se‏ وياذا المجد والفغفر 
- همام ماهر الذيل ستل es‏ الك" 
-لقذد Ge‏ ياديه جميع البدو والحضر 0 

وقلما نجد قصيدة زهدية تتخذ من النسيب الفكاهي مقدمة لهاء فإذا وجدت كان النسيب 
فيها ذا طابع خاص. من ذلك ما نجده في زهدية للزمخشري بثها خواطره» وهو متجه إلى 
مكة ليقيم فيها مجاوراً البيت cal pall‏ إذ بدأ هذه الزهدية بنسيب ظريف وغريب مليء 
بالعواصف ac” yl)‏ والأمطار الغزيرة فقال: [من الكامل] 
- كافك مستي الس pales‏ الى Led‏ وغو ع في Og‏ 


و 


cali -‏ عقيقة عزمتي» فحنينها Lalyes Sey‏ الاب الما 0 
إلى أن ينهي المقدمة دالفاً إلى غرضه الأصلي بقوله: 

gue‏ ماكر كيك لباقت و إني إلى بطحاء مكة سائر 
- حتى أنيخ وبين أطماري فتى O‏ للكعبة البيت الحرام مُجاورء C‏ 


FAAET يتيمة الدهر:‎ )١ 


©) 

(Y)‏ غرار: حذ السيف» باتر: قاطع (القاموس المحيط: غرر - بتر). 

(Y)‏ شامت: نظرت إليهاء العقيقة: برقة تستطيل في عرض السحاب (القاموس المحيط: شيم - عقق). 
LAS :)4(‏ ج شر pny‏ ف (sales cagA)‏ 
)°( 


°( ديوان الزمخشري: AAYY‏ 
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إن هذه المقدمة أت وظيفتين في وقت واحد: وظيفة فنية تحققت بها صورة القصيدة 
التراثية من حيث البدء بمقدمة غزلية فكاهية» ووظيفة زهدية على ما ظهر. وهي بذلك تحسب 
للشاعر مقدمة جيدة تشهد بذكائه ووعيه القوي بفنه وامتلاكه ناصية الشعر. 


دان — 


+ 


على أن المقطوعة كانت الشكل الغالب في شعر الفكاهةء وهو يتلاءم وما عرفه pall‏ 
من استفاضة شكل المقظوغة حتق "صان UL)‏ فليا لة:وزنه وخطرة في شعن ذلك cea!‏ 
a‏ كان استجابة لذوق العصر من جهةء وتحقيقاً لشعبية الشعر وسرعة تناقله ودورانه على 
ألسن الناس من جهة أخرى("). في حين تقل القصائد الطوال أو المتوسطة الطول. وهذه 
المقطعاك لع تكن بقارا p et) ee‏ ا وی هنها بيدان أو أكثر بقليلء بل إن 
yak‏ اع قصيدو ايها قدا 

فإلى جانب السبب العام الذي ذكرناه يمكن التماس أسباب تختص بشعر الفكاهةء كان لها 
أثرها في غلبة شكل المقطوعة عليه: 
أولها "مقدرة المقطعة على التعبير عن فكرة واحدة أكثر من القصيدة الطويلة» GY‏ الشاعر لو 
أراد أن يصب فكرة واحدة في القصيدة لضاعت حرارتهاء وفقدت توهجهاء لأنه سيلجاً إلى 
التكرار وتوليد المعنى من أخيه؛ مما سيجعل الأبيات تبدو فضفاضة:؛ كمن يلبس ثوبا أكبر من 
حجم جسده'(). 
وكانيها ages‏ إلى :أن Lunes‏ من cl jak‏ الفكاهة لم يكن الشعر العمل aa!‏ في حاتم Lally‏ كان 
يمثل جانباً من اهتماماتهم» أما الجانب الآخر فكان يتمثل في العلم والعمل اللذين ازدهرا في 
ذلك اضر احا "إلى اهما كتين ali cya‏ فتكلا deal‏ بن Gold‏ كان مالسا فكي 
اللغة» والسرّي الرفاء يرفوا الثياب ويطرزهاء وكشاجم عني بعلم الفلك وفن الطهي والموسيقاء 
والشريف الكحال كان عالماً بصناعة الكحل» والخبز أرزي كان خبازاًء والإمام الشافعي هو 
أحد الأئمة الأربعة في الفقه» والمعري ضرب بسهم وافر في علوم اللغة والفلسفة» 
والزمخشري إمام في التفسير والنحو واللغة. وغيرهم من الشعراء الذين أعطوا جل وقتهم 
للعلم والعمل» في حين بقي الشعر على هامش حياتهم واهتماماتهم؛ يعبرون به عن بعض 
خواطرهم تعبيراً سريعاً وعفويا في أبيات قد تقل حتى تكون بيتاً daals‏ وقد تزيد ولكنها في 
الغالب لا تتجاوز نطاق المقطوعةء GY‏ الفكاهة في الشعر كثيراً ما تأتي عفو الخاطرء ودون 


å ©)‏ في الشعر العباسي الرؤية والفن: ص86١5.‏ 
(ï)‏ التحامق ة في الشعر المملوكي: ص۷۹. 
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ترتيب مسبق من الشاعرء وإنما تعتمد سرعة البديهة» أو الرد على أحدهم ومداعبته أو التهكم 
به» فالفكاهة بهذه الطريقة تكون وليدة لحظتها دون تفكير عميق أو تأمل» بل Le)‏ تسمى فكاهة 
الموقف» :هذا Ca gall‏ الذي يعيشة الناس جميعهم leas‏ بالخليفة وانتهاء بالمكدين والشحانين: aly‏ 
تخل الساحة من القصائد الفكاهية الطويلة» وإن كانت قليلة جداً. ولسنا هنا في حاجة إلى 
التدليل على هذه الملاحظة أو الاستشهاد لهاء فكل ما ورد من أنموذجات خلال البحث دليل 
عليها وشاهد لها. 


داح - 


8 


وتحقق لقصيدة الفكاهة ومقطوعته pad‏ كبير من الوحدة الفنية (الشعرية)» فجاءت الأفكار 
مترابطة تتآزر في إنماء التجربة الشعرية والسير بها إلى الاكتمال» إلى جانب وحدة الجو 
النفسي والشعوريء لما يضفيه gall‏ الفكاهي من ظلال نفسيّة وشعورية خاصة A)‏ 

وهذه الوحدة التي تحققت لقصيدة الفكاهة كانت في بعض جوانبها ثمرة للسمتين اللتين 
تتسم القصيدة بهما: السمة الأولى خلوها من المقدمات التقليدية» وخلوصها لغرض الفكاهة مما 
حقق لها وحدة الموضوع. والسمة الثانية ما غلب على القصيدة الفكاهة من القصر واصطناع 
شكل ce ghidli‏ مما جعلها تتركز في فكرة واحدة» وتدور حولها بالتحليل والتصوير 
واستخلاص العبرة. ومن أمثلة ذلك ما نجده في هذه القصيدة لابن الحجاج: 
[من المتقارب] 


- إلى كم يخاي سني دائماً زماني المقبځ في عشرتي 
ج سے طا Lele‏ وکر فر What‏ محف 
کت الكت Lead‏ می فته کا الاھ شن مک 
- إلى منزل لاا يوري إذا تحصلت فيه سوئ نتوأتي 
Ie) Lai-‏ منزل كقبري وما حضرت ميتتي 
اا فنصي ف على رغبة منۀ في زورتي 
a cf -‏ ف al ba‏ کک مر بات تكن إلى gies‏ 
- ومعدته في خلال الكلا تنكو fans gy Lal se‏ 


)١(‏ للاطلاع على المزيد في وحدة العمل الفني والخلق الأدبي راجع د. محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم 


والحديث دار الشروق - مصر - ط١ ١2١85‏ ه - ٤‏ ص ٥۱-۳۷‏ . 


Y.O 
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يزيد به الله في ثيقوتي 
دخلت وقد حرجت مهجتي 
إليهم وقد سقطت ie‏ 
ف أسرعت في إثرهم نهضتي 
سوى من أَبِوهُ أخو عَمّتي 
وحاف الشناجٌ على وجنتي O‏ 
تكس أمشاطة طرتشي 
أزال A thes‏ نعمتي O‏ 


- وقذفت في عضدي مابه 
- وأغدو غدواً i h‏ 
- وإِن أنا زاحمت حتى أموت 
- فيرفعني الناسْ عند الوصول 
عون مط كن باهرا 
U5 -‏ قدّموا خيلهم للركوب 
<ول لحي :غنات E‏ 
- وكنت مليحاً أروق العيو 
- يعرق خذي جفاف الهزال 
- وقوّسّني الهمُ حتى انطويت 
جوا ا نينا POR‏ 


- فلا زال في نقمة كل Ge‏ 


فهذه القصيدة تمثل عملا فنياً تتلاحم أجزاؤه فكريّاً وشعوريًاً ولغويًا. ذلك أنها تقدم فكرة 
فكاهية واحدة لا تخرج عنهاء وإنما ترتكز عليها وتدور حولها بما يؤكدها ويعمق الشعور بها. 
وهذه الفكرة تبدو في البيتين الأولين اللذين يمثلان مطلع القصيدة. وهي التهكم بالذات 
والشكوى بسبب الفقر والحاجة»ء وذم الزمان. 

هذه الفكرة التي قدمها مطلع القصيدة مجملة ألحت عليها أبيات القصيدة بعد ذلك» فقدمت 
من ضور sill‏ النائسسة مشاه ها المحثلفة Le‏ يؤكدها ويعمق الور cles‏ إل أن Colin‏ 
الخاتمة ممثلة في البيت الأخيرء لتؤكد الفكرة الأساسية وهي ذم الزمان من خلال ذم أهله الذين 
يتسمون بالجشع والطمع وسوء الأخلاق وغير ذلك. وهو تأكيد قد هيأت له القصيدة كلهاء فجاء 
نهاية طبيعية ونتيجة منطقية. 

ذا a‏ هذ ae‏ اة تقد ال E Che iil EE‏ وة ها 
Lue Lad satl‏ لك الوحدة من فلك ا يكولة الحاحظ او pall agal‏ ما aid)‏ متاتهم col jal‏ 
سهل المخارجء فيعلم أنه أفرغ إفراغاً واحداء وسبك سبكاً واحداً... حتى GIS‏ البيت بأسره 
كلمة واحدة: وحق كان الكلمة La pul‏ حرف واخ" 





)١(‏ حاف الشناج: تقبض الجلد. 
(Y)‏ يتيمة الدهر: 4/9 ه-مه. 
5 البيان والتبيين: لاك 
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ونا يقولة أبن طباظبا!') Lad‏ من أن peal‏ الشعر aay Le‏ القول فيه اتتطاما d Gedy‏ 
أوله مع آخره على ما نسقه قائله" ومن أنّ القصيدة يجب أن تكون كلها كلمة واحدة في 
اشتباه أولها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف» ويكون 
خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا.. . حتى تخرج 
القصيدة كأنها مفرغة إفراغاء كالأشعار التي استشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء ahil‏ 
لا تناقض في معانيها ولا Let's‏ في مبانيها ولا تكلف في نسجهاء تقتضي كل كلمة ما بعدهاء 
ويكون ما بعدها متعلقاً بها مفتقراً إليها" إلى غير ذلك مما يتعلق بإحكام النسج وصواب 
التأليف والتناسب بين شطري البيت لفظاً ومعنى» وقوة الارتباط الذي يسمح باتصال الفكرة 
ونموها وارتباط مطلع القصيدة بموضوعهاء والاهتمام بالانتقال من معنى إلى معنى» وهو ما 
slau‏ 0 خسن plans yale‏ كذلك Cues plinth‏ يكون محقم Y‏ معن لزا عله ون 
aly‏ بعده أحسن منه(). 

وقد تتعدد الأفكار في القصيدة baal oll‏ ولكن هذا التعدد يأتي في إطار التجربة الفكاهية 
التي يمر بها الشاعرء مما يحقق لها قدراً كبيراً من الترتيب والترابطء فتتوالى الأفكار والصور 
في ترتيب وتسلسل يربط بينها خيط فكري ويظللها جو شعوري واحدء كما نجد في قول ابن 
سناء الملك: [من السريع] 


کے ا ت موا te ET EE‏ 
- تخمت من جوع وإني كما تعرففي ما زلت متهوما 
pp ae -‏ كنت إذ جتته کر Ate‏ فني Log oye‏ 
2 فت ی فی رول زا فد کد ali‏ 
- تبعته جهلاً فلا ينكرٌ اال Gy‏ كن يت Cad‏ 
عزو افر" oh) LS‏ كيفك عيني من دمعتّها ميما 
hail <‏ الأخلاط قي pee eel ee pee‏ ويا 
- وسام مني الأكل من زاده الت من کت Liege‏ 





)1( ابن طباطبا PYY)‏ ه): هو محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني العلوي» أبو الحسن: شاعر مفلق وعالم بالأدب مولده 
ووفاته بأصبهان. له كتب منها: عيار الشعر وتهذيب الطبع والعروض. وأكثر شعره في الغزل والآداب. 
(تاريخ التراث العربي: مجلد (Y)‏ 55/54 55-5؟) (الأعلام: ANAA‏ 

VV Va .م١5155‎ - الحاجري و د. محمد زغلول سلام - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة‎ ab عيار الشعر: تحقيق د.‎ (Y) 
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Lb lay‏ من بعد لأي به ودمعُه في العين مسجوما 
(dca A Tae ea ee‏ ما ace‏ حار مر ey‏ 
E ape ye pee ce‏ حي E‏ 
- ولم أجذ Lal‏ ولكن وجد ت الفول والكراث Lue fl‏ 
st a —‏ الفط بذك el et bg gl‏ لشو Le‏ 
يد السام مت و ee Se ee a Pe‏ 
- وجاءنا (gal‏ يفني فن Orie rere i git‏ 


فالتجربة الفكاهية هنا تجمع من الأفكار: الشكوى من الجوع والفقرء وح الطعام» 
والتهكم بالصديق البخيل» والتهكم بالبخل» ورثاء البخيل للطعام! واقتران الفكاهة بمجالس 
الطرب والغناء» ولكن المغني يطالب الضيوف بالرحيل!! 


وعلى الرغم من تعدد هذه الأفكار فإنها قد تعاقبت في القصيدة بطريقة حققت بينها قدرا 
كبيراً من الترابط والتلاحم» فجاءت كل فكرة تسلم للفكرة التالية بلا تكلف» وهي في ذلك تسير 
حسب تداعي الأحاسيس» فهناك خط شعوري يمتد في القصيدة ويربط أفكارها إلى جوانب 
الروابط اللغوية الكثيرة في القصيدةء وبذلك أصبحت القصيدة بناء فنياً مترابطاً لا يشعر القارئ 
لها بقفزات فكرية أو شعوريةء وإنما يسير معها في طريق واحدة تسلمه كل مرحلة فيها إلى 
تاليتها برفق لا يشعر معه بالانتقال» فهو إذ يذكر التخمة من الجوع وليس من كثرة الطعام؛ لا 
يدعه هذا التذكر للجوع حتى ينقله إلى جو اللؤم واللئام المتمثل في البخلاءء فيتحدث عن 
صديقه الذي olea‏ إلى بيته» وعندما Gla‏ وقت تناول الطعام أظهر ذلك الصديق فنون البخل» 
ليصل في النهاية إلى الطرد من منزل صديقه. وهكذا يبدو الربط الجيد بين أفكار القصيدة 
والتتلمل التنطقن ين معانيها ورأضنها: 


ومن الأساليب التي تسهم في تحقيق الوحدة الفنية بناء القصيدة على قطبي التقابل» إذ تقوم 
القصيدة على فكرتين أساسيتين بينهما علاقة التقابل» وهي علاقة تربط بينهما رباطاً يبرز 
المفارقة ويولد المغزى الفكاهي(". 





ENE - ٤۸۳ الديوان: ص‎ )١( 


sill لمعرفة المزيد عن علاقة التقابل في النص الشعري انظر د. محمد مفتاح: المفاهيم معالم (نحو تأويل واقعي) - المركز‎ (Y) 
.١ 65-١ OV العربي - الدار البيضاء - ط۱ — ۱۹۹۹م - ص‎ 
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هذا الأسلوب نجده في قصيدة طريفة لسبط ابن التعاويذي!') يتخيل نفسه وقد مات» فيقدم 
لنا صورة له حين كان يحيا منعمّاً مترفا Cony‏ من طيبات الحياة ويسرف في لذاتهاء وصورة 
ثانية له بعد أن مات وقبرَ في مكان موحش وصار إلى ما يصير إليه كل مقبور مقدّماً بذلك 
العظة لنفسه والعبرة لغيره حتى لا يغتر بنعيم الدنيا الذي لا بقاء cal‏ ويتهيّأ للموت الذي لا مغر 


وعشت أخا ثروة مُوسِرا 
وليل Shy eo‏ مُقمرا 
ا ا ca‏ 
كعابا ولا رشا أحورا O‏ 
أف E‏ اا EERE‏ 
لصفقة بن و TE‏ 
ن aadi‏ نيراتة العنبرا 
gaa gen =‏ 
EE E‏ 
Gos Lys hay ly 3 yy bs‏ 
لكان Ob‏ خلا مهيا 
> والخفض صرت إلى ما ترى 
FEET PEET‏ 
ونضرة عيش به في الكرى 
سو إلا كخطفه برق Sy‏ 
غا د tne AL Ng‏ | 


حديث مودّيّها مُفقتقترى 


منه فيقول: [من المتقارب] 

نسحت Lae‏ بجع القن 
- وقضيّت fae‏ الهوى بالوصال 
- طليق Gael)‏ خليع العذار 
- ولم أغص في Lee‏ غادة 
Oy Lis -‏ صفراء مشمولة 
- وغاليت في اللهو لا نادماً 
ea =‏ کل مک ازا 
Co tay -‏ كل منيع الحجا 
- رفيع العماد طويل النجا 
و کک 
-وماكنت في Lily‏ 
وها ان قم طن الجا 
- وغودرت منفرداً بالعرا 
- كأني رأيت زمان الشباب 
Gr BLS ay‏ ساني tet‏ 
- فقف بي مُعتبراً إن مررت 


Gg‏ مع رة 





)١(‏ سبط ابن التعاويذي )014 - OAT‏ ه): هو أبو الفتح محمد بن عبيد الله المعروف بسبط ابن التعاويذي. كان شاعر العراق 
في وقته» وكان LIS‏ بديوان الإقطاع ببغداد» واجتمع عنده العماد الأصفهاني الكاتب» وصحبه مدة بالعراق» عمي أبو الفتح في 
آخر عمره» وله في ذلك أشعار يندب بها بصره وزمان شبابه» ومدح السلطان صلاح الدين الأيوبي. له ديوان كبير جمعه 
بنفسه قبل أن يصاب بالعمى. توفي ابن التعاويذي في بغداد. (نكت الهميان في نكت العميان ص (Yea‏ 
(وفيات الأعيان 46/8( (موسوعة شعراء العصر العباسي ؟/١578-51؟).‏ 

(Y)‏ الرشا: ولد الظبية. 

(Y)‏ المغفر: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. (اللسان: غفر). 
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- ولا تركنن إلى ثروة ميلك من بعدها في الشرى ا 

فالقصيدة تقوم فكرتها على المقابلة بين ما كان عليه الشاعر في حياته وما أصبح عليه 
بعد موته» معقبة على هاتين الصورتين بخاتمة تستخلص العبرة وتقدم العظة» فالترابط قوي 
بين أفكارهاء والترتيب فيها ترتيب واقعي ومنطقي› وهو ترتيب تتقدم به القصيدة شيئاً فشيئاً 
حتى تنتهي إلى خاتمة تستلزمها الأفكار والصورء فنحن هنا مع قصيدة أجزاؤها كالبنية الحية؛ 
لكل ojo‏ وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعرء 
وتلك أهم سمات الوحدة العضوية(") 

ومن وسائل الربط اللغوي التي تسهم في تحقيق الوحدة الفنية للقصيدة أسلوب الشرطء لما 
يقوم به من الربط بين الجمل والمعاني. ولكن ما يقصد إليه هنا هو أن أسلوب الشرط قد 
يستوعب القصيدة كلهاء يساعد على ذلك ما تتميز به قصائد الفكاهة من القصر ووحدة الفكرة. 

من ذلك قول الأحنف العكبري: [من البسيط] 


2 ر ةف ولق زق SS‏ 
- هم الصعاليك إلا ae‏ عدوا عن السلاح الأخبار EALE‏ 
- الناس في all‏ في خيش وفي a‏ ونحن في all‏ في القيعان كالهدف 
- يسقون في الخيش بالموزون إن عطشوا ماء الثلوج وماء المزن في لطف 


وهكذا تمضي القصيدة تذكر من عناصر الكدية الفكاهية ما يحقق الراحة للمكدين 
والكتطفلين وهی اضر gis‏ ها جما جواب. Le pl‏ الذي دآ من ايت SSVI‏ وة 
بمكوئاته: المخظفة إلى نها القضبدة حقى 1 نمت تلك المكونات واستكمل Ba Wg‏ 
أفراده وعناصره وجدنا هذا الختام: 


فان متنك يوقا gd‏ رة أو في المساجد أو في غامض a sll‏ 





)© ديوان سبط ابن التعاويذي: نسخ وتصحيح د. س مرجليوث - مطبعة المقتطف بمصر ۱۹۰۳ م - ص۸۲٤‏ . 
(Y)‏ المدخل إلى النقد الأدبي الحديث ص٥٥٠.‏ 
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زهو alld‏ كد ISA) bang‏ التتايقة ا eng‏ مق اجقناعيكا امان aeaiia‏ 
ومعاناتهم» وتلك هي الفكرة التي قدمتها القصيدة واستوعبها أسلوب الشرط بفعله وجوابه 
RAR‏ 

ومن شغراء الفكاهة من بَنوا قصائدهم على أسلوب e gal)‏ فحققوا لقضائدهم بذلك قدرا 
Lush‏ من الوحدة) لما a gs‏ به فلك الأمنلوب :من الربط بين الأفكان ومن خلع الطابع القضصي 
على القصيدة. 
ومن أمثلة ذلك ما نجده في قصيدة لأبي نواس يقول فيها: [من البسيط] 
زراك ere‏ ةماقال سن د كم اعترتك على الدهر المشاغيل7) 
- كم قذ عَدَلْتَء وكم عاتبت مجتهداً وفلقيق تنو عقف einai‏ 
عا انك ا ay ier‏ حو كاوها عل ER‏ فوت ل 
ep Sn te ome SNE tar’ Cer EE a E‏ ا pe‏ 


و 


- قالت: تعلّلت بالحتاي قلت لها: هنا el Gath Gay Leal‏ يل 
- هذي التطاريف من غنج ومن ue‏ كما زعمت» فما i Ll‏ مكحول؟ 
- قالت: كحلت بعذر العين مِن رمد قت EE‏ اق Tb Fam E‏ 
- قالت: مُطرناء ولم تمطر» فقلت لها: ما بال مشزرك المصقول محلول؟ 
- قالت: بَرمت به حملا فأثقلني» E‏ كانه حيل Sige‏ 
- قالت: غلبت على نفسيء فقلت لها: هذا زناك. فما هذي الأباطيل؟!!') 


وإذا كانت الوحدة هي السمة الغالبة لمقطوعة الفكاهة أو قصيدته LS‏ تجلى Lad‏ سبق»› 
فإننا في بعض تلك المقطوعات والقصائد قد نفتقد وحدة القصيدة لتحل محلها وحدة البيت؛: 
فينهض كل بيت بفكرة مستقلة لا علاقة لها بالفكرة السابقة أو اللاحقة» وهو ما نجده في بعض 
القصائد الفكاهية التي تحوي في ثناياها مقتطفات في الحكمة الإنسانية» يقدم كل بيت حكمة 
جديدة مستقلة عن سابقتها ولاحقتهاء كما في قول الشاعر ابن الحجاج: [من المنسرح] 


cp كك‎ ee a Jota ah ie دز‎ 


)1( نبات (هنا): اسم أمّة - اعترتك: انتابتك. 

(Y)‏ يوم جلوة العروس: يوم برزتها وعرضها - العطابيل: جمع عطبول وهي المرأة الشابة البهية الطلعة وذات العنق الطويل 
والجسم الممتلئ. 

(Y)‏ التطاريف: ما تخضب به أطراف الأصابع. 

EE EY الديوان: ص‎ )٤( 
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lsh‏ وطوراً أحلى من العسل() 
لم تخل من ساكن ومنتقل 
شان فل الفاغ وا سل 
ووجة ذاك Salley Lal!‏ 
جراية تقتضي ولا عمل 
مابين ثاني الثقيل والرمّل 
ففست ممن يقول (Jo atl‏ 


- والعيش كالصاب في مرارته 
- ودار هذي الحياة مُذ co‏ 
- والناس في طيبهم ونتنهم 
Auk ay ata Ilda 4a gd -‏ 
- وليسَ هذا وقت الخطاب على 
- الوقت وقت الأرطال تعملها 
(ee a‏ 


فكل بيت هنا مستقل بفكرته لا علاقة له بسابقه أو لاحقه» وإن كانت لا تعدم الروابط فهي 
كلها تدخل في إطار الحكمة والوصايا الخلقيةء هذا إلى جانب أسلوب الخطاب الواحد والربط 
بحرف العطف "الواو" ووحدة الوزن والقافية. 

فهناك )13 الربط المعنوي واللغوي والأسلوبي والموسيقي. وهي روابط تعطي المقطوعة 
قدراً لابأس به من الوحدة الفنية» وإن كانت لا تصل إلى مستواها في الأنموذجات السابقة. 


)١(‏ الصّاب: شجر “ye‏ له عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أصابت العين أتلفتها (الوسيط: صوب). 
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ثالثا - الصورة الفنية في شعر الفكاهة: 


1- مفهوم الصورة الفنية وطبيعتها: 

الصورة إحدى ظواهر الطبيعة؛ وهي إما حقيقة أو خيال. وجاء في لسان العرب: 
"الصورة في الشكل» والجمع مرو وقد طبور Cay gual « ypu‏ الشيء: توهمت صورته» 
فتصور ليء والتصاوير التماثيل. وصورة الفعل كذا وكذا أي هيئته» وصورة الأمر كذا وكذا 
أي صفته'("). 

وإذا شاهد الإنسان صورة ماء فإنه ينفعل بهاء ويدركها إدراكاً حسيّاء والإدراك الحستي 
هو: "الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس... وهو يعني الفهم أو 
cal‏ وا ذلك كإدواكة الو اق natal ect! lel SANT:‏ و 
البصر..". وعن الإدراك الحسي ينشأ التصور الذي هو: "استحضار صور المدركات 
الحسية عند غيبتها عن الحواس» من غير تصرف فيها بزيادة أو نقص أو تغيير أو Mergas‏ 
'والتصوير هو إبراز هذه الصور إلى الخارج بشكل فنيء والتصور هو العلاقة بين الصورة 
التو ير و اداه الفكر _y1 quectill Lal g asd‏ فداه الفكز ERT aedis‏ 

إن مفهوم الصورة الفنية مفهوم نقدي فائق الأهمية قد أدرك كنهه الأدباء العرب في 
مختلف عصورهم» ووعاه النقاد ودرسوه» ولكن هذا المفهوم لم يقيّد له أن يحدد فيتخذ صيغة 
واحدة ودلالة واحدة حتى الآن» فظهر في صيغ مختلفة كالتصوير والصورة والصورة 
الشعرية والصورة البلاغية والصورة البيانية والصورة الأدبية والصورة الفنية» ويختلف هذا 
Let a sgl‏ لاخدلات أكجاهاك Gere dud‏ حقول المعرفة Anbu)‏ العامة 5 MLS‏ فى 
الدراسات الأدبية الخاصة.*) 

والصورة في الأدب 'تستعمل عادة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي»ء وتطلق 
أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات7) واستعمال الصورة هذا الاستعمال» حديث في 
عالم الأدب والبلاغة والنقد» وكان العرب في السابق يستعملون لفظ (الاستعارة) للدلالة على 





)١(‏ (لسان العرب: صور). 

(Y)‏ د. عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي - دار النهضة Ay pall‏ - بيروت - ط۲ - ۱۹۷۲ م - ص1۸. 
(۳) السابق: ص1۹. 
)( 


1541م - ص٤۷.‏ 

(°) هناك بعض الباحثين ممن ميز الصورة الفنية من الصورة الشعرية مثل محمد عيسى اليوسف في بحثه الموسوم " بالسحاب 
ورموزه في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام " وهو رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في الآداب بإشراف الدكتور أحمد 
دهمان- جامعة البعث - كلية الآداب — a ١57٠١0‏ - ۲۰۰۰ م حص LVOVHVOY‏ 

)1( د. مصطفى ناصف: الصورة الأدبية - مكتبة مصر - القاهرة - ط۱ - 986١م Yuan‏ 
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بعض ما تدل عليه (الصورة) الآن» ومدلولها يتسع حيث يشمل مدلول بعض الألفاظ مثل 
(التشبيه) و (الكناية) و C) (taali)‏ 

إن مدلول الصورة يشمل العبارة أي الأسلوبء والخيال الذي يكون العاطفة ويصورها. 
وإذا أردنا تعريفاً محدداً للصورة الفنية قلنا: إنها 'تجسيم لمنظر حي أو مشهد خيالي يتخذ 
اللفظ أداة له. وهناك بالإضافة إلى التجسيم اللون والظلء أو الإيحاء والإطار. وكلها عوامل 
لها قيمتها في تشكيل الصورة وتقويمها(). 

'وفي كل صورة فنية طبيعية حقيقية» أو صناعية خيالية جمال ففي ظاهر أو خفيء 
فالفنان يمتاز عن oye‏ بتضون هذا الجمال الخفي» :ثم لا يكون Lid‏ حى ينصوره تتصوينا 
Gi‏ فكل من أبدع في التصوير كان مبدعاً في التصور(". 

والاهتمام بالصورة الفنية قديم قدم الشعرء فالشعر قائم على الصورة منذ وجد» وظلت 
الو رة على مر الخضلون و لخت الاتجاهات والمسذاهب والفحدازس التشعرية الخاصتة 
الأساسية للشعر تفرق عصراً من عصرء وتميز شاعراً من شاعرء وتظهر أصالة الشاعر 
وتدل على قيمة فنه» وترمز إلى عبقريته وشخصيته وتحمل خصوصيته وفرديته. 

Leal‏ كان الأدب في الأساس تعبيراً بالصور فإن الصورة الفنية هي جوهر الأدب» 
والوحدة الأساسية في بنائه» والتصوير من أهم وسائل الشاعر للتعبير عن فكره وإحساسه. 
وهي أهمية تنبّه إليها النقاد قديما وحديثا. 

فمن بين تعريفات الشعر في النقد القديم يطالعنا هذا التعريف لحازم القرطاجني() 
"الشعر هو كلام مخيل موزون مختص في Glad‏ العرب بزيادة التقفية إلى ذلك» والتئامه من 
مقدمات مخيلة صادقة كانت أو كاذبة لا يشترط فيها Ly‏ هي شعر غير Musil‏ وهو تعريف 
يظهر فيه الاهتمام بعنصر التصوير في الشعرء إذ يعدّه الخاصية الأولى له. 

ويزداد الوعي بأهمية هذا العنصر في النقد الحديث حتى يصل إلى عد "الصورة وحدة 
التشكيل الأدبي» ومحور موضوعيته» ومصدر كل ما فيه من طاقات الإيحاء والإقناع فكرا 
وشعورا Ulan g sy‏ وإلى النظر إلى التجربة الشعرية على أنها 'صورة كبيرة ذات أجزاء هي 


)١(‏ انظر د. محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ٠٠٠١‏ م- 
ص AYY- YY‏ 

Ve ٤ص د. ماهر حسن فهمي: المذاهب النقدية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة -د. ت‎ (Y) 

Voga نظرية التصوير الفني عند سيد قطب:‎ (Y) 

)£( حازم القرطاجني WE TA)‏ ه): أديب له شعر. من أهل قرطاجنة بشرقي الأندلس. انتقل إلى إفريقية فاشتهر بها وعمّر 
وتوفي بتونس. من كتبه: منهاج البلغاء في البلاغة وكتاب في القوافي. (الأعلام: .)٠١۳/١‏ 

)°( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة - د. د - تونس = 155١م‏ - ص M4‏ 

)1( د. محمد فتوح أحمد: واقع القصيدة العربية - دار المعارف - مصر - ط١‏ - ٤۱۹۸م VY Gan‏ 
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بدورها صور جزئية تقوم من الصور الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث الأساس في 
المسرحية والقصة"'ء وإلى Se‏ القصيدة مجموعة من الصور. 

وإذا كان الشعر وثيق الصلة بالشعور والعاطفة فإن التصوير هو الأداة القادرة على 
التعيين-عن ذلك الشعون lig‏ الغاطفة: 

والتصوير الجيد رهن بصدق العاطفة وقوتها من ناحيةء وقوة الشاعرية من ناحية CSA)‏ 
حتى إنه ليقال: "إن التعبير بالصورة يتم في تناسب طردي مع توهج المشاعر والاستغراق 
العاطفي» بحيث يميل المبدع إلى Sad:‏ ذلك التصتوية Callas ade Leis ay jig Lele‏ و ذا 
نظرنا إلى شعر الفكاهة وجدنا أن صدق العاطفة وقوتها سمة بارزة فيه» ذلك لأن شخصية 
الشاعر الفكاهي تنفعل Ley‏ حولها انفعالاً له من الصدق والقوة ما يجعلها قادرة على أن تنحرف 
بالنفس Lee‏ طبعت عليه من حب الأنا والتجهّم والعبوس» لتصل بها إلى لذة الفكاهة والضحك 
والترويح عن همومها ومشكلاتها. 

وبذلك نجد أن شعر الفكاهة قد توافرت له الدعامة الأولى لجودة التتصويرء ألا وهي 
صدق العاطفة وقوتها. أما الدعامة الثانية وهي قوة الشاعرية فإن أمرها يختلف من شاعر 
إلى آخرء وهو اختلاف تتسع الهوة فيه نظراً لكثرة من شاركوا في ذلك الغرض من الشعراء 
ولتباين مستوياتهم الثقافية وإمكاناتهم الشعرية leas‏ بالظرفاء من المكدين والمتطفلين الذين لم 
يكن الشعر أكبر مايشغلهم ومرورا بأصحاب الخرف والأعمال والفقهاء والفلاسفة: وانتهاء 
بمن تفرغوا للشعر وطبعوا عليه فعرفوا به قبل غيره. 

ب- عناصر الصورة الفنية وأنواعها: 
EE‏ 

إن الشاعر الفنان 'يستخدم التعبير لتصوير التجربة الشعورية التي مرت به»ء وللتأثير في 
شعور الآخرين بنقل هذه التجربة إلى نفوسهم في صورة موحية مثيرة لانفعالهم. ومن هنا 
يستمد التعبير قيمته في عالم النقدء فالتعبير ليس ألفاظاً وعبارات فقطء ولكنه هو العمل الأدبي 
الكامل باعتبار ما يصوره من التجارب الشعورية". 
والصورة الفنية لها عناصر في المقياس النقدي الأدبي هي: 

١‏ - مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ. 





.٠٠ ٤ص المدخل إلى النقد الأدبي الحديث:‎ )١( 

V4 الدين إسماعيل: الأدب وفنونه - دار الفكر العربي - مصر - القاهرة - طلا - ۱۹۷۸م - ص‎ je انظر د.‎ (Y) 
.٠۳ص‎ - د. محمد فتوح أحمد: شعر المتنبي قراءة أخرى - دار المعارف - مصر — ۱۹۸۳ م‎ (") 

(5) 
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۲- الدلالة المعنوية الناشئة من اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين. 

*- الإيقاع الموسيقي الناشئ من مجموعة إيقاعات الألفاظ متناغماً بعضها مع بعض. 
5 - الصور والظلال التي تشعها الألفاظ متناسقة في العبارة. 

OGL! طريقة تناول الموضوع والسير فيه أو‎ =o 


ويتبين مما سبق أن الصورة الفنية تشكل عالماً فنياً آخرء يختلف عن lle‏ الواقع المألوف 
في أشياء منها: 
Uy!‏ عالم الصورة يقوم بعملية انتقاء للعناصرء لا على أساس قيمتها الواقعية» بل على أساس 
فني خالص. وقد تؤخذ عناصر الصورة من عدة مجالات واقعية مختلفة» كما LAG‏ علاقات 
جديدة ذات طابع فني ala‏ الصورة بين العناصر المنتقاة'(). 

والصورة الفنية عند شعراء الفكاهة جمعت التصوير الواقعي بجانب التصوير cL‏ 
والصورة المفردة والجزئية إلى جانب الصورة الممتدة والمركبة والكلية إلى غير ذلك من 
ألوان الصور التي حفل بها شعر الفكاهة الذي توافرت له الدعامتان السابقتان. 

ومن الطبيعي أن نجد الصورة الجزئية التي تقوم على أنواع المجاز من تشبيه واستعارة 
وكناية هي الصورة الغالبة هنا. شأن ما درج عليه الشعر العربي القديم الذي قام على وحدة 
البيت» وإن كانت من طبيعة شعر الفكاهة وما عرفناه فيه من وحدة الموضوع قد أتاحت 
الفرصة أمام الصورة لتمتد وتكتمل لنرى لوحات فنية متكاملة. 

وحتى يتجلى لنا نوع الصورة ومستواها وعناصرها ومدى اتساع الدائرة التصويرية 
لموضوع من موضوعات الفكاهة» يمكن تأمل تلك الصور التي صور بها شعراء الفكاهة واقع 
الحياة العباسية وما طبعت عليه من غدر وتغير للمعاييرء فهذا ابن لنكك يتخيل أبناء مجتمعه 
بقراً في قوله: [من المنسرح] 


- في شجر السرو منهم مثل an heres ne‏ اي ا 


- السابق: ص٠۷ وانظر تحليل سيد قطب لهذه العناصر في كتابه: النقد الأدبي أصوله ومناهجه - دار الشروق - بيروت‎ )١( 
ص01-958.‎ a ۱۹۸۱ - هھ‎ ۱٤۰۰ L 

(Y)‏ د. عبد الحميد بوزوينة: نظرية الأدب في ضوء الإسلام - القسم الأول النظرية العامة للأدب - دار البشير - glee‏ - الأردن 
- ط۱ - ۱٤۱۱‏ ه- .199١م‏ ص108. 

(۳) يتيمة الدهر: .٠٠١/۲‏ 
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وهي صورة تقوم على التشبيه والكناية» وتصور الناس «LEVIS‏ وتقدم العاقل في صورة غير 
العاقل» وتزخر بالحركة. 

وقد Cela‏ الصياغة مؤكدة للصورة ومقوية لها في دلالتها الفكرية والشعورية؛ كما Bal‏ 
في تصديرها بلا الناهية بما توحي به من أهمية ما يأتي بعدهاء وكذلك حذف أداة التشبيه يقوم 
على تناسي التشبيه» وكأن المشبه عين المشبه به. وبذلك كله نجحت الصورة في أداء وظيفتها 
التعبيرية» إذ كشفت عن مكنون نفس الشاعرء وقدمت Lil)‏ إحساسه تجاه الواقع والناس بشكل 
فكاهي ضاحك ومؤثر. 

ومن الصور التي تعبّر عن مظاهر التباين والخلل بين السكان ما نجده في قول ابن 


المعتز: [من الكامل] 

POETE eee ف كد نا‎ eran بحي‎ ee 
عمس‎ Gn bc trae aan = توق ا :کیک اک‎ E 
EEE EEN E e TET ل‎ 
O Gasal غلبت خيانتهم أمانتهم وطغى على تقواهم‎ - 


EE ا ی و‎ ged Seal حضون و‎ Se 


ويصور ابن الرومي الدنيا قائلا: [من الطويل] 


el piace a) Gaia A eral =‏ ا 
يالك بحر يه مشر ن غيري واج في 


وهي صورة تقدم المعنوي (الدنيا) في صورة محسوسة (البحر) تنبض بالحياة وتزخر 
y AS pall‏ تصدرت بحرف النداء» فجاعت صورة معبرة بليغة» فالدنيا بقل الرغم من 
اتساعها لم يجد الشاعر فيها مكاناً ليحيا حياة حرة كريمة. 


وفي السياق ذاته يصور الوزير المهلبي فقره وعوزه قبل أن يصير ثرياء فيقول: [من 


الوافر] 

- ألااموت يباع فأشتريه فهذا العيش مما لا خير فيه 
1112 سورك ترا امي يك ei,‏ لحو اف نحم ليله 
- ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه 


)"( الديوان: 5[ عه 
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- ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على Oaai‏ 

وهي صورة تقوم على الاستعارة والكناية» وتصور الموت في البيت الأول سلعة يشتريها 
Gull‏ من الأسؤاق Saeed Cue‏ بهم سيل العيثن لكريم كما تصبوره ف انيت CMM‏ ظعاما 
لذيذاً يتناوله الناس ليتخلصوا من الدنيا الكريهة» وتصوره في البيت الرابع صدقة يتصدق بها 
الإنسان على أخيه. 

وهي صورة تقدم المعنوي في صورة محسوسة مفعمة بالحيوية والحركة. وجاءت 
الصياغة مؤكدة للصورة. إذ تصدرت ب ألا الاستفتاحية بما توحي به من أهمية ما يأتي 
بعدهاء وإذا التي تفيد الشرط. 

والصورة كسابقاتها وإن كانت تنتمي إلى البيئة العربية فإن الشاعر لم ينقلها كما هيء 
وإنما تدخل فيها بخياله فلعب دورا في رسمها حتى غدت سلعة وطعاما وصدقة من نوع 
خاص يغاير الواقع» ولكنه يلائم إحساس الشاعرء ذلك أن " تشكيل الصورة وبخاصة Apa all‏ 
منها ليس تسجيلاً (فوتوغرافياً) للطبيعة أو محاكاة لهاء ولكن الشاعر يخضع ما في الطبيعة 
لتشكيله لتأتي صوره الفنية صورة لفكرته هوء وليست صورة للطبيعة"ء والقيمة تكمن في 
O ae g 0‏ اه 


aa ree SR‏ وذلك aa ge‏ "التأثير بتعاقب الصور 0 a‏ خاص عند 
نقطة بعينها". فهي إلى جانب هذا التأثير دليل على ثراء مخيلة elil‏ حتى إنها لترفده 
بصور عدة للشيء الواحد. 

وحظي التهكم بالحياة البائسة والواقع المأساوي الذي اختلت فيه القيم بصور كثيرة 
متنوعة نسجتها مخيلة شعراء الفكاهة للتعبير عن تباين المراتب بين طبقات الناس» منها هذه 
الصورة المتتابعة في قول ابن لنكك البصري مخاطباً الزمان: [من مجزوء الرمل] 


يا وكا een‏ لاعت ا ae‏ 
-لست عندي بزمان ا ا ا ا 
EE‏ كدف حوس | والعهلا في كك مهانه 


)1( يتيمة الدهر: .777/١‏ 

(Y)‏ د. عصام بهي: من مقال له في عرض كتاب " الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري " للدكتور علي 
البطل» مجلة فصول: المجلد الرابع» العدد الرابع» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» إيلول» cal QAE‏ ص NYE‏ 

)1( انظر النقد العربي القديم قضايا وأعلام: ص .5١-5٠0‏ 

.5١ د. عبده بدوي: في الشعر والشعراء - د. د - القاهرة - ۱۹۸۲م - ص‎ (É) 
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- أجنون مانراه منك يبدو أم مجانه؟! C)‏ 


إن الفكرة التي يعبّر عنها je Lill‏ في هذه GLA!‏ هي فساد القيم واختلالهاء وتباين 
المراتب بين الناس في العصر الذي عاش فيه الشاعرء ولكنه لا يعبّر عن هذه الفكرة بالتعبير 
السردي المباشرء وإنما يعبر عنها بالتصويرء وهو لا يكتفي بصورة واحدة وإنما يقدم لنا 
مجموعة من الصور تدور كلها حول هذه الفكرة وتتازر في التعبير عنهاء وهي صورة تقوم 
على التشخيص وتزخر بالحركة: تشخيص الزمان وجعله إنساناً دنيتاً يلبس الشرفاء أثنواب 
الخزي والعارء بل إنما هو بلاء وعاهات» ولا يرتجى من هذا الزمان الفاسد الخير والمكارم 
ما دام يهين الأحرارء وهذا كله لا يمكن أن يصدر من إنسان dile‏ يقيم وزناً لكل شريف 
وحكيم» وإنما ممن أصابه الجنون أو اللامبالاة. وتتوالى هذه الصور في الأبيات لتؤدي الفكرة 
أداء ees‏ 

إن للصور هنا وظيفة أساسية في المقطوعة لأنها هي الأسلوب الذي يدخل به الشاعر 
الحركة في مقطوعته التي "لا تستطيع أن تستغني عن شكل آخر من أشكال الحركة يعوض لها 
ويبني كيانهاء ومن ثم فإن الشاعر يلجأ عادة إلى أساليب أخرى يخلق بها الحركة فيس الفراغء 
وهو يصل ذلك التعويض باستعمال الصور والتشبيهات والعواطف» وبذلك يمد الموضوع بلون 
من ألوان الحركة7). والموضوع الساكن - كالموت مثلاً - لا يستطيع أن يمد قصيدة بكيان 
غني مقبول إلا بالاستعانة بعناصر أخرى خارجية كالعواطف والصور 
'والواقع أن هذه الشحنة من الصور والمشاعر إنما هي في حقيقة الأمر صورة AS pall‏ يحاول 
بها الشاعر - وهو غير واع - أن يدخل عنصر الحركة على موضوعه لينقذه من الجمود. 
ا حمر سس الدرقة علو مرو Gli iv‏ کات E‏ ر 
والشاعر يدرك هذا بإحساسه ويحاول - غير واع - أن يضفي هذا العنصر على قصيدته من 
إحدى جهاتهاء وكأن الشاعر يدرك أنه لا يستطيع أن يصوغ من سكونه Und‏ نابضاً بالحياة ما 
لم يضف امتداداً من نوع ماء فبدأ بالأقرب وهو الصور والمشاعر التي توسع نقطة الارتكاز 
eat‏ 'نظاقها أكين a‏ فهذه gual‏ المتتابعة قدمت Sayer All‏ الأمخداة Lag ALS yall g‏ 
موضوعها من الجمود والستكون. 

وإذا نظرنا إلى الصور السابقة التي لجأ الشعراء فيها إلى أنواع المجاز ليعبروا عن 
إحساساتهم تجاه الحياة والواقع» وهي إحدى محاور الفكاهة التهكمية الاجتماعية» رأينا كيف 





)© يتيمة الدهر: | — EA‏ 
(ï)‏ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر - منشورات دار الآداب - بيروت - ط۱ - ام - ص۲۰۸ . 
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تتعدد الصور وتتنوع للتعبير عن الفكرة الواحدةء الأمر الذي ينطق بثراء مخيلة الشعراءء 
واتساع دائرتهم التصويرية» وإن كنا لم نذكر من الصور التي تناول بها الشعراء مظاهر 
الفكاهة وأنواعها إلا القدر القليل جداً الذي يسمح المجال بذكره هنا » ويمكن أن نرى مزيداً 
منها في الأنموذجات التي وردت في الفصلين السابقين. 


— ۳ 


ومن بين أنماط الصور المجازية نجد أن الصورة التي تعرف باسم " التشبيه الضمني " 
من الصور التي يكثر ورودها في شعر الفكاهة لما بينها وبينه من ملاءمةء ذلك أن هذا التشبيه 
يقوم بوظيفة البرهان والتفسير cb Sal‏ وهو ما تحتاج إليه الفكرة الفكاهية أحيانا لما يبدو فيها 
من غرابة ومصادمة لفطرة النفس وما طبعت عليه من حب الحياة الجادة والابتعاد عن المزاح 
والدعابة chle‏ مما يجعل لهذا النوع من التشبيه Led ge‏ خاصاًء فهو يقنع بالفكرةء ويقيم الحجة 
على صحتها حين يثبت لها شبيها في عالم الحس والواقع. 

Atal ye‏ ذلك التقبيه الس Le‏ قاله deal‏ بن فاردن هشير إلى B28‏ ميطرة الما في 
قضاء حاجات الناس في زمانه [من المتقارب] 


ges Saye dale Gd GS IY -‏ كنك مسرم 
دنا لک واا وذاك الحكيم هو الدرهم )0 


ويقول أيضا: [من مخلع البسيط] 


E‏ كا لوم احم pte‏ ما المرء إلا بأصغريه 
E PETE er‏ ما المرء إلا بدرهميه 
dune GS al a‏ ا لم تلتفت عرسه إليه 
حو اف Sp (ign tea E‏ سنوره عليه O‏ 


فالشاعر يرى في المال إنساناً حكيماً عاقلا يحسن التصرف في الأزمات والشدائدء ويراه 
أيضاً لساناً فصيحاً بليغاً وقلباً رحيماء وتلك فكرة تبدو غريبة تناقض ما طبعت عليه النفس» 
وما يسود بين الناس من الحرص على العلم والأخلاق الرفيعة» والاستعانة بالحكماء والعقلاء 
لحل مشكلاتهم التي يواجهونها في الحياة» مما جعل للصورة الحسية في الأبيات السابقة» والتي 


.5 ١07/9 يتيمة الدهر:‎ )١( 
AYAY وفيات الأعيان:‎ (Y) 
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قدمت معادلاً محسوساً للفكرةء قيمة كبيرة في الإقناع بتلك الفكرة وإقامة الدليل على صحتها. 
ومن ذلك أيضا قول الأحنف العكبري: إمن الهزج] 


- على ا بي اال ه في Gy‏ من المجد 
افوا تی اا ن أهل الجد والح 


- لهم أرض خراسان فقاشان إلى الهند 
- إلى الروم إلى الزنج اجا aie‏ 


- قطعنا ذلك النهج Soe E a os‏ 
Ja_ -‏ | اغا نكت ESEE pce i.‏ 
وم خف drs ile)‏ بنا في الروع يستعدي 


ye Lilli‏ يصور المجد ويمثل له ببيت قوي البنيان ولكن عن أي مجد يتحدث الشاعر؟ 
هل هو مجد العلم والدين والفضيلة وغير ذلك؟! 
إنه مجد الكدية والمكدين والمتطفلين والشحاذين الذين ذاع أمرهم في ذلك العصرء وغدا 
الانتساب إليهم سبباً في النجاة من قطاع الطرق كما يقول الشاعر في البيت الأخير» فمن أحبّ 
التخلص من المجرمين واللصوص فليقل إنه من المكدين فينال عفوهم» ولا يتععرض لسلب 
valle‏ 

Vg‏ تت deal Anil dad‏ ف Gilad ec ode‏ :هدو ts yng: Lee Mad‏ ن 
تصوير الفكرة والإقناع بهاء يعكس خبرة الشناعن بأمور الحياة ودقة ملاحظته لما Alyn‏ وقوة 
كباله eas‏ فى ea‏ بدك كاضر Seal)‏ كن نقذ gh‏ رة إلى نا فون لك 
العناصر من علاقات خفية وبذلك 'يصبح الشاعر بمنزلة رجل صعد إلى مكان aii yo‏ فأصبح 
يشاهد من حوله أفقاً أوسع فيه تتقرر بين الأشياء علاقات جديدة Y‏ تتحدد بالمنطق أو بقانون 
العلية بل بارتباط منسجم لتكوين معنى"'. 

E E ف‎ peel ال من‎ Migs alae! تصن‎ og Semel Die of he ay 
Py كد الع‎ $b SUSI og yore ol yang c yell dace وتعاطى يمن اجان‎ Le اخسن‎ ga 
أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة على‎ 
Ans Os 


)© د. محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعري - دار المعارف - مصر - ۱۹۸۱م - ص١٠.‏ 
(ï)‏ الصناعتين: مطبعة صبيح - القاهرة - ط۲ -د. ت ص”7١5.‏ 


YY) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الرابع: الخصائص الفنية لشعر الفكاهة الصورة الفنية في شعر الفكاهة 





okey‏ عبد القاهر الجرجاني من صور التشبيه التمثيلي» وقال dic‏ مبينا موقعه وتأثيره: 
'واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار 
في معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبّهةء وأكسبها منقبة» ورفع من 
أقدراهاء Cady‏ من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء 
واستشار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا. 

أكون م عن .عيذ الله افر 15h Sign)‏ اة وف و oA‏ اانا fecal‏ 
فيقول معلقاً على رأي عبد القاهر: "إننا لا ننكر شرف هذه التشبيهات وجدتها ودلالتها على 
اللماحية ونفاذ الحس» لكننا نستبعد أن يكون القياس أو البرهنة هي السبب في قوتهاء إنها من 
يانه الى pat‏ انضرا قافنا AN:‏ متمد AUS Cpe aly pte‏ :ومن Baal‏ الحسية ومن تانر 
القوانين الكونية» ورد السلوك الإنساني إلى مكانه من الطبيعة التي هو جزء منهاء خاضع 
لنفس تحولاتها إن لم يكن ممتزجا بها على الحقيقة7). 

والحق أن "التشبيه التمثيلي يعد أقصى امتداد للصورة البلاغية» عند عبد القاهر وغيره. 
ومن È‏ يمكن ode‏ أطول تركيب لجملة بلاغية» فهو أقرب وحدة جزئية إلى مفهوم الأسلوب أو 
fn han‏ 


= yY <i 
وقد تخلو الصورة من المجاز وتكون عباراتها حقيقية الاستعمال» ومع هذا تشكل صورة‎ 
على خيال خصب.(“‎ Alls 


هذا النوع من التصوير نجد له مثالا في قول ابن الذروري وهو يمدح حدبة صديقه في صورة 
تهكمية ساخرة: [من الخفيف] 


جا col 4 ye LS a‏ وأحالت ما بيننا بالمحال 
اتا الل أن Yes gal al‏ فيراني في وده ذا اختلال 


Lg lis معدن‎ Gaal كد ا خا فيج‎ ey 
من الظبى والعوالي‎ SI وكذاك القسي محدودبات وهي‎ - 





)١(‏ عبد القاهر الجرجاني EYN)‏ ه): هو واضع أصول البلاغة. كان من Lal‏ اللغة» من أهل جرجان بين طبرستان وخراسان. 
له شعر رقيق. من كتبه: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز والجمل في النحو والعمدة في تصريف الأفعال. (الأعلام: .)١75/5‏ 

.٠١8ص أسرار البلاغة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة — ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷ م ا‎ (Y) 

(؟) الصورة والبناء الشعري: ص4 .١5‏ 

)2( السابق: ص١5١.‏ 

(°) 


o 


د. عصام بهي: مجلة فصول — إيلول ٤۱۹۸م‏ - ص775. 
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- وأرى الانحناء في مخلب البا زي ولم يعد مخلب الرئبال 
- قد تحليت بانحناء فأ Ge‏ الزاكم السو ف SLs LS‏ 
oS -‏ الله حدبة فيك إن شئ ت من الفضل أو من الإفضال 
اا راا التتضاء لافيت اعا كل اة 


J pe Lalli‏ بتكل die duos‏ فال ginal‏ رخا برح صووة لما عة ها الأتحتاء 
في الظهر من صفات الجمال. وهذه الصورة تخلو من المجاز ومن ألوان البيان المعروفة في 
البلاغة العربية. وقد ai‏ رسمها بألفاظ ذات دلالات حسية وتعبيرات حقيقية» وجاءت نابضة 
بالحركة والحيوية نرى فيها صورة الحدبة وقد توزعت في شكلها بين الهلال في السماء 
وأقواس الرماية في ساحات المعارك» إلى مخالب النسور والأسود وما تمثله من قوة وشموخ» 
لتصل إلى صورة المتعبّد في محرابه وهو يصلي. ثم تصل المبالغة التصويرية أقصى مداها 
حين تتمنى النسوة أن يتحلى كل رجل بهذه الحدبة. وهذه الصورة الممتدة أو اللوحة الفنية 
الزاخرة بالحركة والصوت تنم على خيال خصب» وإن كانت خالية من الصور البيانية ومن 
ألوان المجازء وهي ثمرة لقوة العاطفة وقوة الشاعرية. 


-¢- 


والصور الجزئية كثيراً ما تتضافر في تقديم صورة كلية ولوحة متكاملة قد تستغرق 
المقطوعة الفكاهية كلهاء وهو أمر كثير في شعر الفكاهة الذي رأينا وحدة الموضوع وترابط 
الفكر من أهم سماته. 

ومن أمثلة ذلك ما نجده في قول يعقوب التمّار وهو يصور مشهداً فكاهياًء حين أقام 
الخليفة عرسا كبيراً لعروسين عجوزين: [من مجزوء الرمل] 


- مل الله أبا الف ض کل P EEE‏ 
-وتولاهفقدبا لغ في الحب uai s‏ 
واا کن د ار ,24 ا ا جر ص 
- من هوی مَنْ شعرها يخ ف الحا الع عفن 
= فتتحح رز | oa Pd‏ لصل a pil s‏ المحرأص 
ی ن لسع كلت ق الله في التاج المفصّص 
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-رزق الصبر عليها فق اأى وتربص 
- شغي ةخة هام بها من وجده شيخ مقرفص 
- قرنصت من عهد نوح صاحب الفلك وقرنص 
- أي Jui bs‏ ولا الت فرك jp ally‏ المرصص 
a +‏ فقتو مل الأب حجر انوبا E‏ 


فهذه الصورة التي تقدمها المقطوعة للعروسين صورة تستغرق المقطوعة كلهاء وههي 
تتكون من عدة صور جزئية بعضها مجازي وبعضها حقيقي واقعيء فالصورة الكلية التي 
تتناول إخلاص الرجل العجوز في حبه تظهر رغبته بالزواج ممن يحب وصبره الشديد في 
سبيل ذلك» GS,‏ أن محبوبته تصبغ شعرها بالحناء» وهي صورة حقيقية. في حين أن صورة 
انتظار العروسين لبعضهما من عهد النبي نوح عليه الصلاة والسلام تتضمن بعداً مجازيا 
للدلالة على تقدمهما في العمر كثيراً وهما ينتظران اللحظة السعيدة بزواجهما. 
والصورة الكلية نابضة بالحياة والحركةء تترابط عناصرها وتتسق في إيحاءاتها وفي الجو 
coll sui‏ فيدر علدو و خي ond Lay 4s‏ فى كول أبن PE‏ ارافان راطا yg‏ 
ضيوفه الذين جاؤوا إليه ملبين دعوته للطعام!: [من الخفيف] 


- النفير النفير بالخيل والرجب ل إلى فقر ذا الفقى الواساني 
- جمعوا لي الجموع من خيل جيلا ن وفرغانة إلى ديلم ان 
- ومن الروم والصقالب والتر ك Lis‏ من بلغر واللان 
a‏ يي صحف تكسن سنا قشلا تاك نحن go‏ 
- أكلوا لي من الجداء ثلا نحن كينها SA‏ ولو رن 
- أكلوا ضعفها شواءً وضعفي gla gs Lees ge‏ اتون 
- ثم راحوا بعد الهدوء إلى دا ري فلم يتركوا سوى الحيطان ° 


فالأبيات تقدم لنا لوحة فنية نرى فيها صورة الضيوف الذين تجاوزوا في أعدادهم 
الجيوش الجرارة التي تجمعت من كل بقاع الأرض» وهي صورة خيالية تقوم على المجاز 
والمبالغة المضحكة. ونرى صورة تناولهم الطعام التي كانت أكثر خيالية» إذ تحول القوم إلى 


وحوش مفترسة. 


)١(‏ مروج الذهب: 5/4هحلاه. 
(Y)‏ يتيمة الدهر: YET- ENY‏ 
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والشاعر رسم كلا الصورتين بألفاظ ذات دلالات حسيةء والصورتان قد تضافرتا في 
تقديم هذه اللوحة الكلية التي فيها من الحركة والصوت الشيء الكثير. 
ومن ذلك قول الزمخشري الذي Gash‏ على الدراسة والبحث والتصنيف: [من مخلع البسيط] 


- بني فاعلم - بنات فكري حصانهم A}‏ الدراسة 
Lal >‏ سيدق الس E E‏ وطاق Jase ills‏ و الا 
خا gas ye‏ عي p glue‏ في US‏ االصنون aul jolly‏ 
- بر صصحيح بلا عقوق خلق سجيح بلا شكاسة 
نيه مول لك TE‏ سكاف من قاس رد النهى قياسة 
Ge -‏ سس أبناءه Lti‏ لحو الک تا (Se‏ 


فالشاعر في تعبيره عن فضل العلم والعلماء في الحياة نراه يقدم ذلك في صورة خيالية 
غنية بالتشخيص والتجسيم» زاخرة بالحركة غنية بالإيحاء والرمز. 

فانصرافه عن الزواج والنسل جعله يبني أسرة من نوع خاص» أسرة علميةء فتزوج 
الدراسة وأنجب منها تلك المؤلفات والمصنفات التي حملت اسمه وخلدت ذكره» وهي صورة 
كلية مركبة من صور جزئية تتضافر كلها على الإيحاء والرمز بفضل العلم والزهد في الدنيا 
الفانية. والرمز هنا ليس في كلمة أو مصطلح وإنما هو في الصورة الكلية للمقطوعةء وهذا ما 
أكده النقاد. والذاوشون الذين: عدوا الزمز: الأدبي Last‏ لنظيا يزم وبين gfe‏ 
الصورة الحمتية التي تؤخذ قالباً للرمزء ومستوى الحالات المعنوية التي نرمز إليها بهذه 
الصورة الحسية7) و "الرمز في جوهره إيحاء بالمشاعر والأفكار» وليس تسمية لها أو 
Cie‏ 


-e- 
وتمثل المحسنات البديعية محورا مهما من محاور التصوير في شعر الفكاهةء ولعل أهمها‎ 
التورية والكناية والمقابلة.‎ 


حتن إن التصوير القائ. على 'المحسنات البديعية وإيراز الفقارقة Sey‏ ملفحا أسابياً من ملامع 
gta‏ ما Wises‏ ماين Ng Se all‏ هة من EE E‏ ذلك ان كر م See‏ 





)© الديوان: 1/۲ . 
(ï)‏ د. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر - دار المعارف — مصر - ط۲ - ۱۹۷۸ م - ص7١7.‏ 
)( السابق: ص5١”.‏ 
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الفكاهة وأنواعها تقوم على المحسنات المعنوية واللفظيةء كما رأينا في الفصل السابق. 
أما التورية فهي في الاصطلاح "أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان» أو حقيقة 
ومجازء أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة»ء والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه cia‏ فيريد 
المتكلم المعنى البعيدء ويوري عنه بالمعنى القريب» فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد cou yall‏ 
ولیس كذلك".7") 
'وتكمن أهمية التورية في تحويل ذهن السامع إلى معنى آخر بعيدء قد تكون في ذكره إحراج 
للشاعرء أو مجلبة للأذى. 
ذا كانت التووئة Ladle‏ مايا فى القن Lee‏ فن Cane LS eel jell geen‏ سالا خصياً 
للتعبير عن سخرياتهم من أنفسهم.. وصارت غاية في نفسهاء وامتحانا للذهن» وكذا OM Saal‏ 
من تلك التوريات ما جاء على لسان الأحنف العكبري في نقد زمانه ومجتمعه مشيراً إلى 
فساد القيم وانحطاط منزلة العلم والأدب معبّراً عن ذلك باستخدام كلمتي الدتماغ والذتب» يقول: 
[إمن مجزوء الخفيف] 


E EE FE‏ گے فحين کے انف 
i=‏ کا ae‏ ار ف ا 
ü‏ قفي a‏ ر هي 


ومن التوريات والكنايات ما شاع في شعر الألغازء إذ كان الشاعر يوري عن اسم الشيء 
al yall‏ معرفته بصفة أخرى بعيدة» كما فعل أحدهم حين أنشد ابن عنين لغزاً في SH‏ والعروة 
قائلاً: [من الوافر] 


(9 وفي أعناقهم ذاك النكاح‎ Lists Lite pies oly - 


فالأنثى هي العروة والذكر هو الزر» والعقد هنا ليس عقد الزواج وإنما دخول الزر بالغروة 
والأعناق لا يقصد بها الرقاب وإنما spall‏ 





) ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب - المطبعة العامرة - مصر - ۱۲۹۱ ه YAO ga-‏ 
) التحامق في الشعر المملوكي: ص AYA)‏ 

Yoa الديوان:‎ (Y 
( 
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وأنشده بعضهم لغزا في حرف النون: [من مجزوء الرجز] 


- اه وواحد جميعه 
فأجابه بقوله: 
gl ay hela‏ من شعره بديعه 


- سميّه في البحر لا كني لا أذيعه() 


فالبحر هنا ALS‏ عن الحوت الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ويسمى نونا. ") 

Lal‏ المقابلة فتتمثل في علاقة التعاكس والتضاد بين صورتين أو أكثر. وهي كذلك من 
ركائز التصوير في الشعر الفكاهيء إذ أدت دوراً بارزاً في التصوير في شعر الفكاهةء فهي 
تقوم برسم الصورتين المتقابلتين مجسدة إحساس الشاعر بالتناقض بينهما بما يقوم به ذلك من 
cats‏ يفيك E‏ 

نرى مثالا لذلك في قول بشار بن برد حين سأله das‏ عن منزل رجل ذكره له» فجعل 
يفهمه ولا يفهم» فأخذ بشار بيده وقام يقوده إلى منزل الرجل وهو يقول: [من البسيط] 


- أعمى يقود بصيراً لا أبا لكم 2 قد ضل من كانت العميان تهديه O‏ 

ومما يقوم فيه التصوير على التقابل من شعر الفكاهة قول أبي الشمقمق: [من الخفيف] 

- لو ركبت البحار صارت فجاجا لاترى في Leisi‏ أمواجا 
- فلواني وضعت ياقوتة حم Seal rel‏ لهسا EAE‏ 
- وتحؤاتي Gays‏ فا § Ld‏ عاذ لاك ةلحا اا 0© 


فالأبيات السابقة تقدم صورتين متقابلتين بين ما يتمناه الشاعر في خياله وبين ما يحدث 
معه في واقعه» فالحياة تقف له بالمرصاد وتدير ظهرها cal‏ وكأن الشاعر يهدف من خلال هذه 
المفارقة إلى إضحاك القراء لما هو فيه من فشل وإحباط. 


.٠۷۳ص الديوان:‎ )١( 

a ii SO AY GV A المت‎ aia BING psi الأنبياء: الآية ۸۷. ۾‎ (1) 
£ الظيلييت‎ 

vy الأغاني:‎ (") 

YNAT العقد الفريد:‎ (é) 
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ومن التصوير القائم على المقابلة وإبراز المفارقة Allis‏ قول أبي العلاء المعري مخاطباً 
شارب الخمر راسماً له صورتين متقابلتين: صورة نراه فيها في مجالس الخمر وقد استقر 
الكأس في كف المدير له» وهو إذ يكثر من الشراب فإنه يغدو وقد برزت بطنه وكبرت. 
وصورة نراه فيها وقد اضطرب alic‏ فلا فكر ولا cale‏ فرأسه خاوية وصحائف علمه فارغة. 
والصورة الثائية gual 6 yeh‏ ال لى cya)‏ لطا 


ما قر Ble‏ في كف المدير اة ا ا و بر کرت 0 
2 بحي ويطك مثل الكت Sy yb‏ رھ وران م ال دو 


إلى غير ذلك من الصور التي تقوم على التقابل وتجسد المفارقة بين الصورتين المتقابلتين. 
والمقابلة هناء وكما تجلت في الأنموذجات السابقة» ليست مقابلة لفظية فحسب» وإنما هي مقابلة 
عميقة بين صور تجمع التماثل والتناقضء التمائل بين cl jal‏ الصورة الواحدةء والتناقض بين 
الصورة والصورة التي تقابلها. 


وأما المحسنات اللفظية فهي أكثر من أن تحصى في الشعر الفكاهي. لأن اللعب بالألفاظ 
والمعاني مظهر من مظاهر الفكاهةء والشاعر في تصويره لفكاهاته لا يستغني عن العبث 
تالألفاظ فتيدو Ssh‏ إضيحاكا lal aly‏ 
وحسبنا ما ذكرناه في الفصلين الثاني والثالث لنجد ما أشرنا إليه واضحا. 


ج - مصادر الصورة الفنية: 

إن الصور الفكاهية في معظمها تقليدية» تستمد عناصرها من البيئة lels Ag pall‏ جذورها 
في التراث الشعريء على أن يؤخذ في الاعتبار ما قام به خيال الشاعر من تحرير تلك 
الصورء حتى تلائم التعبير الفكاهي» مما يجعل الصورة جديدة على الرغم من أصلها القديمء 
كما ظهر معنا في الفقرات السابقة. 

وكا مع هذا alk‏ لآ pan‏ أن geal an‏ 3 القكاهية oo Saal‏ بل لفل فة رض 
الفكاهة من الصور الجديدة كان أكثر من نصيب غيره من الأغراض» نظراً لأنه ليس من 
الأغراض القديمة التقليدية التي رسخت أصولها وجذورهاء وتداول الشعراء عليها منذ العصر 
الجاهلي يحاكون ما نسج القدماء لها من صور كثيرة ضمن ما يحاكون من تقاليد فنية 





)1( الطاس: إناء يشرب cag‏ القرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها. 
(Y)‏ اللزوميات: تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي - مطبعة التوفيق الأدبية - مصر - ٠١٤١‏ ه .۷۸/١‏ 
القعب: القدح الضخم - مشعوب: فاسد. 
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موروثة. 

أما غرض الفكاهة فهو من الأغراض التي استحدثت في البيئة العربية الإسلامية في 
أحضان الثقافات الجديدة علمية ودينية وفلسفيةء فكان من الطبيعي أن يكون نصيبه أكثر من 
الجدة وأقل من التقليد والمحاكاة. 

ومن أمثلة الصور الفكاهية المبتكرة تصوير الإنسان المولع بالتجارب الكيميائية بالجنون» 
والصورة إشارة واضحة إلى الناحية الثقافية والعلمية التي تميز بها المجتمع العباسي» في قول 
ابن عنين: [من الكامل] 


- ومهوس بالكيمياء يقطع الأو قات بالآمال والتسويف 
ae Luo WA Ty dt pA) ce ga —‏ لسن OY ie op Sal‏ 


فهذه الصورة تستمد عناصرها من البيئة الحضارية الجديدة» إذ عرف العرب الكيمياء عن 
طريق الامتزاج بالثقافات cg AY)‏ ثم طوروا هذا العلم ولجؤوا إلى المنهج العلمي والتجريبي. 

ومن الصور الفكاهية المبتكرة تصوير معدة الرجل المنهوم بمطحنة الحب» ويده 
بالمنجنيق الذي يرمي الحجارة في جوفه الذي يشبه البئر العميقة التي لا يعرف لها قرارء 
وذلك في قول البحتري [من الخفيف] 


| دقبة‎ i ali 1 2 ah 9 Al كر‎ 7 ny) = 3 ac 
و ا محر ال م احا ر من اللقم تعجزٌ المنجنيقا‎ 
O قد تهورن أو يسد شقوقا‎ Luts) وكتسان لی طح‎ - 


ومنها تصوير صنوف الأطعمة بأوصاف مستمدة من الواقع الحضاري الجديد وحياة 
تصويرا طريفا بقوله: [من الكامل] 


او فة قفرا تار ية فا ولو را هون 
Se ees -‏ کن aa Cacti fod‏ شك لكر 
ل "نقد اها عر سينا فكان تبراً عن onal‏ يُقشر' 


.١ الديوان: ص57‎ )١( 
0EY - ٠٥٤١/۳ الديوان:‎ (Y) 
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درو ا نيا ندل E peep‏ مثل الرياض بمشل Oaai NS‏ 

إلى غير ذلك من الصور التي نسجتها المخيلة لدى شعراء الفكاهة» وكات ثمرة للأفكار 

الفكاهية الجديدة والثقافة المزدهرة والحياة الاجتماعية المتطورة. 

وكان طبيعياً أن تتأثر بعض الصور الفكاهية بالقرآن الكريم والحديث الشريف» وتقتبس 
فمن الصور المستمدة من القرآن الكريم ما نجده في قول البهاء زهير حين تهكم بصاحب 

لحية كبيرة: [من مجزوء الرجز] 

s -‏ لها من لحية كبيرةمحتقره 

- عظيمة لكنها ليست تساوي بَعره 

- قد نبتت في وجهه فوق عظام نخره 

- كأنها سحابة فوق البلاد ممطره "ا 


فالصورة في البيت الثالث مستمدة من قول الله تعالى: + يَُولونَ SAAS‏ في BAC)‏ 
کا ef (ytd he‏ 

والصورة في Cull‏ الرابع مستمدة من قول الله تعالى: + BZ FBO LE gle LAG‏ 
کات Sy cali tae‏ هلا 

ومنها أيضا ما نجده في قول أبي العلاء المعري: [من البسيط] 

al -‏ الكتاب إذا cis gf‏ محكمّها وجدتها لأداء الفرض تكفيكا 

- لم يشف قلبك فرقان ولا عظة 2 وآيةلو أطعت الله OL sits‏ 


فالصورة في البيت الثاني مستمدة من قول الله تعالى: NEE‏ قد a thes KLE‏ 


este 8 ot 5 4 Boss! fae Awe. 74 17.7 2 A‏ مو 
is S55‏ لما فى الصدُور وهدى ورمة Oy‏ »> ومن قول الله تعالى: $ lols‏ لله 





( 
( 
(Y‏ النازعات: VY -٠١ ANT‏ 
( الأعراف: الآية ۸٤‏ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: AEN Ge‏ 
) لزوم ما لا يلزم: ۲۳۱/۲. 

) يونس: الآية OV‏ 
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de 


صلخو دات يڪم SAL‏ 55 25 مميت O‏ 

وهناك صور تأثرت بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في آن معاًء كما ورد في 
شعر المعري حين وضع ظاهرة الرياء في ميزانه النقدي الفكاهيء فقال: [من المتقارب] 
ق ls tall SJ‏ ورا الخال Gis Ma‏ 41 
- يصلي وهمته أن La‏ ل سابق خيل رضا O aiki‏ 


فالصورة في البيتين مستمدة من قول الله تعالى: فول GNC) CAAT‏ هم عن 
Gas e‏ © لد هم GC) ERT ERE O stl‏ 

كذلك فإن الصورة متأثرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعنَ محمود بن لبيد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: Ey"‏ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا وما 
الشرك الأصضغر يا رسول اشا قال: الزياءا 3 

وعن شداد بن الأوس - رضي الله عنه - قال: "كنا نعدّ على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر"(. 


ومن التصوير المتأثر بالثقافة الفقهية قول أبي إسحاق الصابي يشكو فقره وصعوبة حياته: 
[من المنسرح] 


- أخرج من نكبة dds‏ في أخرى فنحسي Ger‏ متصل 
OM E‏ ن ا و لابد من أن تقيمها الذول )*( 


فالسنة المؤكدة من المصطلحات الفقهية الكثيرة!". 
كما تأثر التصوير بالثقافة اللغوية كالصرف والنحو والإملاء والعروضء فمن التصوير 
المتأثر بعلم الصرف ما جاء على لسان أحدهم: [من السريع] 





.١ الأنفال: الآية‎ )١( 

.۲۱۳/۲ لزوم ما لا يلزم:‎ (Y) 

AVE GLY الماعون:‎ (7) 

YY VAs برقم‎ ٤۲۸/٥ مسند أحمد:‎ (£) 

)°( محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - 
بيروت ط۱ - ۱۹۹۰ م. 555/4 برقم ۷۹۳۷. 

)3( يتيمة الدهر: ۲۹۳/۲. 

(Y)‏ سنة مؤكدة: مصطلح فقهي مشهورء ولمعرفة المزيد انظر د. إبراهيم محمد سلقيني: الفقه الإسلامي - أحكام العبادات - دار 
الأنصاري - سورية - حلب - ط١‏ - د. ت YY- Yoa-‏ 
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- أضحى gf‏ العباس مع علمه بالقلب والإبدال مفتنا 
- فعينة غي إذا مارتا وغينه عينٌ إذا غنا O‏ 


ومن التصوير المتأثر بعلم النحو ما قاله ابن الزيات مشيراً إلى ما يتميز به كتاب صاحبه 
الذي استعاره منه وطمع فيه لما فيه من تشكيل: [من الكامل] 


- تنبيك عن رفع الكلام وخفضه واللنصنة et alle aes‏ 
ونع التو نن als ey fat‏ ن عن مداع فة حل pol‏ لك 
والرشيد بن النابلسي وأضاف نفسه إليهما: [من الكامل] 


- أنا واب شيث والرشيذ ثلاثةٌ لا ترتجى فينا لخلق فائدة 


- فكأننا واو بعمرو ألحقت أو إصبغ بين الأصابع زائدة (© 


ومن التصوير المتأثر بعلم العروض ما قاله أبان عبد الحميد متهكما برجل لا يجيد وزن 
أشعاره» فيخرج يفا : [d cx]‏ 


ك Sell‏ ول عاف :فيان فال هذا في C) aly‏ 

إلى غير ذلك من ألوان التصوير الذي يبدو فيه التأثر بالثقافات العلمية التي ازدهرت في 
ذلك peice ll‏ ارهن وا المكاهة ار كة فيا ها فم مط م سا هو 
التجديد في الصورة الفكاهية. 

د - ضعف الصورة الفينة: 

رأينا في الفقرتين السابقتين من دراسة الصورة الفنية الوجه المشرق للتصوير في شعر 
الفكاهة. ولكن هناك وجه آخر قاتم يفتقد الشعر فيه التصوير الجيدء ولا شك أنه يهبط في 
مستويات السلم الشعري بقدر افتقاده لهذا العنصر الحيوي حتى يصبح نظما باردا. 
وهذه القتامة لها مظهران: 


V¥O/€ يتيمة الدهر:‎ )١( 

KEJAR الأغاني:‎ (‘) 

)"( جمال الدين بن شيث T°)‏ ه): هو عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشي. تولى الوزارة للملك المعظم» وتوفي بدمشق 
ودفن بتربة قاسيون (شذرات الذهب .)١١7/5‏ 

(é)‏ الرشيد بن النابلسي )104 ه): هو رشيد الدين عبد الرحمن بن بدر النابلسي. شاعر مدح بني أيوب» وتوفي بدمشق. 
(فوات الوفيات (Yeoh‏ 

)°( الديوان: ص57 .١‏ 

NEY الأغاني:‎ (1) 
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المظهر الأول: 

يتمثل في صورة ضعيفة المستوى الفني» كأن تكون برهانية عقلية أقرب إلى التجريد 
منها إلى التصوير الحسي الذي هو من طبيعة الشعرء كما في قول ابي نواس: [من مجزوء 
الوافر] 


fea yr oy 1 ; Bee “J in - 
الد اقي‎ a | $ i als . ان‎ AA | [ 
at We fal a F Bie bl a 5 
0) f 


د 


وقوله أيضاً: [من البسيط] 

- أنضيت أحرف (لا) مما لهجت بها فحق لي رحلة منها إلى نعم 

- أو حوليها إلى (Le)‏ فهي تعدلها إن كنت حاولت في (Y)‏ قلة الكلم © 

أو تكون احتجاجا قائما على الوهم والتخييل» كما في قول أبي الرقعمق: [من الهزج] 
عافن a a foes eee‏ ارا 

peed og فقي‎ a A ae 

tly -‏ ةع يد ب في البو على ظهري 

(") t EES ec تفع‎ i 3 Fe 3 5 3 وم‎ - 

ذلك أن "الاحتجاج تصريح لا إيحاء cad‏ والتصريح يقضي على الإيحاء الذي هو خاصة من 
خصائص التعبير الفني ".() 

أو تكون صورة ساذجة»ء لأنها بذلك تفتقد الإيحاء والتأثيرء ولاسيما إذا تولى الشاعر شرحها 
وتفسيرها كما في قول أبي الشمقمق: [من مجزوء الرمل] 

- أنا في حال تعالى الله ny‏ ل 
اا کے ا فل ا ees‏ الي 
NG Ni‏ کے فبك rr‏ ا 





)1( الديوان: ص08 5. 

OV eye السابق:‎ (Y) 

)7( يتيمة الدهر: TAYYO‏ 

)£( المدخل إلى النقد الأدبي الحديث: ص٤ .٠٠‏ 
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واو الس eae es ee ppm‏ الال 7 
المظهر الثانى: 

يتمثل في ذلك الشعر الذي يفتقد التصوير Alea‏ ويقوم على التقرير المباشرء ويقدم الفكرة 
مجردة من الصور والظلالء فيأتي جافا بارداء لا يحرك مشاعر ولا يهز وجداناء وبذلك يفقد 
أهم خواص الشعر. فالشعر "ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع"' والشعر NS!‏ لم يعالج 
معنى عاطفياً فقدَ وظيفته وخرج عن مجاله الصحيح» وإن يكن متزناً في لغته وغزير 
الأفكار ". 
'والفلسفة “yay‏ الأخبار باب آخر غير الشعرء فإن وقع فيه شيء منهما فبقدر» ولا يجب أن 
يجعلا نصنب العين فيكون متكا واستراحة"). 
ومن ذلك الشعر الذي يفتقد التصوير ويقوم على التقرير المباشر قول أبي دلامة: [من الطويل] 
- ألم تعلموا أن الخليفة لزني بمسجده والقصر مالي وللقصر 
- أصلي به الأولى مع العصر دائماً فويلي من الأولى وويلي من العصر 
alll yy -‏ مالي نيه في صلاتهم ولا Ua‏ والإحسان والخير من أمري O‏ 


وقول ابن مكنسة: [من مجزوء الخفيف] 


- عشت خمسين بل تز يدرقيعاًكماترى 
ee =‏ لك [ons Ua JAS‏ 
كك ان وک a E‏ 
OS -‏ بر ببر ببر eon‏ ا 
LS GS Linge -‏ ف ل ا 
- لا أرى البيضَ صار يو كل إلا مق شرا 
وااو |e SEL Lats‏ 


وقول أبي العجل: [من الطويل] 





العقد الفريد: 5//ا١7.‏ 
العمدة: .751//١‏ 


(00 
©) 
(*) 
Voy] \ العمدة:‎ ($) 
(°) 
(*) 
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- أيا عاذلي في الحمق دعني من العذل 


em ere خر نص‎ 


فإني Ly‏ البال من كثرة = 
أفي سفر أصبحت أم أنا في الأهل؟ ( 


وقول البهاء زهير: [من المجتث] 


وليس حالي بخافي 
و ١‏ ر 
وجوهر شفاف 
jallis‏ بتكل gil_—Si‏ 
معي من eal oY)‏ 
بمصر قبل انصرافي 
من ثروتي وعفافي 
جميعاً عريان حافي O‏ 


1 “ie A دخلا“‎ = 


- عشرون حمل حرير 


- وجملة من لآل 
buf cu’ -‏ كدي 
(ree heer oan‏ 
- وصيرت فيها فقيراً 


- وذا خروجي منها 


إن خير ما نعلق به على هذا الشعر المفتقد للتصوير أن نستعير ما علق به ناقدان أحدهما 
قديم والآخر معاصر على مثل هذا الشعر. 
Ld‏ الناقد القديم فهو ابن سلام الجمحي( الذي علق على أشعار كتبها أحدهم: 'ليس بشعرء إنما 
هو كلام مؤلف معقود (a) giy‏ 

وأما الناقد المعاصر فهو سيد قطبء وأما تعليقه على مثل هذا الشعر والذي نستعيره هنا 
فهو قوله: 'ثم نخلص أخيراً لضرب من شعر جاء إلى فصل الشعر خطأء ولم يذهب إلى فصل 
النثر لسوء التقسيم والتبويب» ذلك هو شعر الفكرة المجرّد من الصور والظلال» وبعضه الجيد 
له قيمته الفكرية والإنسانية» ولا تملك أن تلقي به إلى البحرء GY‏ إلقاءه خسارة على الفكر 
البشريء ولكنك لا تجد له من الحرارة والإيقاع» ولا تلمح فيه من الصور والظلال ما يحرك 
مشاعرك ويهز وجدانكء وهذا مكانه فصل النثر لينفع هناك ويفيد» ويوسع من آفاق الفكر في 





YAY Ga طبقات الشعراء المحدثين:‎ )١( 

AVY Ge الديوان:‎ (Y) 

(T)‏ ابن سلام الجمحي 777-١5٠0(‏ ه): هو محمد بن سلام بن عبيد الله» إمام الأدب من أهل البصرةء مات ببغداد. له كتب 
منها: طبقات فحول الشعراء - بيوتات العرب - غريب القرآن. وكان يقول بالقدرَ - فقال أهل الحديث: يكتب عنه الشعر أما 
الحديث فلا. (الأعلام: .)١5/1/‏ 

)£( طبقات فحول الشعراء: تحقيق محمود شاكر - مطبعة المدني - القاهرة - د. ت ١/لا.‏ 
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OM stat 

وهذا الجانب القاتم أو السلبي Lad‏ يتعلق بعنصر التصوير في شعر الفكاهة يعود بمظهريه 
إلى سببين قد ألمحنا إليهما فيما سبق: 
- الأول: يتطق بالشعرآء آلثين أسهموا في ذلك الشعنء ذلك أن كثيرا متهم لم يكن الشعر 
العمل الأهم في حياتهم» وإنما كان يمثل جانباً من اهتماماتهم» وأما الجانب الآخر فكان يتمثل 
في العلم والعمل اللذين ازدهرا في ذلك العصر. 

ولكن ليس معنى هذا أنه يوجد تناقض بين النبوغ في العلم والعمل والتفوق في الشعر 
وعدم إمكانية الجمع بينهماء وإنما يطغى تأثير العلم والعمل على الإنتاج الشعري من حيث 
بنيته وصوره ولغته وإيقاعه. 
- والسبب الثاني: يتصل بطبيعة شعر الفكاهة وصلته الوثيقة بالواقع السياسي والاقتتصادي 
والاجتماعي» وقيامه في جانب منه بمهمة تربوية ترويحيةء وهذه حقول جديدة على الشعر 
العربي ذات طبيعة مختلفة. 

فالشعر الفكاهي في جانب كبير منه يولي اهتماماً زائداً لعنصر الدعابة والممازحةء ويقوم 
في جزء كبير منه على التهكم والتغافل والإضحاك. وفي مثل ذلك الشعر يتقلص دور الخيال 
وتزداد نسبة الدلالة المباشرة. 





- ه‎ ٠٤١١ — Vb انظر أحمد عبد العزيز أبو سمك: التربية الترويحية في الإسلام - دار النفائس - الأردن - عمان‎ (Y) 
LOA -٥۳ص‎ — م‎ ۰ 
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رابعاً - لغة القصيدة وتراكيبها: 


مما لا شك فيه أنّ العمل الأدبي وحدة متكاملة لا ينفصل فيها الشكل عن المضمون عن 
الوسائط الفنية التي تجدتد مضموناً معيناً في شكل معين.() 

وعلى الرغم من الوعي التام بهذه الوحدة للعمل الأدبي فإنه لا مناص لدارس الأدب من 
أن Gedy‏ كل عنصر من عناصره بدراسة chia gi‏ أهم سماته» ومن مجموع سمات هذه 
العناصر تبرز الخصائص المهمّة للعمل الأدبي. 
واللغة من أهم عناصر العمل الأدبي عامة والشعر خاصة» فالشعر فن باللغة/ء والقصيدة 
لقت إلا فک LE‏ ل عة من Sa cen lay ORG‏ د لمكن الول د 
كل dee‏ أدبي مجرد littl‏ من لغة Agee‏ تماما كما يوضف: التمثال المتحوت AES tly‏ من 
المرمر نشرت بعض OL ga‏ 

وإذا كانت تلك المقولات تبين أهمية عنصر اللغة في العمل الأدبيء فإنها تبين كذلك 
التميز الخاص للغة الشعرء فهي انتقاء لمجموعة خاصة من ألفاظ اللغة يتم تشكيلها تشكيلاً فنيا 
بحيث تصبح قادرة على التعبير عن فكر الشاعر وأحاسيسه تعبيراً يجمع بين الدقة والجمال. 
فهي لغة خاصة»ء لغة شعرية أو شاعرة تتجاوز مفهومنا عن اللغة بمعناها الضيّق 
"لأن اللغة في إطارها العادي أداة توصيلء على حين أنها في القصيدة منبع إثارة وتحريك 
لأدق المشاعر والانفعالات» وهي في الحالة الأولى ذات وظيفة دلالية ترتبط فيها الإشارات 
بمعانيها الوضعية» على حين أنها في الحالة الثانية ذات وظيفة إيحائية تتخطى حدود التصريح 
والتقرير والتسمية» وهذه الوظيفة الإيحائية لا تتاح إلا من خلال العلاقات التركيبية ثم من خلال 
العلاقات التصويرية والرمزية المتولدة منها7”). وفي هذه الفقرة محاولة للتعرف إلى أهم خصائص 
شعر الفكاهة فيما يختص بألفاظه وعباراته أو بمعجمه الشعري. 

AISA jek 'الطبيعي أن ياتى هذا العم مضورا لاأفكار التي داز حولها‎ Gey 
بيئة‎ LuSle 5 برام الفكاهية»‎ ly ye Cys ol etl) Ganda بها ورمورا‎ all الل‎ ileal 
مع طبيعة ذلك‎ Lede y «gill الاجتما عن و ماني والإاقتصادي و‎ pal gies cl yell oY هو‎ 
الشعر من التواصل والارتجال والشعبيّة.‎ 





)0( 
(Y)‏ شعر المتنبي» قراءة أخرى: ص٤.‏ 
(۳) د. عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب - دار المعارف - مصر - ”1157 م - ص/57. 
)$( انظر 
Rene ' Wellek And Austin Warren: Theory of Literature , London , First published , 114۹, P ١.‏ 
)°( شعر المتنبي» قراءة أخرى: ص Lo‏ 


انظر د. محمد أحمد الغرب: عن اللغة والأدب والنقد - دار المعارف - مصر - ط١‏ - ۱۹۸۰م Yoga-‏ 
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5 


-{- 


Lal‏ كان شعر الفكاهة» كما تجلى Lad‏ سبق» يدور حول مظاهر: الدعابة والغفلة والتغافل 
والرد بالمثل وسرعة البديهة والتخلص الفكه واللعب بالألفاظ والمعاني والكدية والتطفل 
والتهكم» ومدى تأثر هذه المظاهر بالاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والفكريةء كان من الطبيعي أن يدور معجمه حول تلك الموضوعات والمعاني المتصلة بهاء 
وأن تصدر عنها ألفاظه وتراكيبه. 
فإذا قرأنا هذه الآبيات لأبي الرقعمق: [من البسيط] 


- قلبي - لك ll‏ - بالأفراح معمورٌ yk‏ جَذل بالفتح مسرورٌ 
سح فق نانك يبا a kL‏ مرت ay‏ 
- ففيك ما ثيئت من حمق ومن up Bh‏ قليله لكثير الق ‘ye S|‏ 
- كم رام إدراككه قوم فأعجزهم وكيف يدرك مافيه قناطير 
yy SY -‏ حماقاتي لأن بها لواء حمقي في الآفاق منشور () 


صادفتنا هذه الألفاظ (قلبي - الخير - الأفراح - مستبشر - جذل - مسرور - حمق - هوس..) 

وتلك التراكيب (لك الخير - كثير الحمق - لا تنكرن حماقاتي - لواء حمقي منشور...) 
وهي ألفاظ وتراكيب تدور حول الفكاهة والضحك وبواعثهما من إظهار الغفلة والحمق وفقدان 
العقل. والأمثلة على هذا كثيرة نجدها في كل ما تقدم ذكره من أشعار. 

ومن الجدير ذكره أن الشعر الفكاهي لا يحتوي مفردات وألفاظاً تبعث على الضحك 
والمرح بذاتهاء وإنما يأتي الباعث الفكاهي الضاحك من خلال اجتماع هذه الألفاظ والتراكيب 
مع Vigne‏ مشكلة (السياق الفكاهي) لأن الفكاهةء كما أشرناء تعتمد في إضحاكها وتأثيرها 
على الموقف الجمعي تبعا لطرفي الفكاهة وهما الشاعر والمتلقي. 

أما القارئ فلا يشعر بتأثير الفكاهة في نفسه إلا إذا تضافرت جميع أجزاء اللوحة الفنية 
وجوانبها اللفظية والمعنوية حتى يتحقق الضحك والفكاهة. فكل مظهر من مظاهر الفكاهة له 
معجمه اللغوي الخاص به»ء وذلك بشكل تقريبي» فعلى سبيل المثال كثرت أسماء الحيوانات في 
باب الدعابة عندما تحولت إلى عنصر من عناصر التفكه مثل (الحمار - الأتان - البغل - 
الخروف - الدجاج - “yell‏ - البقر - الثيران...). 





.٠۲٠/١ يتيمة الدهر:‎ )١( 


(ï)‏ انظر عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز - تحقيق وتعليق: محمد رشيد رضا - دار المعرفة - بيروت - ٠٤١١‏ ه/ 
٤٥-٤٤ ya a VIA)‏ . 
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وفي باب التغافل كثرت ألفاظ من مثل (تحامق - حمقى - العقل - الجد - الصفع - 
الهوس - السخف - الملاهي...). 

أما في باب التطفل والكدية فتوزعت الألفاظ والتراكيب حول ألفاظ المكدين والمتسولين 
مثل (ساسان - ميازقة - كدية - تطفيل - صعاليك - فقير - لثام...) وذكر أنواع الأطعمة 
مثل (فالوذج - لوزينج - كعك - فراريج - دجاج - سمك...) إلى غير ذلك من الألفاظ التي 
ميزت معجم كل نوع من أنواع الفكاهة والشواهد كثيرة على هذا. 


دن — 


٠ 


والفكاهة في جانب منها تناولت بعض الأمور الدينيةء مما جعل التأثر فيها قوياً بالقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريفء الأمر الذي أثر بدوره في معجمها. فكان فيها من الكلمات 
والتراكيب التي تنتمي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لتصور هذا التأثر. 
ومما يتضح فيه التأثر بالقرآن الكريم استشهاداً أو اقتباساً قول الخليفة هارون الرشيد: [من 
الخفيف] 


3 


Gye -‏ أن يُغشيني الل A‏ نعاساً لعل عيني تراك O‏ 


فالرشيد يقتبس جزءا من بيته الشعري من قول الله تعالى: ۾ لديم Ais Seah HUG‏ 
رر AA‏ 


Bees.‏ ر OT yo‏ صر بوي ص 2 خم Biro‏ یا 4 و ودس 
LANG SE IS‏ ماك SG‏ يو LG ght BiG KE CoS‏ عل قلورحكم Es‏ به 


> چ ر 


5 )*( 
وقول بي عطاء السندي في معرض رذه على حماد الراوية: [من الوافر] 
“yu -‏ عالمٌ ILL‏ تجذني بها Ge‏ وآيات المثاني O‏ 


a ed‏ حبرو 


فأبو عطاء يقتبس جزءا من عجز بيته من الآية القرآنية:+ SiG SENS Say‏ 


Og الي‎ 


وقول البهاء زهير في معرض تهكمه بلحية طويلة: [من مجزوء الرجز] 


te -‏ لها من لحية كبيرة محتقرة 





.٠۰/٤ تاريخ بغداد:‎ )١( 
YY الأنفال: الآية‎ (Y) 

.۸٤ - ۸۳/۱١ الأغاني:‎ (7) 
AY الحجر: الآية‎ (6) 
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ايد ليست تساوي بعره 
- ما كان § قط يتنا من الكرام البررة 
> مض جا كان قل ea‏ فليا اسك WY‏ 


فالشطر الثاني من البيت الثالث مقتبس من قول الله تعالى: +( فن (wr) PSA AW) GE‏ 
ومو سبع SOK AO‏ 65" 
والمعجم الشعري في قول أبي جعفر البحاث: [من المتقارب] 


Uti -‏ جميعٌ pte‏ الغرور وطالبُة مين قليل أقل 
کول عو ا ETE OT‏ 
E =‏ وة غاي ا اة أشاعوا لكا واا 
a‏ رل واد 


متأثر بقول الله تعالى: + CMS‏ إلا مكنع الخزور O‏ 
ومتأثر أيضا بقول الله تعالى: 5 65 sc‏ و iy dy‏ الوت Ot CNG‏ 

ومن أمثلة تأثر المعجم بألفاظ الحديث الشريف قول أبي العلاء المعري محذراً من الرّياء 
وإيذاء الجيران: [من الطويل] 


LT al‏ علي يمين الله مالك دين 
yaad -‏ إلى البيت الحرام تتمتكاً ويشكوك جار بائسٌ وخدين O)‏ 


فالبيتان متأثران معنى ومعجماً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 





VV oye الديوان:‎ )١( 
ATAY عبس: الآيات‎ (Y) 
.555/4 يتيمة الدهر:‎ (Y) 
VAC AS آل عمران:‎ (6) 
.٠١ الحديد: الآية‎ (9) 

)1( لزوم ما لا يلزم: .٤۹۸/۲‏ 


Yes 
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قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري AS‏ 
وشركه(0. 

aay الأ‎ ill play dle ail gia الل‎ Jay أن‎ aie atl حاو لي‎ tye الى‎ ces 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه'().‎ 

وإلى جانب الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف قام شعراء الفكاهة بتضمين 
قصائدهم بعضاً من أشعار السابقين وتلميحاً لبعض القصصء وهذا كله إن دل على شيء فإنما 
يدل على غنى ثقافتهم بالمخزون الشعري في عصر تأثر بالثقافات المختلفة» مما انعكس على 
Cer pee‏ 

Gas‏ تعر ol‏ الفكافة النين Ly gdh‏ تك مهم اعارا الاين Gale Cy‏ التسشش »قبن 
Ga‏ قاله مذاغنا ححيقة: ين [isl‏ 


اا کرو تسكت PA‏ يدايق على A‏ قطدة an Cen‏ 
- فا شه يها تفي قل | Si ee,‏ 


— فخأ j‏ يرا 1 أ د ين . يفة De‏ 3 ها والدمع في ال T‏ 0 
cal" -‏ وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل7) 


فالبيت الأخير ينسب لأعرابي مجهول الاسم والقبيلة. 
وال Lal‏ :في ely‏ همان له cy]‏ البسيط] 


- قد كان إن سابقته الريح غادرها Ep Oe‏ لاتحم جل 
CDM lea ic | jale Y-‏ بول 'يمشي الهوينى كما يمشي الوجي Cr Sa sl‏ 


فالعجز في البيت الثاني هو عجز بيت للشاعر الجاهلي الأعشىء وصدر البيت هو: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 


وقال متهكماً ببخل أحدهم: 


)١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت 
د. ت - كتاب الزهد والرقائق - باب تحريم الرياء - 775/4 برقم 5988. 

)¥( ضحيح ملم 73/1 کاب GLa)‏ - باب بيان تحريم إيذاء الجال. برقم ET‏ 

Yo VE الديوان ص:‎ (Y) 


Ye) 
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- يقول للخبز لا يبعد مداك ولا 'أخنى عليك الذي أخنى على Oat‏ 

فالشطر الثاني هو عجز لبيت النابغة الذبياني: 

= بيك go‏ الس (asl EEREN‏ عا اذى ت ot‏ 1 

ومن اليسير أن نتتبع المعجم الشعري لشعر الفكاهة لنتبين فيه أثر الثقافات المختلفة. 

ونحن بدورنا كنا قد وقفنا عند بعض الأمثلة في أثناء دراستنا للصورة الفنية» وليس هناك من 
داع لذكرها مرّة أخرى خشية الإطالة. 


وكان لأسلوب الخطباء تأثيره الكبير في المعجم الشعري لقطاع كبير من شعر A alil‏ 
aunts,‏ يه ذلك atl‏ الذي aay‏ الى ذلك اغ J‏ إلى cy AT‏ :متها cy peat Ayes Lad yay‏ 
السلوكيات ju jeg‏ 'الإيجابيات و yall‏ من السلبيات؛ وتجلى ذلك التأثر في انتخدام أساليب 
النداء والاستفهام والشرط وصيغ الأمر والنهي والتعجب والتكرار وما إلى ذلك» مما يقوي 
التأثير وينهض بمهمة التوجيه وصولاً إلى ما يهدف إليه من التقويم والتهذيب والترويح عن 
النفوس والتخفيف من الأعباء. 


ومن أمثلة الشعر الذي استخدم الأساليب الخطابية قول الزوزني: [من مجزوء الكامل] 


- لا تخرجن من البيو ت لحاجة أو غير dal‏ 
eee ae ESTER‏ :مفب E‏ 
- لا يقتنصك الجائعو ن فيطبخونك شورباجة M‏ 


وقول ابن لنكك البصري: [من المنسرح] 


وقوله أيضا: [من مجزوء الرمل] 


(£) 


ا ماتا ان لشب EREE NS, See‏ 





)1( الديوان: ص55 .١‏ 

.١6ص ديوان النابغة:‎ (Y) 

5 الكامل في التاريخ: Kooy‏ 
(؟) يتيمة الدهر: .٠٠١/۲‏ 


yey 
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كيف ج متك حيبي ا واللا في كك مهانه؟ 
ig es‏ نے راہ منك يبدو أم مجانة؟!() 


وقول الأحنف العكبري [من الخفيف] 

وقوله أيضا: [من الوافر] 

- إذا كان الزمان زمان حمقى فإن العقل حرمان وشوم 

- فكن حمقا مع الحمقى فإني أرى الدنيا بدولتهم تدوم O‏ 

وقول اع إن stl‏ 

- أيا عاذلي في الحمق دعني من العذل فإني رخي JU‏ من كثرة الشغل 9( 


وقول أبي الرقعمق: [من الهزج] 


- لمن أمدح بالشعر؟ لمن أقصهد؟ لا أدري 
- فأما y iÍ‏ الحمق فقد سيّرت في البحر 
- وباقيه معي يذه ب في البر على ظهري 
- ومن من شدة الصفع لهرأس بلا شعر؟) 


وقول أبي العجل: [من مجزوء الكامل] 


- وإذا التعاقفل حرفة فعزمت أن أتحولا 
Led (lat a -‏ شري Peal Agee JL‏ 
+ من 5ا عة وتي حتى أعود فأعقلا O‏ 


وقول أبي العتاهية: [من الكامل] 


- صرح بما قلته واجهر لابن الحباب dis‏ ولا تحصر 





EVY يتيمة الدهر:‎ )١( 

OV) الديوان: ص‎ (Y) 

.555 الديوان:‎ (Y) 
YAY Ga طبقات الشعراء المحدثين:‎ (£) 
AYYY يتيمة الدهر:‎ (°) 

)1( طبقات الشعراء المحدثين: YAY ga‏ 


yey 
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- مالي رأيت أباك أسود غر enim‏ القع eee ee ame Con‏ 
كان وة bye‏ )44 وكأن رأسك طائر Ore a‏ 


فهذه الأنموذجات الفكاهية تتجه إلى تنبيه الآخرين وإرشادهم بهدف الإصلاح من جانب» 
والتفكه وطلب الدعابة والمزاح والترويح من جانب آخرء وكان اصطناعها أسلوب الخطظاب»ء 
وتأثرها بأساليب الخطباء لما لهذه الأساليب من تأثير في نفوس الآخرين. 
وفي تلك الأنموذجات من الصتيغ والأساليب الخطابية: 
أسلوب الشرط والطلب» كصيغ الأمر والنهي وهي كثيرة في تلك الأنموذجات » وتقوم بمهمة 
حث المخاطب على فهم واقعه بالشكل الصحيح والعمل بمقتضى هذا الفهم. 
وأسلوب النداء (أيا عاذلي) (يا زمانا). 
وأسلوب الاستفهام والتعجب الذي يحمل معنى الإنكار والاحتجاج» أو معنى التقرير وهو يلاثم 
حال المخاطب وما يكون عليه من لهو وغفلة. 

أما التكرار فهو ظاهرة يؤكد بها الشاعر دقة أخباره وصدق إحساسه بما يرصد من 
ضور ولذا كان طبيعيًاً أن تصادفها في الشعر (gs yell‏ القديم عند كثين من الشعراء' gad‏ 
الاتجاه الوجداني كالعذريين7). وهذه الظاهرة كان لها وجودها في الشعر الفكاهي لما لها من 
تأثير ظريف وضاحك في أحيان كثيرة لدى المتلقين. 
من ذلك ما قاله الشاعر الواساني الدمشقي في ضيوفه الذين تدفقوا إلى دعوته لتناول الطعام: 


[من الخفيف] 

- النفير النفير بالخيل والرج ل إلى فقر ذا القتى الواساني 
ee ey O E E‏ تمغ تياك من gb‏ 
- أكلوا لي من الجداء ثلا عن Chie jy daly Lad‏ 
- أكلوا ضعفها شواء وضعفي ها طبيخاً من سائر الألوان 
- أكلوا لي سبعين حوتاً من النه ر Ligh‏ من أعظم الحيتان 
- أكلوا لي تبالة تبلت عق لي بعشر من الدجاج let‏ 





ANA الأغاني:‎ )١( 

(Y)‏ انظر د. عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - دار النهضة العربية - بيروت - ط۲ - ٠٤١١‏ ه 
gana ۱۹۸۱ -‏ 

)1( تبلت عقلي: أذهبت عقليء والتبالة: أبازير الطعام وهي التابل وجمعها توابل تعطي الطعام نكهة لذيذة (الوسيط / تبل). 


Yee 
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- أكلوا لي مضيرة ضاعفت ضر ي برؤوس الجداء ole ally‏ 
- أكلوا لي كشكيّة قرحت قل gee‏ و ها جت ل ها ,اتان 
ألو لى من الكسؤامخ galls‏ تا و ےق 


Sal E‏ ا ف Iba‏ النض لجست SY)‏ ما has‏ به تفن eli)‏ من تفاع 
الضحك والفكاهة. 


ومن أهم ما يتسم به المعجم في شعر الفكاهة تجنب الغريب» فالكلمات والتراكيب فيه 
او د و aN SES‏ يتالوقة ل کے یک إن كفو ا ن 
ol pall‏ غا إلى مهن og pedll‏ الفاظا Bilge CLAS,‏ وة و ر Asses‏ 

وهذا yal‏ طبيعئ في شعر.الفكاهة a‏ يتجه أساسا إلى النائن جميعاً بمحتلف agli‏ 
وفئاتهم» فمن الطبيعي أن يستمد مادته منهم» وأن يضع في مخاطبتهم اللغة القريبة منهم 
والإسراع إلى مداركهم وقلوبهم. وهو في هذا يختلف عن الأدب الرسمي الذي يتجه إلى 
الخواص وينظر فيه إلى جائزة الممدوح وتقريظ النقاد(". 

والشعر الفكاهي يهدف إلى الترويح عن النفس والإضحاك والتفكّه» لذلك رأينا فيه 
a Al gull‏ فالشاعن يشتق: أسلوية من Aad‏ الدياة igh Ape gill‏ عن AY pall‏ والتققيد: 

وسبب آخر يمكن أن يقف وراء هذه السمة اللغوية من السهولة والبساطة والبعد عن 
التصنع والتعقيدء ذلك أن كثيراً من شعر الفكاهة جاء مرتجلاً في ظل موقف طريف وعاطفة 
بريئةء بدليل أن adel‏ جاء على USS‏ مقطوعة قصيرة توصيلاً لفكرة واحدة بطريقة عفوية لا 
يهمها إلا الضحك والتنفيس عما تجيش به النفس دونما تفكير في التقاليد الفنية الموروثة. 
Le (le ABN‏ بشم به yak‏ الفكاهة ,فى 'العصين الاي من السهولة والبشاظة كثيرة Jain‏ 
يمكن ملاحظتها في كل ما تقدم من أنواع الفكاهة» وإن كانت درجة تلك السهولة تتفاوت من 
شاعر إلى آخر ومن مقطوعة إلى أخرى. 
ومن ABA‏ الك فل حى السو ولو كنوع ف Just Ail‏ إلى yall og see‏ ال coe‏ 
لسان العامة قول البهاء زهير: [من المجتث] 





)© المضيرة: مريقة تطبخ باللبن المضيرء وربما خلط بالحليب (القاموس المحيط: مضر). 
(ï)‏ يتيمة الدهر: 1-۱ . 
)"( انظر د. يوسف خليف: تاريخ الشعر في العصر العباسي - دار التقافة للطباعة — القاهرة — ۱۹۸۱م - ص١0١١-5١٠1.,‏ 
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- استهلك البيع ia‏ طراحتي ولحافي O‏ 
فالطراحة من الألفاظ المولدة. 

ومن تعبيراته الشعبية قوله: [من مجزوء الوافر] 

- وما يدري بحمد الل دما شعبان من رجب 
- رجعنا LE‏ رحنا ولم نربح سوى التعب )© 
ويقول أيضاً في عائد ثقيل: [من المجتث] 

- ولیس يخرجٌ حتى تكاد تخرجٌ روحي M‏ 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 

- لك يا صديقي بغلة ٠‏ ليست تساوي خردله O‏ 
وقول أبان بن عبد الحميد: [من مجزوء الرمل] 

- شمّروا القمصّ Say‏ | موضع الستّجد بثوم O‏ 
وقول أبي نواس: [من الخفيف] 

- فادغ بي لاعدمت تقويم مثلي وتفطن لموضع المتّجّادة O‏ 
فالسجادة لفظة مولدة. 

وقول الأحنف العكبري: [من الطويل] 

- وإن إلهي قد بلاني بزوجة وركب فيها ما يضر ويشسة 


V) su 0 2° 3 a ‘ 5 6.‏ 
- نقار وتعبيس ووجه مكلح وتبصق في وجهيء فوجهي مسد O)‏ 


إلى غير ذلك من الأشعار التي تميز معجم الفكاهة اللغوي بالسهولة والبساطةء واس تخدام 
التعبيرات الشعبية اليومية والألفاظ المولدة. 





Aua: olal ١ 


©) 

(*) 

(*) 

VAs ga: ala (£) 
Yoga البخلاء:‎ (9) 
Ye Yoa الديوان:‎ (1) 
~ 


N44 ga الديوان:‎ (Y 


yet 
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= A 


وإلى جانب السهولة في LU)‏ والبعد عن الإغراب والتعقيد في المعجم اللغوي لشعر 
الفكاهةء نجد أن ذلك الشعر حمل تناقضاً في الصنعة البديعية» ففي جانب منه كان بريئاً من 
عدوى التصنع والتكلف والإسراف في البديع الذي أصيب به كثير من الشعر في العصر 
العباسي» وفي جانب آخر حمل هذا الشعر في ثناياه علامات التصنع والتكلف البديعي 
(المعنوي واللفظي) ولاسيما في الفترة الأخيرة caia‏ إذ أصبحت الصناعة اللفظية غاية في 
ها كو قد 4 اح :كدت NbN eee ose Willys ae Lila Gare a‏ 
ينظمون قصائد US‏ ألفاظها من الحروف المعجمة أو من الحروف المهموسة أو مما لا تنطبق 
معه الشفتان. وشاع شعر الألغاز والأحاجي. ومن الطبيعي أن يأخذ شعراء الفكاهة بطرف 
من هذا العبث اللفظي الذي يتلاءم وطبيعة شعرائه الذين يتسمون بالظرف والدعابة في حياتهم 
الأدبية» كما اتسموا بذلك في حياتهم الاجتماعية. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن العبث اللفظي لم يقف litle‏ دون النفاذ السريع إلى 
alae‏ العامة وأحانيسهم» AY‏ كان Gye Fae‏ التعقيد و LEY‏ في 'المعانئ» وإنما كان ياتى 
عفو الخاطر بهدف الإضحاك ومضاعفة المواقف المضحكة بين الناس» وبذلك لم يكن قيوداً 
ET‏ يخا ذلك gel‏ اذى ب تعر ا Las Ga‏ شرن عليه من Rg Nae‏ اماف 
المشتركة التي تتوارد على عقول الناس وقلوبهم» لا فارق فيهم بين عامة وخاصة (). 

والأمثلة كثيرة على ذلكء ويكفي أن نعود للنوع الخامس من أنواع الفكاهة وهو اللعب 
بالألفاظ و المعاني» لنلمس صدق ما ذهبنا إليه. 
ومن ألوان البديع التي نصادفها بكثرة في شعر الفكاهة الطباق والمقابلة. 

ومن المقابلات التي تبرز المفارقة بين المواقف والأفكار قول أبي الشمقمق: 
[من الخفيف] 


R اقش تكد انتما‎ ENE EE ا‎ AS 





.٠١/۳ - انظر جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية - دار الهلال - مصر - د. ت‎ )١( 
وانظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ص74.‎ 

- في هذا المفهوم للشعبية في الشعر العربي انظر د. نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي - دار الكتب - القاهرة‎ (Y) 
م. صض۳۲۸. وهو مفهوم ينطبق على شعر الفكاهة.‎ ٠۰ 
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OY اا‎ a os قنك‎ ls ناكسا‎ bie E - 


فالنسيج الفني واللغوي للأبيات يقوم على المقابلة بين أمور عدّة تبرز التناقض بين 
الموقف والأفكارء وتثير الانتباه إلى ما تنطوي عليه من اختلال في إطار من التعجب 
والاستنكار» فالبحار تقابل الفجاج» والياقوت يقابل الزجاج» والعذب الفرات يقابل الملح 
الاجاج. 
وقول أبي Glau!‏ الصّابي: [من المنسرح] 


- أخرج من نكبة وأدخل في أخرى فنحسي بهن متصل 
ب الع بر كانه ميهد" و التو EEE‏ 


وقول الضيّف للشاعر مروان بن أبي حفصة: [من السريع] 
- ضيفك قد جاء بخبز له le line OSs aa Jl‏ الضيف 
- إذا اشتهى الضيف طبيخ الشتا ‏ أتاه بان هوة في الصيف ° 


وقول آدم بن عبد العزيز: [من مجزوء الرمل] 


- يعجب الناظر منها من قريب أو بعيد 9( 
وقول بشار بن برد: [من البسيط] 
- أغمى يقود بضيرا لا الك “قد ضل من كانت العميان تيذيه )( 


والمتأمل في هذه المحسنات البديعية الواردة في شعر الفكاهة يجد أنها تجاوزت كونها 
لونا بديعيًا مهمته التزيين إلى كونها محورا من محاور التعبير الفني في هذا الشعرء وخيطا 
Del‏ فى خوط agin‏ وخا آنا من مامح معجمه: لهو فة AWN all‏ والتتتصؤيرية: 
وله قيمته في توضيح المعنى وإثارة المشاعر. 
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خامسا - الموسيقا في شعر الفكامة: 


العنصر الموسيقي من أهم العناصر في التجربة الشعريةء ومن أبرز خواصها التي لا 
يمكن تصورها من دونه؛ فلا شعر من دون موسيقا. وتعريفات النقاد للشعر قديماً وحديثاً تبرز 
الأهمية لهذا العنصرء ففي النقد العربي القديم نجد قدامة بن جعفر(" يعرف الشعر بأنه 
'قول موزون مقفى يدل على معنى(". 

وفي النقد العربي الحديث نجد الدكتور محمد غنيمي هلال يعرفه بأنه اضرب من 
الموسيقا إلا أنه تزدوج نغماته بالدلالة Fy gall‏ 

وفي النقد العالمي الحديث نجد مؤلفي Theory of Literature GUS‏ يعرافان الشعر 
بأنه 'تنظيم لنسق من أصوات اللغة" كذلك فإن نورثروب فراي في كتابه "تشريح النقد" 
يعرف القصيدة الشعرية بأنها 'دفق من الأصوات يقارب الموسيقا من cage‏ ونمط متكامل من 
الخيال يقارب التصوير من جهة أخرى"". 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه التعريفات» وإنما يهمنا أنها جميعاً تشترك في تأكيد أهمية 
الموسيقا للشعر. 

والجدير بالذكر أن العنصر الموسيقي لا تتوقف قيمته في التجربة الشعرية على الناحية 
الجماليةء وإنما له قيمته في التعبير لأنه 'يضيف إلى الإيحاء ويقوي من شأن التصوير"'. 
حتى لقد ظهرت نظريات حديثة تهدف إلى تحليل الأسلوب من واقع التركيب الصوتي Alal‏ 
وترجع إليه أهم عناصر التأثير في التعبير الفني7". 

والنظام الموسيقي المعتمد على وحدة الوزن والقافية إلى جانب عناصر أخرى للإيقاع قد 
ظل يمثل في نظر النقاد والشعراء أرفع ما وصل إليه الشعر في جانبه الموسيقي. 

Sa.‏ النقاد في استنباط عناصر ذلك النظام والتقعيد له» وكان إنجاز الخليل بن أحمد 





)١(‏ قدامة بن جعفر YYY)‏ ه): هو قدامة بن جعفر البغداديء كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة. 
توفي ببغداد يضرب به المثل في البلاغة» له كتب منها: الخراج» ونقد الشعرء ونقد النثرء وجواهر الألفاظء وزهر الربيع» 
وغير ذلك. (الأعلام: 5/١؟).‏ 

نقد الشعر: ص 5 ه. 

المدخل إلى النقد الأدبي الحديث: ص۲۹٠.‏ 

P cA 


المدخل إلى النقد الأدبي الحديث: ص EYO‏ 


( 

( 

( 

°( تشريح النقد: ترجمة وتقديم: محيي الدين صبحي - الدار العربية للكتاب — الجماهيرية الليبية - 145١‏ م - ص5١١.‏ 
( 

( الصورة والبناء الشعري: ص۸. 
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aie من أهم ما تم في ذلك الجانب ودار الشعراء في فلك ذلك النظام لا يخرجون‎ sual ol 
بل أخذوا يدعمونه ويضيفون إليه من دون أن يغيّروه كما فعل المعري في 'لزوم ما لا يلزه"‎ 
حين اهتم بجرس الألفاظ ومحسناتها.‎ 


وقد بلغ الاهتمام بالموسيقا الشعرية درجة كبيرة في العصر العباسيء إذ ازدهرت فيه 
الموسيقا وشاع الغناء» وغدا الشعر صنعة تولى عناية كبيرة للزخرف والزينة في ملاعمة 
للحياة المتحضرة المترفة التي تميل إلى التأنق في كل شيء. 


ويرى الدكثور شوقي ضيف أن الملاءمة الموسيقية العروضية مع الغناء قد اتسعت منذ 
الصو Ga Sail aol‏ ا لمعه شوو وساف وياد AHS‏ 
المقطوعية:وقناهتة وزان الشفيفة A T A‏ 


وشغر الفكاهة كان le je‏ من ذلك البناء الشعري 'الكبير» يصيبه من ذلك التطور.ما يتلاعم 
Pac ee ES‏ بحن كلك CEG palin a‏ قاذ E‏ موس يان 
لا شك أنها ظفرت بمثل ما ظفرت به في شعر العصر كله من الاهتمام 
وتقتضي دراسة هذا العنصر أن نخص كل مقوم من مقوماته بكلمة تضع تصوراً له وتبيّن 
مقدار ما ناله من هذا الاهتمام» ومظاهر ذلك الاهتمام: 


-j- 
الوزن: هو أول مقومات هذا النظام الموسيقي. وهو مقوم توارثه شعراء العصر العباسي‎ 
كاملاً وناضجاً كما عرفناء وكان بوحدته في القصيدة كلها وبحوره المتوارثة محل تقدير النقاد‎ 
والشعراء. فلم يسجّل ابتكار يذكر أو إضافة ذات شأن في هذا المقوّم» وكل ما كان هو إيثار‎ 
بعض الأوزان على غيرها.‎ 
فما الأوزان التي آثرها شعراء الفكاهة؟‎ 


وقي محاولة لأجابة علفية dda,‏ عن هذا الساول قمنا بعمل tle a) gta‏ يفاعي 
hel‏ من شعن" AMISH‏ هي LES‏ ورد في الفصلين: الثاني و hy CUD‏ بلعث Dai BLN‏ 
لهذه iiel‏ مئة وستين بيتاء وهذا جدول إحصائي Can‏ توزيعها على بحور الشعر. 





)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ١7١-٠٠١(‏ ه): هو أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة والأدب؛ وواضع ale‏ العروض فأخذه من 
الموسيقا وكان عارفاً بهاء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة؛ وعاش فقيراً صابراً. له GUS‏ العين في اللغة 
وكتاب العروض وكتاب النغم وغيرها. وأبدع بدائع لم يسبق إليها. (الأعلام: 557/5"؟). 

.٠۹۳ص العصر العباسي الأول‎ (Y) 
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عدد التفعيلات 
مسلسل الوزن النسبة 
تام مجزوء 
١‏ البسيط o yy‏ ا % 
۲ الوافر yy‏ ۲ 10,4 % 
۳ الخفيف ۲۰ jo ٤‏ % 
e's 3‏ ۲ ۱۷ 11,۸ % 
c‏ الكامل c 0١6‏ ¥,4 % 
A,\ y 1 je ٦‏ % 
۷ الطويل .\ - ,¥ % 
۸ السريع ۹ - o,‏ % 
zal 4‏ 1 - %۷ 
1۰ المتقارب o‏ = \,¥ % 
yi‏ المنسرح ۲ - %1,۲ 
۱۲ المجتث ١ ١‏ %۱,۲ 
المجموع ۱۱۹ )£ 











وهذه الإحصائية تبين أن البحور التامة أكثر ملاءمة لشعر الفكاهة من البحور cbe gjall‏ 
إذ إن نسبتها تشكل ۷٤٠,۳‏ %» في حين أن البحور المجزوءة لم تتجاوز نسبتها في المادة 
موضوع الدراسة 75,7 %. كما تبين الإحصائية أنه في إطار البحور ذات التفعيلات التامة 
تحتل الأوزان الطويلة ذات المقاطع الكثيرة مثل البسيط والوافر والخفيف المنزلة الأولى فهي 
تشكل في مجموعها ما نسبته 55,4 % من عدد البحور التامةء فهي أشد ملاءمة لشعر الفكاهة 
فق uty gal‏ ري #الطزيل cet mally daly‏ ومو النعوق Je LI AL‏ 
ورحابة. 

وفي محاولة لتلمّس أسباب تلك الظاهرة في الطبيعة الخاصة لشعر الفكاهة يمكن أن نجد 
أحد هذه الأسباب في زيادة الجرعة الفكرية ad‏ ذلك أن الشعر الفكاهيء في قسم كبير منه» 
كان ينطلق من خلفيات سياسية واجتماعية وثقافية وغير ذلك» أي أنه يعتمد الجانب الفكري من 
خلال التأمل في الواقع والدعوة للتغيير متوسلاً بالشكوى والاحتجاج؛ لذلك جاءت الفكاهة 
تحمل وظيفة الضحك لإنكار الواقع المرّ وتخفيف وطأته. 

ويأتي البحر البسيط في رأس القائمة للبحور الملائمة للحديث عن هذا الجانب الفكري» 
فهو "لا يكاد يخلو من أحد النقيضين: العنف أو اللين» وتكاد صيغته على وجه الإجمال تكون 
إنشائية إذا افترضنا في الطويل صيغة خبرية... ويلائم العنف والتحريض والغناء والهجاء 
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والسخرية وشكوى الدهر وشكوى الناس"'. 

أما السبب الثاني في ملاءمة شعر الفكاهة للأوزان الطويلة فيكمن في أنه في جانب كبير 
منه ذو نزعة خطابية» وهو من هذه الناحية شبيه بشعر المدح وإن كان يختلف عنه فيمن 
يخاطب. فإذا كان شعر المدح يخاطب الخلفاء والأمراء وعليّة القوم وأثرياءهم» فإن شعر 
الفكاهة بالإضافة إلى مخاطبته هؤلاء النخبة من المجتمع يخاطب جماهير الناس عامة» فهو فن 
شعبي يتجه لقطاعات عريضة من الفقراء وعامة الناس» ليكون بلسماً لمعاناتهم وضيق 
cagll sal‏ ولابد لهذا كله من اصطناع التأثير الخطابي الذي يعتمد فيه الشاعر على بناء 
إيقاعات مجلجلة تنتهي من وقت لآخر إلى وقفات عالية النبرة» فتتولد االضحكات المرتفعة 
المتوافقة مع هذه الإيقاعات» وخير الأوزان ملاءمة لهذا التأثير هي: الوافر والكامل ثم 
الخفيف. 


3 


ولا ينثال في رشاقة وإنما يأتي متدفقا قوياء ولهذا نجده عند الشعراء الذين تغلب الخطابة 
عليهم» وأحسن ما يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وإظهار الغضب في معرض 
السخرية. وقد يصلح جذا لنوع النوادر والنكت التي تصدر عن الحذق والمهارة وسرعة 
Ses‏ 

كذلك البحر الكامل فكأنما خلق للتغني المحض سواء أريد به جذ أم هزل» وهو أكثر 
البحور جلجلة وحركات» وفيه لون خاص من الموسيقاء ولا يتناسب مع الهدوء والحكمة. وفي 
الوافر تدفق يجعله قريباً من الكامل لأنه من جنسه وأخوه في دائرته الثانية(". 

Ud‏ البحر الخفيف» وإن كان أقل صخبا من الوافر والكامل» فهو يجنح للفخامة؛ وله 
جلجلة لا تخفى لأنه واضح النغم والتفعيلات» لذلك فهو يناسب الأغراض الشعرية جميعها.() 

إن ارتفاع نسبة البحور التامة الطويلة على البحور المجزوءة والقصيرة في الشعر 
الفكاهي Y‏ يعني GST of‏ الفضيرة ل حطوق مق :قبل col el‏ ل dad Cf‏ اتخون المجذوءة 
وصلت إلى c% ٠٠,۷‏ وإذا جمعنا لها بحرا الهزج والمجتث بوصفهما بحرين قصيرين فإن 
النسبة تصل إلى ١‏ %» وهي نسبة ليست ALM)‏ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
مناسبة هذه الأوزان لأحاسيس الفكاهة والطرب والنشوة» حتى إن الدكتور المجذوب يطلق 


- Vd د. عبد اللطيف المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - مطبعة مصطفى البابي الحلبي = مصر‎ )١( 
.toY/\ ه - ۱۹59م‎ ۴ 

Yo-Yo) انظر السابق:‎ (Y) 

AYVV=YUE/Y انظر السابق:‎ (Y) 

Yea - ۲۰۰/۱ انظر السابق:‎ )٤( 
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على بعضها اسم "البحور الشهوانية" ويقول عن بعضها: إنها لا تصلح إلا لمجرد الدندنة 
والترويح عن النفس'ء وهو رأي وإن كنا نتحفظ في cal ged‏ فإننا نكتفي منه بما يؤيد ما 
وجدناه في تلك البحور القصيرة والمجزوءة من ملاءمتها بصورة أشد لأحاسيس الطرب 
والنشوة التي كانت تلازم الجو الفكاهي» كذكر النكات المضحكة أو إلقاء الأشعار الفكاهية 
الطريفة. 

ولا غرو أن اقترن شيوع هذه البحور بازدهار الغناء وحياة الترف واللهو ة فى العصر 
لاسي ولف PS‏ ااستعمالها في pach‏ الفكاهة لما له من Ange‏ سهلة لينة كما ذكرنا سابقاً. 

وحين يقترب شعر الفكاهة من طبيعة هذه الأوزان القصيرة أو المجزوءة تغدو ملائمة له 
فيؤثرها على غيرهاء كأن يُنظم الشعر الفكاهي بغرض الإنشاء والترديد الغنائي» على طراز 
ما نجد في هذين البيتين اللذين نظمهما أبو الشمقمق يتهكم فيهما بالشاعر بشار بن برد ويسخر 
منه» وهما موزونان على مجزوء الرمل: 


_ 1 بذ ii‏ 1 . 1 1 . 1 بذ 


ie aiken gant Vicia اه مك‎ eile 

في ألعابهم ما كان فعل ذلك" . ومجزوء الرمل نغمته خفيفة chan‏ وتفعيلاته مرنةء وفي رنته 

نشوة وطربء ويبدو أنه كان بمنزلة الأناشيد الشعبيةء وهذا الوزن ظل نشيدا Cas‏ إلى العهد 
الا 


'والشعراء حتى عهود العباسيين ظلوا ينسجون على منوال من سبقوهم إلا في النظم من 
المجزوءات التي كثرت أشعارها على توالي الأيام» ولم يكد يبدأ القرن السابع الهجري حتى 
E a‏ ب ا 
Saal‏ الى 


AANA انظر السابق:‎ )١( 
.٠١٤ص‎ - م‎ ۱۹٥۰۲ - انظر د. إبراهيم أنيس: موسيقا الشعر - مطبعة لجنة البيان العربي - ط۲‎ (Y) 
.٠۹٥/۳ الأغاني:‎ (7) 

)£( انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: .٠١٤/١‏ 

YY VG موسيقا الشعر:‎ (9) 


o 
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والقافية: هي المقوم الثاني للنظام الموسيقي في القصيدة العربية القديمة؛» وهي عذة 
أصوات تتكرر في أواخر لطر جات عو لكات P‏ ايكون حا مهفن 

من الموسيقا الشعريةء فهي بمنزلة الفواصل الموسيقية ية يتوقع السامع ترذدهاء ويستمتع بمثل 
هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة» وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام 
خاص يسمى بالوزن7) 

وقد عرف العرب لها قيمتها الكبيرة في صحة الشعر وقوة تأثيره» حتى أوصى أحدهم 
بنيه بقوله: "اطلبوا الرماح فإنها قرون الخيل» وأجيدوا القوافي فإنها حوافر الشعرء أي عليها 
Sly a‏ اذه وعدي مو انه E‏ متكت E ites Eig cae yal Sf‏ 
ونهاياته(”) 
فلا غرو أن نالت اهتمام دارسي الشعر في القديم والحديث» يعرفون cles‏ ويبينون أهميتها 
ومقومات جودتها (es gic s‏ 

وقد ظلت القصيدة في شعرنا العربي القديم تلتزم قافية واحدة» حتى cla‏ العصر العباسي» 
Lae‏ تجديدا في نظام القوافي عند cl ped) Gunes‏ أسفر ye‏ أشكال محلفة مل gai‏ 
والمربع والمخمس والمسدس والمسمّط/“) "وقد هيأ ذلك لظهور الموشحات وشيوعها في 
الأندلسء وهي جميعاً تتمسك بوحدة الشطر والبيت: وكل ما هنالك أنها تزاوج بين قواف 
وقواف» على أنه ظل لإيقاع القصيدة الموروث: وما يتصل به من وحدة القافية السلطان 
الأعلى في alle‏ الشعر لما تحمل أنغامه المتصلة المتلاحقة المتماظشة من متاع موسيقي 
متکامل "() 

وكان النقاد ينظرون إلى الخروج على نظام القافية الموحدة على أنه مظهر لعجز الشاعر 
وقلة قوافيه وضيق asl‏ أو أنه عبث واستهانة بالشعر لا aah‏ عليه إلا أهل الفراغ وأصحاب 


eee 





VEY Ge انظر السابق:‎ (1) 

VV) ya منهاج البلغاء وسراج الأدباء:‎ (Y) 

)1( انظر نقد الشعر: ص57١»‏ والعمدة» PVE - ۲۹٤/۱‏ ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء: CVV) oa‏ وموسيقا الشعر: ص٤٤‏ 25 
والدكتور حسين نصار: القافية في العروض Gay‏ - دار المعارف - مصر - ۱۹۸۰ م - ص7١7١51-1١‏ ومواضع أخرى. 

)£( انظر العمدة ۳۳۸-۳۳۱/۱» وموسيقا الشعر: ص7517-7579. 

)9( د. شوقي ضيف: فصول في الشعر ونقده - دار المعارف - مصر - ط۲ - ۱۹۷۷ Pease‏ 

)1( انظر العمدة ۳۱۲/۱ NYE‏ 
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ومن هنا كان شعر الفكاهة في اتجاهه العام يسير على نظام القافية الموحدةء ولم ينحرف 
عنها إلى هذه الأشكال الجديدةء كما أن الموقف الفكاهي وما يتطلبه من سرعة في قول الشعر 
Glas! ce alia uel‏ لوج Gale‏ ين اعات فلن E‏ حمل eli‏ 
الفكاهي ملتزماً قافية واحدة ة تلبي غرضه دون الحاجة إلى الخروج على هذا النظام المتبع. 

وأما ما ورد على لسان بعض الشعراء - كابن الرومي مثلا - من أراجيز التزم فيها 
وحدة القافية في كل شطرء SG‏ وذ روا على AGN,‏ 4 إن د بحر الرجز في الغالب لا يأتي 
إلا مشطوراء فيكون أكثر Van‏ وتأثيراء يقول ابن الرومي: [من الرجز] 


ع لول [gala Sul , ‘lly Coe ae‏ خو اجون 
ع ا سررت لما وقعت في حوزي 
)0 


سرور عباس بفوز 


وإننا نجد في شعر الفكاهةء كما كان الشأن في شعر العصرء اهتماماً بالقافية حتى يتحقق 
فيها وبها أكبر قذر ممكن من الإيقاع الموسيقي» فلم يكتف الشعراء بالتزام حرف الروي وهو 
الحد الأدنى لما يجب تكراره في آخر البيت من القصيدة المقفاة» وإنما كرروا معه أصواتاً 
أخرىء كما قال أبو العلاء المعري: [من الوافر] 


- يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال سَاسَة 


OV asl Bsa Greats EAER ree veer rs 


n" 


فقد راعى الشاعر هنا فوق الروي وحركته ah"‏ مد ' وهي بمنزلة حرف وحركة 
قصيرةء ثم الحرف الذي قبلها وهو السين المفتوحة. وبذلك يكون ما تكرر في قافية البيتين 
ثلاث حركات وثلاثة أحرف» وهذا سر ما نحسه في القافية من الإيقاع المتميزء وذلك أنه على 
قدر عدد الأصوات المتكررة في أواخر GLY!‏ تتم موسيقا الشعر وتكمل() 

ولا شك أن أبا العلاء المعري من أكثر الشعراء تحقيقاً لهذا الجانب الإيقاعي بما التزمه 
في قوافيه من تكرار للحروف والأصواتء وذلك في قصائده التي جمعها في ديوانه الذي أطلق 
عليه تسمية 'لزوم ما لا يلزم". 





)١(‏ زهر الآداب: مجلد أول ؟/ه4:”. 
(Y)‏ لزوم ما لا يلزم: ۲۲/۲. 
)٤(‏ السابق: ص ATT‏ 
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وقام الدكتور إبراهيم Gal‏ بتحليل قوافيه فقسمها إلى ست مراتب تصاعدية من حيث 
درجة الكمال الموسيقي("؛ كما رأينا في المثال السابق» إذ وصلت القافية إلى ستة أصوات» 
وهذا يجعلها في المرتبة الرابعة. 
وفي المرتبة السادسة والأخيرة ذكر له قافية عدها نادرة حتى في اللزوميات بلغت ثمانية 
Ml gual‏ وليس معنى هذا أن "الطريقة العلائية" في لزوم ما لا يلزم هي الفضلىء لأنها 
كثيراً ما تتحول إلى قيود تكبّل حرية الشاعر في التعبير الصادق عن أحاسيسه وما تختلج به 
عاطفته» فيغدو لا هم له إلا تحقيق ذلك العبث اللفظي على حساب جوهر الشعور وروحه. 

وشرط جودة القافية أن تكون متمكنة في موضعها تؤدي وظيفتها الدلالية بقدر ما تؤدي 
دورها الموسيقي 'فليست القافية في البيت العربي التقليدي مجرد نهاية ذات إيقاع خاص للبيت» 
بل هي في الشعر الجيد قمة لبناء موسيقي ولغوي محكم يفضي إليها بالضرورة وتتوقعه الأذن 
Ms soit ats of oe‏ 

والقافية ظاهرة بالغة التعقيد GY‏ لها وظيفة صونية وزنيّة» ووظيفة جمالية ووظيفة 
دلالية» وهي بذلك عميقة التشابك مع Ladd)‏ العامة للعمل الشعري. والصوت والوزن في 
الشعر يجب أن يدرسا بوصفهما عنصرين في مجمل العمل الفني وليس بمعزل عن المعنىء 
والقافية يجب أن تكون متعلقة Ley‏ تقدم من معنى البيت تعلق نظم له Lachey‏ لما مر فيه كما 
يقول l C) adai‏ 

وعلى الرغم مما أتيح لأبي العلاء المعري من إمكانات لغوية وفنية كبيرة أتاحت له أن 
يحقق هذه اللوازم في كثير من شعره» بمقدرة رائعة اختفت فيها الآثار السلبية لهذه القيودء 
فتحققت الوحدة الفنية» وسلم المعنى واللفظ والصياغة من أمارات التكلف» إلا أنه كثيراً ما 
يستعصي عليه تحقيق التوازن بين تلك الأمور فيستجيب للوازم القافية على حساب الأمور 
الأخرى فتتبّدد الوحدة الفنية» ويتفكك المعنى والأسلوب» ويكثر الغموض في ألفاظ Ala‏ 
ويشتد الإحساس بما فيها من تكلفء كما في قصيدته "عادة ريب الدهر" التي استهلها بقوله: 


[Al sll [من مجزوء‎ 


een ray eer ce E a)‏ فا 





Vo السابق : ص‎ )١( 

YVO السابق : ص‎ (Y) 

Wye الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر:‎ (Y) 
Theory of Literature : P FIN (£) 

(°) 

(*) 
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وو جاه فت SONY‏ كح OG ag By‏ 
جوا وي ن La)‏ م لا موسى ولاموسك O‏ 


وهكذا تمضي أبيات القصيدة زاخرة بالألفاظ الغامضة» ولاسيما ألفاظ القافية التي Casi‏ 
أن الشاعر يتصيّدها أولاً من مخزونه اللغوي الضخم» ثم يبني عليها بيته مهما كانت درجاتها 
من الغموض أو الغرابة» بل إنها تأتي أحياناً بلا معنى أو بلا أصل معجمي» كما في البيت 
الثالث "موسك" وقافية البيت السابع 'شالوسك". 

والأبيات تعكس ما انتهى إليه الشعر في أواخر العصر العباسي من تصنع شديدء إذ صار 
حلية وزخرفة ومهارة لغويةء تحشد فيها ألوان البديع التي أصبحت معياراً للبراعة في هذا 
ا 

get AT‏ ا و کان وا 
صادقاً عن مواقف فكاهية لذويه» وكان طابعه الشعبي ينحو به نحو البساطة والبعد عن 


3 


التصنع. 


وإذا كان الوزن والقافية يصنعان الموسيقا الخارجية أو الظاهرة للبيت والقصيدةء فإن ثمة 
نوعاً آخر من الموسيقا أو مظهراً آخر لا يقل أهمية» تلك هي الموسيقا الداخلية أو agia‏ 
التي تنساب داخل البيت»ء وتسري في التشكيل اللغوي بمستوياته المختلفة بدءاً بالحروف 
ومروراً بالألفاظ والتراكيب» وانتهاء بمجموعة الأبيات والقصيدة(. 

وإذا كنا في الموسيقا الخارجية نحتكم إلى علم العروض والقافيةء فإننا في الموسيقا 
الأاخلية سكين يتلم الأصوات: وما وص اليه معن Lia ja‏ الروت وين Liga Lead‏ 
وخصائصها AB pal‏ وما يُسفر عنه تجاورها من توافق صوتي يؤدي إلى hb‏ في المنطق 
وعذوبة في النغم k‏ أحسن اختيارها وتأليفهاء ومن تنافر صوتي يسفر عن عنت في النطق 
ونشاز في النغم إذا أسيء اختيارها وتأليفهاء وربط ذلك كله بموسيقا الشعر) ففي العديد من 
عفان فة ا كا القن تلفت iy URN eee EEA‏ دزا E‏ يق 


)١(‏ لك: خطاب للصائد . الناموس: ما يبنيه الصائد كالبيت يستتر فيه. 

.۲٤۸/۲ لزوم ما لا يلزم:‎ (Y) 

- Yh- انظر د. محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء‎ (Y) 
.55-9! 1م - ص‎ 

)£( انظر السابق: ص737- ٠٤١‏ وانظر موسيقا الشعر: ص53١-55‏ في دراسة دقيقة عن الجرس في اللفظ الشعري. 
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التأثير الجمالي» ويصدق هذا على كثير من النثر المزخرفء وعلى الشعر كله فهو بالتعريف 
تنظيم لنسق من أصوات اللغة("). 

وقد تنبه النقاد العرب إلى أهمية هذا الجانب الموسيقي حين تحدثوا عن تنافر Chg all‏ 
والكلمات وأثر ذلك على الأذن والنفس» ودعوا الشاعر إلى تجنب ذلك» ومن ذلك قول أبي 
هلال العسكري: "إن أمكن أن يكون الشعر منظوماً من حروف سهلة المخارج كان أحسن له 
وأدعى للقلوب Maat)‏ 

eld لاق‎ alae) ye كيزا‎ [od GUL الألفاظ‎ Gaye Ge الموسيقا ال تدر‎ ode 
العصر العباسي» وسموا بها إلى مرتبة عالية» بما انتهوا إليه من تصفية لغتهم الشعرية لنتلاءم‎ 
وحياتهم المترفة وبيئتهم المتحضرة وأذواقهم المرهفة» ولتستجيب لمتطلبات الغناء والموسيقا‎ 
اللذين ازدهرا آنذاك» فكانت لغة عذبة سلسة بمنأى عن التنافر والغرابة. ولسنا في حاجة إلى‎ 
الاستشهاد لذلك» فالأنموذجات كلها التي مرت في الدراسة تصلح شاهداً لهذه الظاهرة: لا‎ 
نستثني إلا بعض فكاهات أبي العلاء المعري التي شابها غموض الألفاظ نتيجة للقيود التي‎ 
فرضها على نفسه» واستجابة لرغبته في إظهار مقدرته اللغوية.‎ 

وإذا كان التردد الصوتي الذي يتولد عن تردد بعض الحروف أو الكلمات من أهم 
المصادر لذلك النوع من الموسيقاء فإن ما درسه البلغاء والنقاد تحت اسم " البديع اللفظفي " 
ليس في الحقيقة إلا تفنناً في طرق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم موسيقيء 
وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب والعقول بمعانيه» فهو مهارة في نظم 
الكلمات وبراعة في ترتيبها ونسقهاء وهو يشكل عناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في 
الأسماع» ومجيء البديع اللفظي في الشعر يزيد من موسيقاهء ذلك GY‏ الأصوات التي تتكرر 
في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم 
مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراية بهذا الفن ويرى Led‏ المهارة والمقدرة الفنية7). 

وقد ازدهر البديع في هذا العصرء وتناوله النقاد بالدراسة» وحرص الشعراء على تزيين 
شعرهم به» ومن ألوانه التي لها أثر موسيقي: التصريع vee‏ ورد a‏ على d yal‏ 
والجناسء والترصيع'"ء والتوشيح“ء والتشطيرء والمجاورة 'ء والتطريز"", 


: Theory of Literatare P’ ١ 


() . 
(Y)‏ الصناعتين: ص AVVO‏ 
)7( موسيقا الشعر: ص”4١.‏ 

)£( في التصريع والتقفية والفرق بينهما انظر العمدة: ۳۳۸-۳۲١/١‏ والقافية في العروض والأدب VEY Ga‏ 
)°( انظر الصناعتين: ص176؟. 
)7( انظر السابق: Pe Age‏ 

~ 

0) 

(*) 

`) 

19 


y 


٤ 


.”" ٤ص انظر السابق:‎ (Y 
YYY a انظر السابق:‎ 
انظر السابق: ص49".‎ 
.5 0١ص انظر السابق:‎ ) 
LE Yoa انظر السابق:‎ (1) 


4 
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Sell‏ !ول كاد de hide‏ فكاع أو دة glk‏ من dees‏ هذ الالو اب ”فكانك محصدر 
نغم يثري موسيقا القصيدة فيصل بها إلى مرتبة متقدمة من الكمال الإيقاعيء فمن ذلك قول أبي 
دلامة: [من الوافر] 


- ألا abi‏ لديك Ui‏ دلا فليس من الكرام ولا كرامة 
- إذا لبس العمامة كان قرداً وخنزيرا إذا نزع العمامه 
(pie Ae wees‏ كذاك alll‏ تتبعه الدمامة O)‏ 


ففي البيت الأول 'تصريع' إذ ختم الشاعر عروضه بما Bly‏ القافيةء وفي البيت الثاني 
'ترصيع" (إذا لبس العمامة - إذا نزع العمامة) (قرداً - خنزيراً) وقد عرّفه أبو هلال 
العسكري بأن يكون حشو البيت MMe gare‏ وفي البيتين الثاني والثالث 'رد العجز على 
الصدر" (العمامة - الدمامة) وهو لون بديعي قال عنه أبو هلال العسكري: "إن له موقعاً جميلاً 
من Lule a glial gd ly EDL‏ متخلا JOT ad‏ 


ومن أمثلة الجناس قول ابن لنكك: [من مجزوء الرمل] 


ei‏ العبين LAU)‏ سا 
gli js gate Can T=‏ اا ات وا 


ففي البيت الثاني تدل كلمة (الزمان) في صدر البيت على الدهرء في حين أن كلمة (زمان) في 
نهاية البيت الثاني تدل على البلاء والعاهات. 
ومن قصيدة في التهكم بالواقع البائس لأبي إسحاق الصابي نجد هذا البيت: [من المنسرح] 
er Si gro CATE‏ ل كاده كل CO)‏ 

ففي هذا البيت نجد تمائل الشطرين في الإيقاع نتيجة لتشابه النسق التركيبي فيهماء وهو 
لون بديعي يسميه البلاغيون ' التشطير By"‏ عرّفه أبو هلال العسكري بأنه توازن 
المصراعين والجزأين وتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه. واستغنائه عن 
کا 





.”5١ص انظر السابق:‎ )١( 
.٠١١/۹ الأغاني:‎ (Y) 
YUE الصناعتين: ص‎ (1) 
.."۷١ الصناعتين: ص‎ )٤( 
YEV/Y يتيمة الدهر:‎ (°) 
.۲۹۳/۲ الستابق:‎ (1) 

M 


YAO الصناعتين: ص‎ M 
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وهذا التقسيم والتمائل الإيقاعي بين ألفاظ Cull‏ وجمله يمكن تسميته بالتوازن الصوتي؛ وهو 
وحده يضفي على الكلام الرونق ويحسنه؛ ويعد غاية الإبداع في الموسيقا الداخلية!"". 

وتظل لهذه الألوان البديعية قيمتها وجودتها ما سلمت من التصنع والتكلف» وهذا ما رأيناه 
في الشعر الفكاهي ذي الاتجاه الشعبي الذي لا ينفذ إليه التصنعء ولا يعتمد التكليف. وشعراؤه 
لا يميلون بطبعهم إلى ذلك التصنع والتكلف» بل يرغبون عنه في شعرهم كما رغبوا عنه في 
حياتهم. 


وبعد هذا كله يمكننا أن نقول: إن ما تميّز به شعر الفكاهة في جوانب كثيرة من سمو 
المعنى وصدقه وطرافته ونزعته الإنسانية إلى جانب سهولة اللغة وبساطة التعبير والبعد عن 
التكلف والتصنع في الموسيقا Sys‏ ما قد يُصاب به هذا الشعر من نقص في جانب التصوير. 
وشعر الفكاهة الذي يجمع جودة التصوير إلى هذه الميزات قد جمع الحسنيين وبلغ قمة 
الفن الشعري. 
وإذا كان كثير من شعر الفكاهة قد وقف دون هذه القمة لأسباب ذكرناها في أماكن متفرقة» 
فإن ساحة ذلك الشعر لم تعدم من الأنموذجات الممتازة ما يتبوأ هذه القمة. 
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في نهاية المطاف يجمل بنا أن نقف وقفة قصيرة نوجز Led‏ أهم ما سجّله البحث من 
حقائق وما | ستخلصه من نتائج. وثلك هي: 


)1( إن ظاهرة الفكاهة متعددة الجوانب» مترامية الأطراف» مرتبطة بالظاهرة البشرية المعقدة 
حاولنا سبر أغوارهاء وألقينا الضوء على زوايا مختلفة منهاء فتتبعنا المعاني والدلالات 
اللغوية والأدبية والفلسفية والدينية للفكاهة فوقفنا عند تعريف لفظة الفكاهة وبحشا عن 
الدلالة اللغوية لألفاظ تقترب في معناها وهدفها من لفظة الفكاهةء وذكرنا بعض الأنواع 
الأدبية للفكاهة» ورأينا نيل الفكاهة قسطا وافراً من تفكير الفلاسفة ودراستهم منذ القديم 
وحتى عصرنا الحالي. واتخذت هذه الدراسة أبعاداً دينيةء حين أبرزت موقف الديانتين 
السماويتين المسيحية والإسلامية من ظاهرة الفكاهة» فذكرنا ما ورد عنهما في العهد 
الجديد والقرآن ca SI‏ وكان الضحك Ly‏ ظاهرة إيمانية واستبشارا بنعيم سماويء أو 
ضحكاً شيطانياً كافراً بمفاهيم الإيمان» أو ضحكاً إلهياً مصحوباً بالتهديد والوعيد. 
ثم بحثنا عن الفكاهة في كتب التراث الأدبي العربي» فعرضنا أهم المصادر الأدبية التي 
ورد فيها ذكر للفكاهة وأنواعهاء وانتقلنا بعدها للحديث عن الدراسات الحديثة التي اهتمت 
بموضوع الفكاهة وأفردت له المؤلفات والمقالات العديدة» واقتصرنا على عرض بعضها 
مراعين في ذلك تنوع الآراء حول هذا الموضوع» ليتمكن القارئ من تكوين رأي متكامل 
من خلال ما كتب عن الفكاهة. 

$y (Y)‏ الفكاهة فن له جذوره القديمة الضاربة في أعماق التاريخ» إذ “ye‏ بمراحل متعددة من 
التطور في الشكل والمضمون» فالفكاهة انتقلت من الطبيعة البصرية إلى الفكاهة المكتوبة 
من خلال فلاسفة اليونان والرومان. 

(*) وفي الحديث عن تطور الفكاهة في التراث العربي رأينا الفكاهة الجاهلية تلبس ثوبا 
LOU‏ محافظاء لتحمي القبيلة من الاستخفاف بمفاهيمهاء ولتقوي أواصر التناصر بين 
أبنائهاء كما كانت الفكاهة المتهكمة إحدى الأسلحة الفعالة التي تلجأ إليها القبائل في حالات 
Gay pal‏ :و المخافسات: 
واتخذت الفكاهة لها في عصر صدر الإسلام هدفا «Lal jill‏ بعدما رفض الدين الجديد 
مفاهيم الجاهليةء فقوت أواصر الأخوة بين المؤمنين. 
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وتطور المجتمع الإسلامي في عصر بني أمية» وتنوعت أعراق أبنائه» واندفع نحو 
الاستقرار والتحضرء فقويت روح الفكاهة» معبرة عن نفوس Aas‏ كان يتمتع بها كثير 
من الناس» ويشجعها الخلفاء والولاة والقضاة. 

)£( إن العلاقة بين الفكاهة والسخرية والهجاء تحتاج إلى دراسة متأنية وإمعان نظرء وذلك لما 
لهذه العلاقة من أهميةء إذ وقف عندها كثير من الباحثين والدارسين ونالت اهتمامهم. 
والملاحظ أن الاضطراب في مفهوم الفكاهة والسخرية والهجاء سيبقى موجوداً Lady‏ 
للتعامل مع النصوص الأدبية» GY‏ النص الأدبي هو المعيار في التفرقة بين الفكاهة 
والسخرية والهجاء وليس البواعث النفسية. 

(5) إن لكل شعب فكاهاته وفنون ضحكه وأساليب سخريته ولهوه. وقد يشاركه فيها غيره من 
الشعوب» أو ينفرد بها دونهم» لكنها تبقى صادقة في التعبير عن مجتمعها ومفاهيمه»ء إنها 
مرآة للشخصية القومية. لكن الفكاهة قد تتخطى حدود القوميات أو المجتمعات المحلية لتعمٌ 
المجتمع الإنساني» كما نجد في شخصية " جحا " التي عرفت في منطقة واسعة ممتدة من 
المغرب حتى حدود الصين» ومن شمالي روسيا حتى شبه جزيرة العرب. 

)1( إن المجتمع العباسي كان من أزهى المجتمعات» ازدهرت فيه الحضارة»ء وتنوعت وسائل 
الترف والغنى» فاستفاضت الفكاهة العربية» وحملت مفاهيم حديثة لتواكب العصر 
ومستجدات المجتمع الجديد في صعودها وهبوطها. وكانت تلبس أثواباً زاهية براقة في 
زمن السلم والدعة والرخاءء وتعكس واقع الإنسان الفكه والراغب في التسلية والهزل. 

(Y)‏ عبّرت الفكاهة العباسية عن واقع التناقض في عهود القلق والتقلب والاضطرابء وقامت 
بدورها في الترويح عن النفس الرازحة تحت وطأة الأحداثء فتحولت المآسي إلى طرائف 
وأضاحيك تخفف عن الإنسان وتسري dic‏ وتحرّره من حاضره الأليم» ومن حياته 
الجدية» عن طريق الهزل والتفكه والمزاح. 

(A)‏ من الثوابت التي تجلت خلال هذا البحث مدى ارتباط الفكاهة بالمفاهيم الإنسانية 
والاجتماعية» فمهما قست الحياة وتخلفت التجمعات البشرية» فلاب من رصد فكاهة تقوم 
بدورها في التعبير عن 57 ذلك المجتمع» والدفاع عن أعرافه وتقاليده» وتهديد كل من 
يخرج عليه. 

(9) إن العصر العباسي Ley‏ اتسمت به الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من سمات خاصة كان مؤثراً في تطور الفكاهة وازدهارها تأثيراً إيجابياً بدرجة كبيرة: 
دفع بها خطوات إلى الأمام» فقويت الفكاهة وكثرت روافدهاء وتعددت مظاهرهاء واجتذبت 
إليها أعداداً غفيرة. 

)+1( تجسدت فكاهة العصر العباسي بمظاهر أدبية وأنواع مختلفة وأفانين لا تحصىء معبرة 
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عن الدعابة التي كانت مرآة صافية عكست لنا جانباً من الحياة المرحة عند فئات مختلفة 
من أبناء ذلك العصرء اتخذوا المزاح والحس الفكاهي أسلوباً لتصعيد الضحك. أو هادفة 
إلى تصوير الأخطاء والعيوب داخل المجتمع» فلجأ أصحابها إلى اصطناع التغاففل كي 
يتحرروا من واقعهم المرفوضء ويعبروا عن آرائهم. 

أو تكشف عن سرعة في البديهة وحسن التخلص التي لم تكن وقفاً على طائفة من الناس 
دون غيرهاء بل كانت حاضرة في قصور الخلفاء ومجالس الأدباء وعلماء الدين» وعند 
البسطاء من الناس» وعند الرجال والنساء من أبناء ذلك المجتمع الكبير» وقد تتلاعب 
بالألفاظ والمعاني بهدف التفكه والإضحاكء فكأن اللغة قد تحولت عند الفكهين إلى مادة 
لينة يشكلونها كما يريدون ببراءة clia‏ وبشيء من الخبث حينا آخر. 

وغيرها مما يعتمد الكدية وتناول الأطعمة وما يرافقها من مفارقات ومتناقضات ظريفة 
جعلت الناس يولعون بأخبار المتطفلين والمكدين وأصحاب الحيل. 

وقد تعمد إلى التهكم فتبرز التناقضات المضحكة والمفارقات الغريبةء فكانت بمنزلة أداة 
اصطنعها المجتمع لأبنائه حين كانوا يسلكون hua‏ غريباً خارجاً على المألوف الجمعيء 
أو لنقد العادات البالية والتقاليد الاجتماعية العتيقة» وظواهر إنسانية مختلفة وكثيرة» وبذلك 
يظهر دورها الإيجابي. 

وحاولنا جاهدين أن تكون هذه المظاهر والأنواع الفكاهية السبعة معبّرة عن واقع الإنسان 
وواقع المجتمع في حالات اللهو والانشراح» وفي حالات القلق والحصرء وفي مختلف 
الطبقات وتنوع الفئات. 

)١١(‏ إن ظاهرة الفكاهة كان لها في هذا العصر من القوة والانتشار والاتصال الوثيق بوجدان 
الناس ما جعلها تقتحم الفنون الشعرية المختلفة» لتعبر عن مضامينها الخاصة بهاء حتى 
أصبح لكل غرض من الأغراض صورتان: إحداهما تقليدية والأخرى فكاهية. 

)١١(‏ وفيما يتصل ببنية القصيدة الفكاهية فقد لاحظنا غلبة شكل المقطوعةء وعدم التزامها 
الشكل الفني الموروث للقصيدة من حيث MA‏ المقدمة وتعدد الأغراضء كما تحقق لها 
قدر من الوحدة الفنية» فجاءت الأفكار مترابطة تتآزر في إنماء التجربة الشعرية والسير 
بها إلى الاكتمال. 

Lady (11)‏ يخص الصورة الفنية في شعر الفكاهة فقد وجدناها تتراوح في مستواها الفني بين 
الضف cba gall»‏ إذ تضعف أحياناً حثى يض :الشعن منردا مباشرا ونظما يفتك حرارة 
العاطفة وحيوية الشعرء وتقوى حتى تحلق في سماء الخيال» وترسم اللوحات الفنية 
الجيدة. وذلك نظرا لكثرة من شاركوا في ذلك الغرض من الشعراء وتباين مستوياتهم 
الثقافية وإمكأناتهم الشعرية بدا بأصحات المهن والحرق: المنتوعة الذيق al‏ يكن الشعر 
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العمل الأهم في حياتهم وأكبر ما يشغلهم» ومرورأً بالعلماء والفقهاء والفلاسفة الذين يولون 
اهتماماً كبيراً للجانب الفكريء وانتهاءً بمن تفرغوا للشعرء وطبُعوا عليه؛ gh pad‏ | به قبل 
غيره. 


)١5(‏ أما اللغة في شعر الفكاهة فقد لاحظنا أن المعجم الشعري كان يدور حول المعاني 


والمظاهر الفكاهية ابتداءً بالدعابة وانتهاءً بالتهكم» وأنه جاء زاخراً بالكلمات التي تنتمي 
إلى عالم الضحك وإثارة مشاعر اللهو والترويح عن النفس. 

كما تأثر هذا المعجم بالقرآن الكريم والحديث الشريف وأشعار السابقين» مما يدل على 
غنى الشعراء بالمخزون الثقافي والمعرفي» وكان متأثرا في جانب منه بأسلوب الخطباءء 
مما يقوّي التأثير وينهض بمهمة التوجيهء وأنه anal‏ بالسهولة وتجنب الغريب والاقتراب 
من al‏ اة Ane all‏ اي كابر من Gh pully GIS E os ge‏ في ايع 
الذي أصيب به كثير من الشعراءء ولاسيما في الفترة الأخيرة من العصر العباسي. 


)1°( وفيما يتصل بالجانب الموسيقي فقد وجدنا أن شعر الفكاهة يستخدم البحور الكاملة 


والمجزوءة» وإن كان يؤثر البحور الكاملة» ولاسيّما ذات المقاطع الكثيرة منها كالبسيط 
والوافر والخفيف. وأنه كان في اتجاهه العام يسير على نظام القافية الموحدة» هذا إلى 
جانب اهتمامهء شأن الشعر في العصر العباسيء بالقافية حتى يتحقق فيها وبها أكبر قدر 
ممكن من الإيقاع الموسيقي» إلى جانب الاهتمام بالموسيقا الداخلية أيضاً. 


وكانت نار الفكاهة العربية تخبو أحياناً في أفق الزمن المجهول؛ لكنها كانت تلتهب من 


جديد» فتومض وتنير لتبقى حية في وجدان الشعوب التي أبدعتها وتذوقتهاء ولتؤدي دورها 
ف كن كرفية الكلق الإنساتى ج ny Per eae‏ وض ary ee‏ اة 
ا اميا selbst GLAS gah Ay till CAH pty‏ 


وهذه هي رسالة الأدب الخالدة. 
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فهرس الأحاديث النبوية 





الحديث الصفحة 

١ لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق‎ -١ 
؟- إني لأمزح ولا أقول إلا حقا م‎ 
ry إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا‎ -۳ 
ry Caper كلت‎ IY Galil Gli + شاغة‎ any doles القلوب‎ Lyn gy —£ 
Gal يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ¢ أينحني‎ -٥ 

قال : لا ء قال : أفيلتزمه ويقبّله؟ قال : لاء yo‏ \ 

قال : أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال نعم 
5- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك 

الأضغن ذا Pail guy‏ قال : الرياء a‏ 
il uM Ju =v‏ + غا عق افر من عمل كناد اتراك دة 

معي غيري تركته وشركه = 
۸- لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ٤١‏ 


ya 
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فهرس الشواهد الشعرية * 





البحر الصذر القافية الشاعر 0 الصفحة 
الأبيات 

oy ý xa gah E a aly ile. ad 
1۷ ۲ الأحنف العكبري‎ bale aij البسيط من طالب الناس بالإنصاف‎ 
1۷ البسيط شح مطاعٌ هوى في الدين متب الحسد الزمخشري‎ 
۷۲ ١ sporda. ا‎ “Aish لعف +3الأنطى تسا قو لحان‎ 
VA ١ البسيط كأن صغرى وكبرى من فواقعها الذهب ادا‎ 
۷۹ y اا‎ ggs أرق‎ Sa te IR, a 
As ۲ ٠ البسيط تفاحة خرجت بالدَرَ من فيها مافيها مجهول القائل‎ 
۹۷ ۲ مجهول القائل‎ glu) البسيط مر الجراد على زرعي فقلت لة‎ 
WV chek ١ البسيط طاف الهوى في عبد الله كلهم وقفا العباس بن الأحنف‎ 
RANE بشار بن برد‎ aa ILY البسيط أعمى يقود بصيرا‎ 
TE ۳ cae لل ا لجو الو ل حل ابرق‎ ١ فة‎ 

EON 5‏ 
البسيط ففيك ما شئت من حمق ومن هوس Da‏ أبو الرقعمق ae y‏ 
heal‏ اتح رضحا E aati‏ تيرك vy) ١ Baa‏ 
البسيط hl‏ عمرو جزاك الله مكرمة كنا مجهول القائل ۲ ۲۳ 
البسيط قل للإمام أبي الخطاب مسألة لها مجهول القائل v4 Y‏ 
ch dl‏ وافى A‏ الها أبو الخطاب ۳ ۱۲۹ 
Cnet Lagu‏ طف ان نر te a‏ و Y aoe od‏ ۲ 
البسيط قلبي - لك الخير - بالأفراح معمور مسرور gh‏ الرقعمق 3 YYA cét‏ 
الس al ae AY‏ کن جي اة شو ١ o ABN‏ 
البسيط أنضيت أحرف Y)‏ ) ممّا لهجت بها نعم أبو نواس ۳ yyy Aor‏ 
gal‏ امرض فو اذى ميازقة - العجف  Gi)‏ الكبري م 10۷ 
hud‏ ماسرني ll‏ قحم طول داوود الجود مجهول القائل £ ۷۲ 
البسيط أمّ الكتاب إذا قوست محكمها تكفيكا gf‏ العلاء YY AVY ۲ joel‏ 
البسيط يا معشر الناس حالي بينكم Crise‏ أنصار ابن عنين 3 ۷۷ 





* بحور الأبيات وردت وفق التسلسل الهجائي Lal ٠‏ قوافي الأبيات فقد وردت وفق تسلسل الصفحات . 


YY. 
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البحر الصذر القافية الشاعر , الصفحة 
الأبيات 
البسيط أحبابنا ما لهذا pad‏ من أمدٍ جلدي ابن عنين 3 VA)‏ 
Cee . Lal‏ من ضري واوا الجزغ أبو دلامة VAY y‏ 
البسبيط يا قوم إني رأيت الفيل بعدكم الفيل أبو الشمقمق ۲ VAT‏ 
البسيط إني أعوذ بروح أن يقدمني  gil ai‏ دلامة VAY o‏ 
Lal‏ كي ماك يا داك lel) GLAD‏ لوار Ged‏ ۷ ۸۸ 
vy) T alial data Sil padda inal‏ 
sing say aa‏ موهرب و امار السو YYA C‏ 
مخلع البسيط لولج شعري ريت فيه تسري ابن الحجاج ۲ 5١‏ 
مخلّع البسيط قدقال فيمامضى حكيمٌ أصغريه أحمد بن فارس YY Té ٤‏ 
مخلّع البسيط قد أصبح الناسُ في غلاءٍ تداولوه مجهول القائل ٤ Y‏ 
مخلع البسيط لاذبهايتكتي إليها Ie‏ علي بن الجهم Y ١‏ 
بكلم اة فح y Seti das e alea‏ ۳۲ 
مخلع البسيط بني - فاعلم - بنات فكري دراسة الزمخشري 5 oN‏ 
als‏ البسيط ويحك هذ الزمان زور غرور ١ ae ao‏ ۹ 
الهمذاني 
اه ا اكور العف ا OO‏ ۸ 
الشطرنجي 
الخفيف لم ينلك المنى بأن تحضريني سواك الأصمعي OA ١‏ 
لقت ف دا coq ١ Sagas Ao ak‏ ۳۹ 
الخفيف أتراني دون الأولى بلغوا JYI‏ كتاب ابن الرومي ۲ 1۳ 
الخفيف حج مثلي زيارة الخمّار عقار 2 يوسف بن حموية 5 AY‏ 
i‏ في جوار الصبا نحل Lag‏ أقمار اا ۳ AY‏ 
الخفيف لحقيق ببدرة أو بنتين بثلاث المهدي .4 
الك :فد رهت القضاع من شهوة الخبن ay ۳ eau bua‏ 
olga La Sy a‏ جا VAT VY 4 Cag cy aul)‏ 
الخفيف أنت تبقى ونحن pb‏ فداكا عزاكا القاسم بن يوسف ۲ ۱۳ 
الخفيف طاب عيش الرقيع في ذا الزمان صفعان الأحنف العكبري ۲ ۱۸ 


۷1 
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ual jai‏ القافية الشاعر الصفحة 
الأبيات 
اليف أي شيء تراه حقا يقينا. استقاما الملك المعظم vA ١‏ 
الخفيف أيها السَيّد الذي جعل الشرك إسلاما ابن عنين ۲ yy‏ 
الخفيف ما dius‏ له الهواء مقيل عارى عدبي Y‏ ۷ 
1 الموصلي 
il‏ أا اة الل \Yy \) cule Os Sah gulch‏ 
aial‏ تفديك نفسي من كل ما كرهت نفسك فاغفر ١. y ANRE‏ 
الخفيف نحن قوم إذا دعينا أجبنا التطفيل مجهول القائل ۲ 95 
الخفيف ‏ النفير النفير بالخيل والرتجل الواساني أبوالقاسم الواساني  ٠١‏ 8 
الخفيف زائوٌ زارني ليسأل عن حالي الصديقا البحتري q‏ 1 
الخفيف عين جودي لبرمة الطفشيل جميل أبو الفياض ۱٦ q‏ 
افق y aeaa ER aaae‏ ۷۲ 
ia‏ ياأخي كيف غيرتك الليالي dad‏ ابن الذروري YYY AVY q‏ 
ial‏ فادغ بي لا عدمت تقويم ملي سجادة أبو نواس ۴ yy"‏ 
الخفيف in|‏ اما تضرف الليالي ' قازة مجهول القائل ۲ ۸ 
الخفيف لو ركبت البحار صارت فجاجا أمواجا أبو الشمقمق 3 YEV YYY AAT‏ 
الخفيف <١‏ لارعى al‏ في بخارى ضميري ابن عنين ١1 Vs‏ 
لقت ای ر و کے کا سام الك < yan‏ 
aA o eotol abe gie Littell. a‏ 
زوء اله Aig E‏ لر المتقي ۳ 3 
مجزوء الخفيف زهدالناس في العلوم الأدبْ الأحنف العكبري ٦ ٤‏ 
مجزوء اليفك يا ف رخ Gl jell‏ الأراذل محمد الناحجون ۳ ١7‏ 
مجزوء hial‏ عشت خمسين بل تزيد ترى ابن مكنسة YO o‏ 584048 
ts andaca wy, aa‏ ل oy f‏ 
Sagi‏ صبكك الخير a ey‏ الفلح meal‏ مجهول القائل ٤ ١‏ 
اليك و ا ا ت te‏ اة ۲ ٤‏ 


VY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





البحر ual‏ القافية الشاعر , الصفحة 
الأبيات 
الرجز ‏ قطائف قد حشيت Soll‏ الموز ابن الرومي ۲ yay‏ 
الرجز ورازقي مخطف الف ye‏ البلور ابن الرومي 1 YAY‏ 
el‏ ارف كاو الت )25650 ,م ف ۲ ۱۷۸ 
مجزوء الرجز خليفة في قفص بغا مجهول القائل ۲ co‏ 
مجزوء الرجز ثلاث ld‏ ةة åa‏ مجهول القائل ۲ YYY AYA‏ 
ot Ree Ny - Bein ea‏ انه ان هفرق YYY AYA y‏ 
EY a e‏ ت جف Y giii aa‏ ۳۱ 
Ys‏ ا ان رج dia‏ المعتصم ۲ ۳ 
فوب ليف beean AY‏ عر نه أبو العبر o‏ هع ١‏ 
مرواو ااا اا ا ي ا ` ا ١ ٦‏ 
مجزوء الرجز فد وا تحت E S‏ محتقره البهاء زهير YYA YY. AVY Ja‏ 
See jee‏ “بيذ دى د ك لةه ۷٤ y Tady‏ 
acs‏ قَمْ فاسقنيها من سلاف صانها كاملا ابن عنين 3 eA‏ 
اك ase‏ وف فق Gly‏ االو ٤ cae‏ ۲ 
Jei‏ سود الله بخمس — ردغة أبان بن عبد الحميد ۳ 1۸° 
رو YL‏ اا ي o £ Bides SIGN?‏ 
YEY 1۸ To i 3‏ 
thee Jp aon Pool del er iar‏ ٠ن‏ كك اي ou L‏ 
مجزوء الرمل إن بشار بن برد سفينة أبو الشمقمق Yor YY ١‏ 
So je‏ ع ga‏ مق اء كلد أبو العتاهية yo A‏ 
رو Lay ep dl yu ps dell‏ روح أبو العتاهية £ Ao‏ 
cy je‏ الله LL‏ ضل eat‏ يعقوب التمّار ۱۱ YY A4۲‏ 
gi da E E EE E‏ دلامنة Y‏ ۱۷ 
و E‏ :سيج و ج o T EE E gh‏ ۸۱ 
مجزوء الرمل سانني الأجداث ai‏ كنتم أبو العتاهية y‏ ۲۰ 
مقو وين ا اا ا VY) ۳ Matis.‏ 
مجزوء الرّمل يا أباعبدالإله ai‏ مجهول القائل ٤‏ ۱۲۹ 


YYY 
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البخر الصنذر القافية الشاعر الصفحة 
الأبيات 
مجزوء الرّمل ‏ سيدي ش كرك عندي sl‏ ابن الحجاج Y‏ ۳۰ 
و a‏ دا epee‏ ا اا ١‏ ۳۲ 
a‏ > س ا ا کے E-‏ ۱۹ 
و کے د aul co thy‏ “ارين عبد زز YEA AV)‏ 
مجزوء الرّمل إن عي سى أن ف أنفه لضعفة مجهول القائل ۷٤ o‏ 
مجزوء eI‏ لزموام Ura‏ في لزوم أبّان بن عبد الحميد 3 1۷٦‏ 
eee ME S‏ حجن جتحي LYo si A‏ £ ۸۳ 
مجزوء الرمل أنافي حال تعالى الله حال أبو الشمقمق 3 YYY AAV‏ 
السريع صرت وإيراهيمٌ شيخ عَسَى مصدر القاهر ٦ Y‏ 
السريع يكفهك من جملة أخباري إعساري السَرّي الرفاء 3 1۳ 
K y Maes aa aaa gal‏ 
السريع تفتير عينيك دليل على بارحة أبو نواس 0 AY‏ 
gl‏ في حاتي جسمفتى ناحل طاحا بشار بن برد ١ ٠‏ ۸ 
السريع سألت عن أصلك فيما مضى نيعوا مجهول القائل ۲ 1۲۰ 
السريع ماسم الظبي على حسنه يوصف مجهول القائل ۲ ۳۹ 
السريع لا تعجبي ياسلم من رجل فبكى سنين المغنية an ١‏ 
السريع قوم بنجدك قد “gill = pala ge‏ الأصمعي ١.١ ١‏ 
السريع ‏ نوتلالأفيدجىليلة لو مجههول القائل 4 ١4١‏ 
السريع قد كانت الكدية إقضاعي أطباعي الأحنف العكبري ۲ yor‏ 
لر goodea‏ هذا ابن الرومي yay ١١‏ 
ان .ا البح ا ف ار gee:‏ اقا ٤‏ ۱۸۰ 
السريع لي صاحب أفديه من صاحب احتيال ابن سناء الملك Vag y‏ 
الك yey E aua a a a‏ 
الجريه أضحى أبو العباس مع علمه Úi‏ مجهول القائل 0 yyy‏ 
Saga‏ ملوك بني العباس في الكتب سبعة كت مجهول القائل 5 of‏ 
ا a ey ٠‏ و وکل VJA 1 \ TER‏ 
الظويل. . فاك pT jap‏ اج فة مشا tas‏ “بخ VV AF ١ sl‏ 
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البحر الصذر القافية الشاعر الصفحة 
duh‏ زمان رأينا فيه كل Gila‏ ذوائب ابن لنكك البصري 5 
vr alra ua aaa a i‏ 
الطويل ‏ وإني لتعروني لذكراك a‏ القطر إبراهيم الموصلي ۸۱ 
hohl‏ محمد ما أعددت للقبر والبلى القبر ابن سكرة الهاشمي ۸٦‏ 
الطويل ‏ ومالي لا أبكي بعين حزينة حمول مجهول القائل 9 
a hl‏ وأكرم نفسي إنني إن أهنتها ga‏ مجههول القائل ۹۸ 
الطويل YI‏ أعمى أصم تقودني كلامها جميل بثينة ۰۳ 
الطويل ألا لا تلمني يا بن صوحان إنني تحطما المتلمئس 1۰۷ 
gt‏ أبو الفضل وابن الفضل أنت وتربه فضل ابن عنين yy)‏ 
الطويل أيا عاذلي في الحمق دعني من العذل الشغل أبو العجل 31۸ Ver Foe‏ 
لفل و و ا Maes, Sa‏ ۲۲ 
الطويل وكيف ip‏ الرأي والعقل عند من طفل مجهول القائل YY‏ 
الط عشت و ا ع سوم رك ۲٤ aaea‏ 
الطويل سل المفتي المكي من آل هاشم aa‏ مجهول القائل ۱۲۹ 
الطويل يداوي هواه ثم يکتم وجده يخضع الشافعي 1۲۹ 
الطويل عيون المها بين الرصافة والجسر أدري علي بن الجهم ۳۳ 
الطويل فيادارها بالحزن إن مزارها أهوال sh‏ العلاء المعري Ave‏ 
الطويل ألم تعلموا أن الخليفة لزني القصر أبو دلامة عات Té‏ 
hl‏ فهلك الفقى ألا يراح إلى Gi‏ يعجبا سنين المغنية Ves‏ 
الطويل ولما انتبهنا للخيال الذي سرى Se‏ المعتضد ۲ 
الطويل فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي سيعود ابن Vey DEN‏ 
الط aaa‏ اك و ا yay Ages, less.‏ 
hill‏ تومت يا مغرون GL‏ .دين pf ٠‏ الغلاء المعزي AVY‏ .غ5 
الطويل lee‏ مرو من يجودلضيفه لحاتم مجهول القائل ۱۷۹ 
الطويل صديقي يرى التوفيق في البخل وحده موفق ابن سناء الملك VA)‏ 
الطويل وإن إلهي قد بلاني بزوجة Ao‏ الأحنف العكبري YET AAE‏ 
hl‏ ا Qi Guill‏ وات Glad‏ عبان vey Nod babs‏ 
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البحر الصدر القافية الشاعر i‏ الصفحة 
الأبيات 
oy Gag aa e aa es 0‏ 
الكامل حرمان ذي أدب وحظوة جاهل تحير ابن لنكك البصري ۳ 10 
الكامل ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب موارب الأحنف العكبري ۲ 55 
الكامل والذهر يخبط أهله بيد ‘yah‏ ابن المعتز ۸ 614 Yyy‏ 
ASY‏ أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم aly‏ بشار بن برد ۲ ۷۲ 
الكامل صرح بماقلته واجهر “yaad‏ أبو العتاهية YEY (Vo Y‏ 
كمك yp Berke Yo lk‏ كر Ao ٤ vig of abel‏ 
الكامل ومهسس بالكيمياء يقطع تسويف ابن عنين YY4 < y‏ 
الكامل كيف العزاء وقد مضى لسبيله أشهبْ ابن الزيات 1٤ ٤‏ 
الكامل قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم يركب أبو دلف العجلي ۲ 3۳ ۹A۸‏ 
الكامل إن المطيّ ةلايلذركوبها تركب فضل الشاعرة y‏ ۴۳۱ 
ais‏ إنّامرأجعل الطريق ١ da jee wa‏ ۳۷ 
الكامل وإذا:تور طارق مستبحٌ كلابي ابن هرمة Y‏ ۳۷ 
الكامل وبني الهجيم قبيلة ملعونة الألوان البحتري ۲ 11° 
الكامل وسميطة el ia‏ دينارية زور ابن الرومي ۷ ٦‏ ۲۲۹ 
الكامل قامت لتمنعني المسير pela‏ باتر”ث الزمخشري 3 yor‏ 
الكامل تنبيك عن رفع OLS‏ وخفضه adl‏ ابن الزيات yyy ١‏ 
الكامل أنا وابن شيث والرشيد ثلاثة فائده ابن عنين ۲ ضف 
ماو ا a‏ و اوا ۳ Yer cle‏ 
ils pe‏ تخ رجن من لبف وت daa‏ الزوزني ۳ ° YEY‏ 
مجزوء الكامل لك ياصديقي بغلة ahja‏ البهاء زهير ° YET ANA‏ 
مجزوء الكامل ق ولي لطيفك ينشي المنام مجهول القائل 3 ۳۸ 
مجزوء الكامل لااتجزعن من الغريب  yd‏ طفيلي العرائس ١‏ 5 
ym er Hing = a Lal‏ من al‏ کات . :كاليكا المتنبي ١‏ ۳۹ 
المتقارب هو الأسذالورذفي قصره المعركة ابن الرومي ١‏ هه 
jul‏ اا کت فی ugad tee Sida‏ ۲ اناما 
المتقارب تقاضيت وعدي ولم أنسة معذرة هارون الرشيد ۲ v4‏ 
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taal jai‏ القافية الشاعر الصفحة 
الأبيات 
المتقارب إذا قيل أن الققى ناسكٌ a‏ = أبو العلاء المعري Y‏ ۷3 1 
المتقارب حريث أبو الصلت ذو خبرة فاسدة حمّاد عجرد y‏ 1۸۰ 
oid‏ قليل جميع متاع الغرور أقل gh‏ جعفر Sladl‏ 5 ل Yé.‏ 
المتقارب خليلي قد اتسعت محنتي حيلتي ابن الحجّاج Yeo Y)‏ 
المقاري- Lj‏ سم التشرفين: مرا A calio‏ ۹ 
مرو اقات اوا از حجن الا ف البرك cl‏ ال ۳ \£o‏ 
المجتث ا ي و فا م ااه ۹ 8 ro‏ 
E‏ اکت الان کرت كرف القصافي 3 \yo‏ 
اموت ولیس ب رچ خت رزوی الهاي دكين yen ١‏ 
مجزوء المجتث هذاالز مان مشوم غشوم بديع الزمان الهمذاني ۳ 1۰ 
المنسرح وإنماالناس بالملوك وما sae‏ المتنبي 3 vé‏ 
المنسرح لا تخدعنك اللحى ولا الصور “ya‏ ابن لنكك البصري ۳ YEY I1 AY‏ 
المنسرح ١‏ ياهر فارقتامفارقة ٠‏ نكل ابن العميد ۳ ۱۳ 
المنسرح كم ناقة قد وجأت منحرها جمل ابن هرمة ۲ ۳۷ 
المنسرح.. .سقياً key oe JY saad‏ .عنان الناطفية Y‏ ۳۹ 
المنسرح أخرج من نكبة وأدخل في ass‏ أبو إسحاق الصابي ۳ 1 YEA YY)‏ 
المنسرح أبا الحسين الزمان ذو دول العلل ابن الحجاج ۸ ۲۱۱ 
f 1 5‏ 0848 ه3956 
الهزج errr 5 eet ole‏ 
الهزج شکى النقرس نقريس oshi‏ أبو بشر Vo. ١‏ 
الهزج YY Nor £ oiana Ba; ota a‏ 
الهزج عنقي a‏ بحمد الله aad)‏ الأحنف العكبري A‏ لهل مول YY)‏ 
الهزج تعرأيت كغ صن البان الخضر الأحنف العكبري ۱۱ 10۸ 
z el‏ قد استوجب في الحكم مختار آدمبن عبد العزيز ٠‏ 4 ۱۷۱ 
الهزج أتاتنت بلاشك سبحاني أبو العلاء المعري Y‏ ۱۷۸ 
الوافر يسوسون الأمور بغر عقل ساستة أبو العلاء المعري ۲ Yoo 99 «o‏ 
الوافر إلى كم لا نرى مانرتجيه كذوب مجهول القائل y‏ 65 
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الصدر القافية الشاعر ات الصفحة 
فمَن ورد له ذنبٌ طويل خلوقي ابن الحجاج 1 3 
الاامبوت ياغ فأشترية ag‏ المهلبي ٤‏ 1 1۷ 
Lis GU‏ في خلق ناس Uy»‏ ابن لنكك البصري ۲ 55 ١99‏ 
فلست بتارك إيوان كسرى دخول بشار بن برد y‏ ۷۱ 
دع الأطلال تسفيها الجنوب خطوبُ أبو نواس vy o‏ 
قدا الشيانا كن “eh‏ كناك أبن سكرة الهاشمئ AN ١‏ 
أضاعوني Gly‏ فقتى أضاعوا ثغر العرجي qy ١‏ 
أما يكفيك أنك تملكيني gue‏ هارون الرشيد ۲ ٤‏ 
متى تصحو وقلبك Wua‏ قرار الرقاشي Y‏ 6 
أتعذلني وقلبك مستطار قرار مصعب بن عبد الله ٤ o‏ 
وخود أقبلت في القصر GK‏ وقار أبو نواس 1 9 
لنصر في فؤادي فرط حب صحاب ابن لنكك البصري 3 yer‏ 
منحت LÍ‏ الحسين صميم ودي عذاب الخبز أرزي ee ٤‏ 
يقول لي الأمير بغير نصح مراس أبو دلامة ۲ ay‏ 
St al‏ حول ij‏ لو jn y EE gle‏ 
أتاني بغلة يستام مني ضلال gil‏ دلامة ۷ 11۰ 
إذا كان الزّمان زمان حمقى شوم الأحنف العكبري ۲ YEN A1۸‏ 
لقد ذهب الحمار بأمّ عمرو حمارٌ مجهول القائل ١‏ ۲۳ 
وما Ath‏ وينكحها أخوها مستباحٌ مجهول القائل ۲ YYT AYA‏ 
تحاجيني ولفظك متل در نصاح ابن عنين é‏ ۲۸ 
وشعري سخفه DY‏ منه احتشامٌ ابن الحجاج ١‏ ۳۰ 
ألا أبلغ لديك أبادلامة § ad‏ أبو دلامة 3 “م Yo‏ 
أمير المؤمنين فدتك نفسي ساجي أبو دلامة ۸ ۳١‏ 
pee‏ اه ف E‏ .بون الاش ١‏ 4 
كأنك بعرة في إست كبش يمشي مجهول القائل an ١‏ 
ott call Gaal‏ جيل .نايا أحمد الأرجاني VEN Y‏ 
گان G Hal‏ ركب فيه oly cap‏ ا way y‏ 
ألمَّ بصحبتي وهم هجوغٌ حصن النمر بن تولب 1 ٤۸‏ 
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البحر الصدذر القافية الشاعر i‏ الصفحة 
الأبيات 
الوافر أبن لي إن سنئلك «cle LY‏ المعاني حماد الراوية ۱٥۱ ٤‏ 
الوافر خبير عالمٌ فاسأل تجدني المثاني gh‏ عطاء السندي Wiga é‏ 
الوافر لف كانت tu lal dln tla‏ مرون بن لي فة Y‏ ۱۷۱ 
الوافر رأيت أثاثهافرغبت فيه أثاث أبو عيينة A٤ ٤‏ 
الوافر برزت من المنازل والقباب حجابي أبو الشمقمق ۷ AY‏ 
الوافر وكنت إذا حلت بدار قوم عارا ١ S55‏ ۱۸۹ 
الوافر أرى جيل التصوف شر جيل بالحلول أبو العلاء المعري y‏ ۱۷۹ 
كك وده w Se eee, IN‏ الخالديّان ۳ so‏ 
لخو VA) ۳ sia (Sa “a ey ais‏ 
مجزوع الؤافن لاقي Lge‏ قن الحسين بن الضحاك ۲ \Ao‏ 
مجزوء الوافر ومايدري بحمد الله رجب البهاء زهير ۲ ٤٦‏ 
مجزوء الوافر ألاياجون ماوفقت قاموسك أبو العلاء المعرتي  You ٣‏ 
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* فهرس المصاد ص 7 


- القرآن الكريم . 
- الكتاب المقدس . 
- الأبشيهي ٠‏ / المستطرف في كل فن مستظرف | 
- ابن الأثير » / الكامل في التاريخ / 
دار صادر » بيروت ۱۹٥۷ » Glade‏ م . 
- أحمد بن حنبل » / مسند أحمد | 
مؤسسة قرطبة » مصر 6 القاهرة » د .ت . 
- الأصبهاني . الراغب ٠‏ / محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء | 
- الأصبهاني . عماد الدين » / خريدة القصر وجريدة العصر | 
aud *‏ شعراء مصر » نشره : أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس » å asha‏ 
لجنة التأليف والترجمة › القاهرة ›» ۱۳۷۰ ه / ١95١‏ م . 
* القسم العراقى » ثلاثة ol jal‏ » تحقيق : محمد بهجة الأشرى « مطبعة المح 
في جزاء e‏ تحفيق نري 
العلمي العراقي ومنشورات وزارة الأعلام › العراق › 558١م‏ › 955١امء‏ 
1مم . 
دار الثقافة » بيروت » ط٦‏ › ۱۹۸۳ م . 
دار صادر » بيروت [aw 5 e‏ ۱۹1۰م . 
- البحتري » / ديوان البحتري | 
تحقيق حسن كامل الصيرفي lac‏ المعارف » مصر 6 ١155‏ م. 
- البخاري © / الأدب المفرد / 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي e‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت » ط٤‏ 6 eV AAV‏ 
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- بشار بن برد » / ديوان بشار بن برد / 

1 م . 
- البغدادي . الخطيب ٠‏ / تاريخ بغداد أو ( مدينة السلام ) / 

دار الكتاب العربي » بيروت د .ت . 
- أبو بكر الهيثمي ٠‏ / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / 

دار الريان للتراث » القاهرة » ۱٤۰١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م . 
- البهاء زهير ٠‏ / ديوان البهاء زهير / 

إدارة الطباعة المنيرية » مصر »د .ت . 
- البيهقي . إبراهيم ٠‏ / المحاسن والمساوئ | 

دار صادر » بيروت › لبنان د .ت . 
- الترمذي › / سنن الترمذي | 

تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار إحياء التراث العربي » بيروت »د . ت . 
- ابن تغري بردي » / النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / 

مطبعة دار الكتب المصرية ¢ القاهرة » ط۱ ¢ 576١م‏ . 
cass sill -‏ . أبو ٠» Gla‏ / الإمتاع والمؤانسة | 

تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين » دار مكتبة الحياة » بيروت »د .ت . 
- الثعالبي ٠‏ / فقه اللغة وسر العربية | 

المكتبة التجارية الكبرى - مصر - القاهرة — ۱۳۷۸ ه | ١915535‏ م . 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر / 

تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » دار الكتب العلمية » بيروت ١9/86 e‏ م . 
- الجاحظ » / البخلاء / 

تحقيق : طه حاجري lac‏ المعارف › مصر » د .ت . 

/ البرهان والعرجان والعميان والحولان / 
تحقيق : أمين الخولي › مؤسسة الرسالة e‏ بيروت 6 VENY‏ ه/ ۱۹۹۲ م . 
/ البيان والتبيين / 
تحقيق : عبد السلام هارون » دار الجيل ودار الفكر » بيروت »د .ت . 
/ التاج في أخلاق الملوك / 
تحقيق : فوزي عطوي ٠‏ الشركة اللبنانية للكتاب › بيروت ۱۹۷١۰ ٠‏ م . 
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/ الحيوان | 


تحقيق : عبد السلام هارون » دار Chall‏ ودار الفكر › بيروت 6 wa) AAA [a ١5٠8‏ 


/ رسائل الجاحظ / 
تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي © القاهرة » VIVE‏ م. 
/ رسالة التربيع والتدوير / 
تحقيق : فوزي عطوي ٠‏ الشركة اللبنانية للكتاب » بيروت » د .ت . 
/ فلسفة الجد والهزل / 
تحقيق : محمد علي الزعبي ٠‏ دار الشؤون الثقافية » بغداد » العراق » ۱۹۸۹ م. 
/ المحاسن والأضاد | 
تحقيق : فوزي عطوي e‏ الشركة اللبنانية للكتاب › بيروت ١59155 ٠‏ م . 
- الجرجاني . عبد القاهر ٠‏ / أسرار البلاغة / 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده › القاهرة . ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م . 
/ دلائل الإعجاز / 
تحقيق : محمد رشيد رضا › دار المعرفة » بيروت » ۱٤۰٩‏ ه / ۱۹۸۱م . 
- الجرجاني ( الشريف ) « علي بن محمد » / التعريفات / 
تحقيق وتعليق : د . عبد الرحمن عميرة - alle‏ الكتب - بيروت - طا . 
- جرير © / ديوان جرير | 
شرح : محمد إسماعيل الصاوي e‏ منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » د .ت . 
- ابن الجوزي » / أخبار الحمقى والمغفلين | 
المكتب التجاري للطباعة والنشر » بيروت »د .ت . 
/ أخبار الظراف والمتماجنين / 
شرح : عبد الأمير مهنا - دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۰ م. 
/ الأذكياء / 
دار الكتب العلمية » بيروت ١5865 e‏ م . 
- الجوهري ٠‏ / الصحاح / 
تحقيق : أحمد العطار › دار الكتاب العربي » مصر » القاهرة » د . ت . 
- حازم القرطاجني » / منهاج البلغاء وسراج الأدباء / 
تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة › د . د › تونس 6 1١9515‏ م . 
- الحاكم النيسابوري » / المستدرك على الصحيحين | 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت › ط۱ 6 ۱۹۹۰م . 
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- ابن حبيب » / عقلاء المجانين / 
تحقيق : د . عمر الأسعد › دار النفائس › بيروت ٠‏ ۱۹۸۷ م . 
- ابن حجة الحموي e‏ / ثمرات الأوراق في المحاضرات | 
تحقيق : مفيد قمحية » دار الكتب العلمية » بيروت › طا › ۱۹۸۳ م . 
/ خزانة الأدب وغاية الأرب / 
المطبعة العامرة » مصر ١٠١۹۱ e‏ ه. 

- الحصري » / زهر الاداب وثمر الألباب / 

شرح : زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد ce‏ دار الجيل » بيروت e‏ 

ا 
- ابن خلدون » / العبر وديوان المبتدأ والخبر / 

منشورات الأعلمي › بيروت 6 ۱۹۷۱ م . 
- ابن خلكان « / وفيات الأعيان / 

تحقيق : إحسان عباس ۰ دار صادر » بيروت 6 ۱۹۷۸ م . 
- الدميري e‏ / حياة الحيوان الكبرى | 

دار الفكر › بيروت » لبنان » د .ت . 
- الذهبي . الحافظ » / سير أعلام النبلاء / 

تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ۱۹۸٤‏ م . 
- الرازي . فخر الدين ٠‏ / التفسير الكبير / 

دار إحياء التراث العربي › بيروت › لبنان » ط۲ ›» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م . 
- ابن رشيق . القيرواني » / العمدة في محاسن الشعر وآدابه / 

تحقيق : د . محمد قرقزان » مطبعة الكاتب العربي » دمشق » ط۲ › ١135‏ م. 
- ابن الرومي ٠‏ / ديوان ابن الرومي | 

تحقيق : د . حسين نصار » مطبعة دار الكتب › مصر 6 ۱۹۷۹ م. 
- الزمخشري ٠‏ / أساس البلاغة / 

دار صادر - بيروت - ۱۲۹۹ ه = ۱۹۷٩۹‏ م . 
- سبط ابن التعاويذي » / ديوان سبط ابن التعاويذي | 

نسخ وتصحيح د . س مرجليوث e‏ مطبعة المقتطف › مصر › ۱۹۰۳ م . 
- ابن سلام الجمحي » / طبقات فحول الشعراء | 

تحقيق : محمود شاكر ¢ مطبعة المدني » القاهرة »د .ت . 
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- ابن سلام القضاعي » / مسند الشهاب / 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة e‏ بيروت e‏ ط۲ 6 eV AAT‏ 
- ابن سناء الملك » / ديوان ابن سناء الملك / 
تحقيق : محمد إبراهيم نصر والدكتور حسين محمد نصار › 
دار الكاتب العربي › القاهرة » ١1515‏ م. 
- ابن سيده الأندلسي 22٠‏ / المخصص | 
المطبعة الكبرى الأميرية - مصر ‏ طا - PR ٠١۳١۷‏ 
- السيوطي . جلال الدين ٠»‏ / بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / 
مطبعة السعادة » مصر › طا »› ١755‏ ه. 
/ تاريخ الخلفاء / 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار نهضة مصر › القاهرة » ١9175‏ م . 
/ المستظرف من أخبار الجواري / 
تحقيق : أحمد عبد الفتاح تمام > شركة شهاب للطباعة » الجزائر » ۱۹۹۱م . 
- ابن شاكر الكتبي › / فوات الوفيات / 
تحقيق : د . إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » ط۱ 6 VIVE‏ م. 
- الشهرستاني ٠‏ أبو الفتح » / الملل والنحل / 
تحقيق : محمد سيد كيلاني › دار المعرفة » بيروت › a ١5٠٠‏ /۱۹۸۰ م. 
- الصفدي . صلاح الدين » / نكت الهميان في نكت العميان / 
المطبعة الجمالية بمصر e‏ القاهرة » ۱۳۲۹ ه / ١١9١م.‏ 
- الصولي . أبو بكر » / الأوراق : أخبار الشعراء / 
نشر ج . هيوارث Ga.‏ مطبعة الصاوي ¢ القاهرة » طا › VAVE‏ م. 
- ابن طباطبا العلوي . محمد بن أحمد › / عيار الشعر / 
تحقيق : د . محمد زغلول سلام و د . طه الحاجري ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى » 
القاهرة » ١9165‏ م. 
- ابن طباطبا » أو ابن الطقطقى صفي الدين محمد بن علي ٠‏ /الفخري في الآداب السلطانية/ 
دار صادر » بيروت VATT ٠‏ م . 
- الطبراني ٠‏ / المعجم الأوسط | 
تحقيق : طارق بن عوض الدين محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 6 دار 
الحرمين » القاهرة » ١5١5‏ ه / ١9955‏ م . 
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- الطبري . ابن جرير » / تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) / 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم › دار المعارف e‏ مصر › ط۲ › 19175 م . 
- ابن ظافر الأزدي » / بدائع البدائه / 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ۱۹۷۰ م . 
- ابن عبد ربه الأندلسي » / العقد الفريد / 
تحقيق وشرح: أحمد أمين وآخرينء دار الكتاب العربي › بيروت E‏ 
ANAT aay‏ 
- أبو العتاهية » / ديوان أبي العتاهية / 
دار التراث » بيروت ۱۹٩۹۹ ٠‏ م . 
- العسكري . أبو هلال › / جمهرة أمثال العرب | 
تحقيق : عبد السلام هارون » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ 6 ۱۹۸۸ م . 
/ الصناعتين / 
مطبعة صبيح » القاهرة » ط۲ »د .ت . 
- العكبري . الأحنف » / ديوان الأحنف العكبري | 
تحقيق : سلطان بن سعد السلطان ae‏ . د» الرياضء المملكة العربية السعوديةء 
saa 5-1‏ 
- أبو العلاء المعري › / رسالة الغفران / 
دار صادر » بيروت » د .ت . 
/ لزوم ما لا يلزم / 
دار صادر › بيروت e‏ ۱۳۸۱ ه/ ۱۹١۱‏ م . 
/ اللزوميات / 
تحقيق : أمين عبد العزيز الخانجي ¢ مطبعة التوفيق الأدبية » مصر ٠١٤١ o‏ ه. 
- ابن العماد الحنبلي » / شذرات الذهب في أخبار من ذهب / 
المكتبة التجارية للطباعة والنشر » بيروت 6 VATA‏ م . 
- ابن عنين ٠»‏ / ديوان ابن عنين | 
تحقيق : خليل مردم بك › دار صادر » بيروت » ط۲ » د .ت . 
- الغزالي . أبو حامد » / إحياء علوم الدين / 
مراجعة : صدقي العطار » دار الفكر › بيروت . ١5١5‏ هدء ea VAIO‏ 
- أبو الفدا . عماد الدين إسماعيل » / المختصر في أخبار البشر / 


دار المعرفة » بيروت » د .ت . 
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- الفيروز آبادي ٠‏ / القاموس المحيط | 
مؤسسة الرسالة - بيروت = ۱۹۸۷ م . 
- ابن قتيبة الدينوري ٠‏ / الشعر والشعراء / 
تحقيق وتعليق : د . عمر الطباع . دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت »ط١‏ › 
ا ام 
/ عيون الأخبار / 
دار الكتاب العربي » بيروت e‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية › 
م 
- قدامة بن جعفر » / نقد الشعر / 
تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي ¢ مكتبة الكليات الأزهرية. مصر › طا › 
۰ هم0١6ام.‏ 
- القرطبي » / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) | 
دار الفكر » دمشق › ١5١5‏ هھ / ۱۹۹٩٥‏ م . 
- القلقشندي » / صبح الأعشى في صناعة EN)‏ / 
دار الفكر › بيروت ١501 ٠‏ هھ / ۱۹۸۷ م . 
- ابن كثير » / البداية والنهاية في التاريخ / 
مطبعة السعادة » مصر 6 القاهرة » د .ت . 
- المبرتد . / الكامل في اللغة والأدب / 
مؤسسة المعارف › بيروت »د .ت . 
- المتنبي . أبو الطيب ٠‏ / ديوان أبي الطيب المتنبي | 
شرح اللغوي : عبد الرحمن البرقوقي » تحقيق : د . عمر فاروق الطباع » دار ALY!‏ 
بن أبي الأرقم » بيروت »د .ت . 
- المرزباني » / معجم الشعراء | 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » منشورات مكتبة النوري » دمشق » د . ت . 
- المسعودي ٠‏ / مروج الذهب ومعادن الجوهر | 
دار الأندلس e‏ بيروت › طه ٠‏ 19187 م . 
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- مسلم النيسابوري ٠‏ | صحيح مسلم | 


طبعتان : 
o‏ طبعة دار الخير › بد الإمام النووى › بیروت › دمشق › طا 6 ١5١5‏ ه 
زاح بسرح eg!‏ الدووي ۰ بډڍرو مسى 
۴4 م . 


o‏ طبعة دار إحياء التراث العربي . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت » د .ت. 
- ابن المعتز » / ديوان ابن المعتز / 
دار بيروت للطباعة والنشر › بيروت » لبنان » ۱۹۸٩‏ م . 
/ طبقات الشعراء المحدثين / 
تحقيق : عمر الطباع » دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » ط١‏ 6 ۱۹۹۸ م . 
- ابن منظور » / لسان العرب / 
دار صادر ودار بيروت - بيروت = ۱۹1۸م . 
- الميداني . / مجمع الأمثال / 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد › دار الفكر e‏ بيروت › ط۳ . ۱۹۷۲ م . 
- النابغة الذبياني » / ديوان النابغة الذبياني / 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف › مصر . ط۳ د .ت . 
- ابن النديم » / الفهرست / 
تحقيق : محمد رضا » دار المسيرة » بيروت » ط۳ › ۱۹۸۸ م . 
- أبو نواس » / ديوان أبي نواس | 
تحقيق : عمر الطباع » دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » ط۱ › ۱۹۹۸ م . 
- الهمذاني . بديع الزمان ٠»‏ / المقامات / 
تحقيق : فاروق سعد »› دار GY!‏ الجديدة » بيروت 6 ١5٠١7‏ ه/ ۱۹۸۲ م . 
- ابن الوشاء » / الموشى أو الظرف والظرفاء | 
دار بيروت للطباعة والنشر › بيروت › طاء [a ١5٠5‏ ٤۱۹۸م‏ . 
- ياقوت الحموي ٠‏ / معجم الأدباء / 
دار الفكر للطباعة والنشر › بيروت › ١5٠6٠‏ ه/ ۱۹۸۰ م . 
/ معجم البلدان / 
دار العلم للملايين » بيروت ١535 ٠‏ هھ / ۱۹۷۹٩۹‏ م . 


YAY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


* فهرس ا مراجع * 


- إبراهيم . زكريا » / سيكولوجية الفكاهة والضحك | 
مكتبة مصر ¢ القاهرة » د .ت . 
gl -‏ الأنوار . محمد › / الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية / 
دار المعارف » مصر . ط؟ › ۱۹۸۷ م . 
- أبو خليل . شوقي ٠‏ / هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا / 
دار الفكر » دمشق › بيروت » ط٤‏ 6 ۱۹۹٩‏ م . 
- أبو سمك . أحمد عبد العزيز » / التربية الترويحية في الإسلام / 
دار النفائس e‏ عمان » الأردن » ط١‏ . ١57١‏ ه / ١٠٠٠م‏ . 
- أحمد . محمد فتوح » / الرمز والرمزية في الشعر المعاصر | 
دار المعارف ¢ مصر ¢ القاهرة » VAVA c Yh‏ م . 
/ شعر المتنبي قراءة أخرى / 
دار المعارف 6 مصر » القاهرة » ۱۹۸۳ م. 
/ واقع القصيدة العربية / 
دار المعارف ¢ مصر › القاهرة » طا › ۱۹۸٤‏ م . 
- إسماعيل . Ge‏ الدين 6 / الأدب وفنونه | 
دار الفكر العربي › القاهرة › طلا ¢ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م . 
/ الأسس الجمالية في النقد العربي / 
دار الفكر العربي › القاهرة› ٠٤١١‏ ه/ wa Yess‏ 
/ التفسير النفسي للأدب / 
دار المعارف › مصر e‏ القاهرة » VATY‏ م. 
/ في الشعر العباسي الرؤية والفن / 
دار المعارف › مصر © القاهرة › ۰ م . 
- أمين . أحمد » / ضحى الإسلام / 
مطبعة الاعتماد » مصر › ط۱ › ۱۳۷۱ هھ / ۱۹۳۳م . 
/ ظهر الإسلام / 
مكتبة النهضة المصرية » مصر Johi‏ ۱۹۷۸ م . 
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/ فجر الإسلام / 
لجنة التأليف والترجمة والنشر e‏ مطبعة الاعتماد e‏ مصر › ١9١5‏ م. 
- أئيس . إبراهيم » / موسيقا الشعر / 
مطبعة لجنة البيان العربي › القاهرة » ط۲ ¢ ١5557‏ م. 
- بدوي . عبده » / في الشعر والشعراء | 
د . دء القاهرة ¢ ۱۹۸۲ م . 
- برجسون . هنري » / الضحك / 
تعريب : سامي الدوربي وعبد الله عبد الدايم » دار الكاتب المصري ٠‏ القاهرة c‏ 
sa VAY 6 Vb‏ 
- بروكلمان . كارل ٠‏ / تاريخ الأدب العربي | 
ترجمة : د . عبد الحليم النجار » دار المعارف › القاهرة » ط٤‏ » ۱۹۷۷ م . 
- البشير قط . مصطفى ٠‏ / مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيين | 
دار اليازوري › glee‏ › الأردن » طا 7٠١8 ٠‏ . 
- البهبيتي . نجيب محمد › / تاريخ الشعر العربي | 
دار الكتب › القاهرة » ١55٠‏ م . 
- بوزوينة . عبد الحميد » / نظرية الأدب في ضوء الإسلام / 
( القسم الأول : النظرية العامة للأدب ) 
دان البشين » sa N A a VEN) 6 Vow Gal + Glee‏ 
- بيطار . أمينة » / تاريخ العصر العباسي | 
منشورات جامعة دمشق › ١5.0١‏ ه/ ۱۹۸۱ م . 
- تأليف مشترك : 
/ قصة الفلسفة اليونانية / 
أحمد أمين وزكي نجيب محمود > دار الكتب المصرية - القاهرة - ط۲- 1576 al‏ 
/ المعجم الوسيط / 
مجمع اللغة العربية › القاهرة » ط۳ e‏ ۱۹۹۳ م . 
/ المنجد في اللغة والأعلام / 
دار المشرق › بيروت › PYL‏ › ۱۹۹۲ م . 
de gun ge /‏ بهجة المعرفة / إعداد : نخبة من العلماء وأساتذة الجامعات . 
الشركة العامة للنشر والتوزيع ¢ الجماهيرية الليبية » طرابلس e‏ ۱۹۸۲ م . 
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- تامر . عارف » / القرامطة : أصلهم « نشأتهم › تاريخهم » حروبهم | 
دار الكاتب العربي » بيروت د .ت . 
- الحاج حسن . حسن » / حضارة العرب في العصر العباسي | 
المؤسسة الجامعية للدراسات e‏ بيروت » ط۱ 6 ۱۹۹٤‏ م . 
- حاوي . إيليا . / فن الهجاء وتطوره عند العرب / 
دار الثقافة » قطر e‏ الدوحة » ط١‏ › ۹۹۸٠م‏ . 
- حريتاني . سليمان » / أبو نواس المتهتك الفاضل / 
دار تنوير للطباعة > حمص c‏ سورية » ط۱ 6 1195 م . 
- حسن ¢ حسن إبراهيم ٠‏ / تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي / 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط١٠ e‏ ۱۹۸۳م . 
- حسنين . عبد المنعم محمد ٠‏ / سلاجقة إيران والعراق | 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ١555‏ م . 
- حسين . محمد محمد » / الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام / 
دار النهضة العربية » بيروت › ط۲ 6 ۱۳۹۱ ه / ea VAYN‏ 
- الحفني . عبد المنعم » / الموسوعة الصوفية / 
مكتبة مدبولي » القاهرة » طا 2 ٠٤١۳‏ ه/ ۳١٠٠م‏ . 
- حلمي . محمد » / الحياة الروحية في الإسلام / 
دار إحياء الكتب العربية » مصر › ١9155‏ م. 
- الحوفي . أحمد » / تيارات ثقافية بين العرب والفرس / 
دار نهضة مصر » القاهرة » VATA‏ م . 
/ الفكاهة في الأدب - أصولها وأنواعها / 
دار نهضة مصر ¢ القاهرة e‏ 155١م‏ . 
- الخالدي » صلاح عبد الفتاح » / نظرية التصوير الفني عند سيد قطب / 
دار الفرقان » عمان › الأردن ١5.7 Ve‏ ه / ۱۹۸۳ م . 
- الخضري . محمد » / الدولة العباسية | 
دار المعرفة » بيروت ‏ ط۳ › VENY‏ ه-/997١م.‏ 
- خليف . يوسف ٠‏ / تاريخ الشعر في العصر العباسي | 
دار الثقافة للطباعة » القاهرة » ۱۹۸۱ م. 
- الدرّة » محمد علي طه › / تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه / 
دار الحكمة » دمشق » ط١‏ › ١5١7‏ ه / ۱۹۹۱م . 
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- دهمان . أحمد علي » / النقد العربي القديم / 
منشورات جامعة البعث › سورية » ١556‏ م. 
- راغب . نبيل » / الأدب الساخر | 
مكتبة الأسرة » مصر 6 ٠٠٠١‏ م 
- الروضان . عبد عون / موسوعة شعراء العصر العباسي / 
دار أسامة للنشر » الأردن » 7٠١١‏ م 
- الزركلي . خير الدين ٠‏ / الأعلام / 
دار العلم للملايين » بيروت 6 ۱۹۸۹ م . 
- زكار . سهيل » / في التاريخ العباسي والأندلسي / 
منشورات جامعة البعث » سورية VENY c‏ ه/ ۱۹۹۷ م . 
- الزهيري . محمد عبادي « / الأدب في ظل بني بويه | 
مطبعة الأمانة e‏ مصر › ١1549‏ م . 
- زيدان . جرجي ٠‏ / تاريخ آداب اللغة العربية / 
دار الهلال » مصر . القاهرة »د .ت . 
- سزكين فؤاد » / تاريخ التراث العربي | 
نقله إلى العربية وراجعه : د . محمود فهمي حجازي و د . عرفة مصطفى 
ود . سعيد عبد الرحيم » إدارة الثقافة والنشر بالجامعة » الرياض ٠‏ المملكة العربية 
السعودية 6 ١54١١‏ ه-/١99١م.‏ 
- سعيد . علي أحمد » / ديوان الشعر العربي | 
منشورات المكتبة العصرية » صيدا - بيروت 6 ١59555‏ م . 
- سلقيني . إبراهيم ٠‏ / الفقه الإسلامي - أحكام العبادات / 
دار الأنصاري › حلب . سورية e‏ طا »د .ت . 
- السيد متولي . عبد الستار ٠‏ / أدب الزهد في العصر العباسي | 
الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » ١5٠05‏ ه / ۱۹۸٤‏ م . 
- الشايب . أحمد ٠‏ / أصول النقد الأدبي | 
مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ط۸ ›» ۱۹۷۳ م . 
- شرف . عبد العزيز » / الأدب الفكاهي / 
الشركة المصرية العالمية للنشر » لونجمان » القاهرة » ط١‏ › ١197‏ م . 
- الشكعة . مصطفى e‏ / معالم الحضارة الإسلامية | 


دار العلم للملايين » بيروت » د . ت 
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- ضيف . شوقي » / الشعر والغناء في Ase‏ والمدينة | 
دار الثقافة » بيروت VATY e‏ م. 
/ العصر العباسي الأول / 
دار المعارف - مصر ¢ القاهرة » ط٩‏ ›» ١1/85‏ م 
/ العصر العباسي الثاني / 
دار المعارف - مصر › القاهرة » ط٩‏ 6 VAAT‏ م . 
/ فصول في الشعر ونقده / 
دار المعارف ¢ مصر › القاهرة » ط۲ › ۱۹۷۷ م . 
/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي / 
دار المعارف - مصر » القاهرة VIVO lac‏ م. 
/ الفن ومذاهبه في النثر العربي | 
دار المعارف - مصر › القاهرة » طه » VIVO‏ م . 
ab -‏ . نعمان محمد أمين » / السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري / 
دار التوفيقية للطباعة » القاهرة » ط۱ 6 ۱۹۷۸ م . 
- عبد الباقي . محمد فؤاد » / المعجم المفهرس BUN‏ القرآن / 
دار الفكر › بيروت › ط٤ VENA e‏ هھ = ۱۹۹۷م . 
- عبد الله . محمد حسن ٠‏ / الصورة والبناء الشعري | 
دار المعارف › مصر e‏ القاهرة e‏ ۱۹۸۱ م. 
- عبد النور . جبور » / المعجم الأدبي | 
دار العلم للملايين » بيروت 6 ۱۹۷۹ م . 
- عتيق . عبد العزيز ٠‏ / في النقد الأدبي / 
دار النهضة العربية » بيروت » ط؟ › 1977 م . 
- عجلان . عباس بيومي » / الهجاء الجاهلي - صوره وأساليبه الفنية - / 
مؤسسة شباب الجامعة » مصر » ط١‏ 2 ۱۹۹۸ م . 
- العدناني . محمد e‏ / معجم الأخطاء الشائعة | 
مكتبة لبنان ناشرون » بيروت › ط۲ › ۱٤٩۳‏ ه/ ۳١٠٣م‏ . 
- العزب . محمد أحمد » / عن اللغة والأدب والنقد / 
دار المعارف › مصر › ط۱ › ۱۹۸۰ م . 
- العشماوي . محمد زكي 6 / قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث / 


دار الشروق » مصر › ط١‏ › AVE [a ١5١5‏ م. 
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- العطري » عبد الغني › / أدبنا الضاحك / 

دار النهار » بيروت › ۰ م . 
- عطية الله . أحمد 6 / القاموس الإسلامي | 

ك ere trent ven‏ قا 
- عمر . فاروق » / بحوث في التاريخ العباسي | 


w 


دار القلم » بيروت » دا .ت . 
- فراج . عبد الستار › / أخبار جحا / 

مكتبة مصر e‏ القاهرة » ١955‏ م . 
- فراي . نور ثروب » / تشريح النقد J‏ 

ترجمة : محيي الدين صبحي» الدار العربية للكتاب ¢ الجماهيرية الليبية » AV AVY‏ 
- فروخ . عمر ء / تاريخ الأدب العربي / 

دار العلم للملايين » بيروت 6 ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م . 
- فرويد . سيغموند » / معالم التحليل النفسي / 

تعريب : محمد عثمان نجاتي › دار الشروق › بيروت › طه ¢ ۱۹۸۳ م . 
- فريحة . أنيس » / الفكاهة عند العرب | 

دار الفلسفة والدار العربية » بيروت » ١9557‏ م. 
- فهمي . ماهر حسن ٠»‏ / المذاهب النقدية / 

مكتبة النهضة المصرية ¢ القاهرة » د .ت . 
- قزيحة . رياض ٠‏ / الفكاهة في الأدب الأندلسي / 

المكتبة العصرية » بيروت › ط۱ › ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۸ م . 

/ الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي | 

المكتبة العصرية › بيروت › ط۱ › VEVA‏ هھ J‏ ۱۹۹۸ م . 
- قطب . سيّد » / النقد الأدبي Ad gual‏ ومناهجه | 

دار الشروق › بيروت › ط۳ › ١5.٠‏ ه / ۱۹۸۱م . 
- القط . عبد القادر » / الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر | 

دار النهضة العربية » بيروت › ط۲ › ١5١١‏ ه / ۹۸۱٠م‏ . 
- كاريل . الكسيس ٠‏ / الإنسان ذلك المجهول | 

تعريب : شفيق أسعد فريد » مؤسسة المعارف »› بيروت » د .ت . 
- كحالة . عمر رضا » / أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام / 

المطبعة الهاشمية » دمشق » د . ت . 
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- كرم » يوسف / تاريخ الفلسفة اليونانية / 
لجنة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة » ۱۹۳١ /—a ١١565‏ م . 
- الكفراوي . محمد عبد العزيز » / تاريخ الشعر العربي | 
دار نهضة مصر © القاهرة » طا › VAW‏ م . 
- المازني . إبراهيم عبد القادر » / حصاد الهشيم / 
المطبعة العصرية » القاهرة » ط۲ ¢ ۱۹۳۲ م . 
- متز . آدم ٠‏ / الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري / 
ترجمة : محمد عبد الهادي أبو ريدة » مطبعة التأليف والترجمة e‏ القاهرة » 
Ya‏ ۱۳۷۷ ھ/ ۷١۱۹م‏ . 
- المجذوب . عبد الله الطيب © / المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها | 
- مرتاض . محمد » / النقد الأدبي القديم في المغرب العربي | 
منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق » ٠٠٠١‏ م. 
مطبعة الجامعة السورية » دمشق » ٠١۹٥١۷‏ م . 
المركز الثقافي العربي › الدار البيضاء › المغرب › ط۳ . ۱۹۹۲ م . 
/ المفاهيم معالم ( نحو تأويل واقعي ) / 
المركز الثقافي العربي ¢ الدار البيضاء › المغرب » ط۱ 6 ۱۹۹٩۹‏ م . 
- الملائكة . نازك » / قضايا الشعر المعاصر | 
منشورات دار الآداب › بيروت » ط١‏ 6 1١9457‏ م . 
- المنجد . صلاح الدين ٠‏ / بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي | 
دار GUS‏ الجديد » بيروت › VIVE‏ م . 
- الميداني . عبد الرحمن حبنكة » / معارج التفكر ودقائق التدبّر / 
دار القلم » دمشق › ط١‏ › ۱٤٩۳‏ ه/ ۲۰۰۲ م. 
- ناصف . مصطفى ٠‏ / الصورة الأدبية | 
مكتبة مصر ¢ القاهرة » طا ١186 c‏ م . 
- النشار . علي سامي » / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام / 


دار المعارف ¢ مصر › ط۱ 6 ١9155‏ م. 
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- نصار . حسين » / القافية في العروض والأدب / 


دار المعارف » مصر e‏ القاهرة › ۰ م . 


. هادي » / اللسانيات الاجتماعية عند العرب / 


دار الأمل » الأردن » عمّان » ط١‏ > ea VAIA‏ 


. محمد غنيمي ٠‏ / المدخل إلى النقد الأدبي الحديث / 


مكتبة الأنجلو المصرية e‏ القاهرة » ١977‏ م . 


. عبد الكريم » / دراسات فنية في الأدب العربي / 


. عبد الحميد » / الحكاية الشعبية | 


دار الكاتب العربي › القاهرة » VATA‏ م . 
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- مجلة التراث العربيء الحسين . أحمد » / الأحنف العكبري - شاعر المكدين والمتسولين | 
اتحاد الكتاب العرب » دمشق » عدد )41( 2 Vert‏ م. 

- مجلة التراث العربي » أشقر . محمد عبد القادر ٠‏ / التحامق في الشعر المملوكي | 
اتحاد الكتاب العرب » دمشق » عدد ( ۸۳ ) 2 ٠٠٠١‏ م . 

- مجلة الدارة » الملا . محمد عثمان » / الفكاهة في الشعر العباسي | 
دارة الملك عبد العزيز » الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية e‏ العدد الثاني » 
السنة الخامسة عشرة » ١5٠١‏ ه. 

- مجلة alle‏ الفكر » النجار . محمد رجب ٠‏ / الشعر الشعبي الساخر في عصر المماليك / 
الكويت e‏ المجلد الثالث عشر ¢ العدد ( الثالث ) » ۱۹۸۲ م. 

- مجلة alle‏ الفكر ٠‏ النجم . وديعة طه » / الفكاهة في الأدب العباسي | 
الكويت e‏ المجلد الثالث عشر »ء العدد ( الثالث ) » ۱۹۸۲ م. 

- سلسلة alle‏ المعرفة » عبد الحميد SLE.‏ » / الفكاهة والضحك رؤية جديدة / 
الكويت › عدد 5٠٠١” (YA)‏ م. 
الكويت ¢ عدد ) ۱۰ ) e‏ ۱۹۷۸ م . 

- سلسلة alle‏ المعرفة ¢ النجار . محمد رجب ٠‏ / الشطار والعيارين / 
الكويت ¢ عدد ( 55 ٠2)‏ ۱۹۸۱ م . 

- سلسلة alle‏ المعرفة » ويلسون . جلين » / سيكولوجية فنون الأداء / 
ترجمة : شاكر عبد الحميد » الكويت ¢ عدد ( 554 ) Verse‏ م . 

- مجلة العرّب » رجب . عماد » / جحا واليهود | 
مصرء عدد ( ۱۷۰ ) ۲۰۰۸۰ م . 

- مجلة فصول » بهي . عصام » مقالة في عرض كتاب : 

/ الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري / للدكتور علي البطل . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب e‏ القاهرة e‏ المجلد الرابع » العدد الرابع » ١9185‏ م. 
دار الهلال » القاهرة › العدد ( ۸۳ ) »> ۱۳۷۷ ه/ VION‏ م. 
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- مجلة الهلال « العقاد . عباس » / جحا الضاحك المضحك | 
دار الهلال » القاهرة › العدد ( 55 ) . ۱۳۷١‏ ه/ ١٥۹٠م‏ . 


* الرسائل الجامعية * 


- اليوسف . محمد عيسى » / السحاب ورموزه في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام | 
رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الآداب بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد دهمان » 
جامعة البعث » كلية الآداب » ٠٠٠١ [a ١57١‏ م . 


* اللغة ا جبية‎ ello 


- New Standard Encyclopedia ( Standard Educational Corporation - Chicago - 
Illinois - \4YY ). 


- Rene , Wellek And Austin Warren Theory of Literature - London - First 
published 155 . 
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الغفوان الصفحة 
الفصل الأول : الفكاهة بين الفلسفة o CAM g‏ 
Yi‏ - مدخل إلى alle‏ الفكاهة: 1 

أ - أشكال الفكاهة ودلالاتها 1 

ب - أهم المؤلفات ۲۲ 

ثانياً - تطور الفكاهة وعلاقتها بالإنسان والمجتمع v‏ 
الك >> هة الفقاهة الس Ay‏ والهجاء ry‏ 
رابعاً - الفكاهة ظاهرة إنسانية عالمية ( شخصية جحا أنمونجا ( )£ 
الفصل الثاني : اتجاهات الفكاهة وعوامل نشوئها في العصر العباسي £o‏ 
YI‏ - الاتجاه السياسي والاقتصادي: 45 
أ - الصراع السياسي وأثره في شعر الفكاهة £3 

ب - الفكاهة وأحوال الشاعر الاقتصادية oy‏ 

1۸ الاتجاه الاجتماعي:‎ - Lut 
1A أ - انعكاسات التنوع البشري على الفكاهة العباسية‎ 

ب - تناقضات الحياة العباسية وبروز التيارات المتنوعة ۷٦‏ 

ثالثاً - الاتجاه الثقافي والفكري: AY‏ 
أ - انفتاح المجتمع العباسي على الثقافات الوافدة المجاورة AY‏ 

ب - التعبير عن الواقع الحضاري الجديد ۸۹ 

الفصل الثالث : مظاهر الفكاهة وأنواعها في الشعر العباسي Yea‏ 
hee YJ‏ ۳ 
ثانياً - الغفلة والتغافل ( الحماقة والتحامق ) ۱۱٩‏ 
كلكا اا ۲٦‏ 
Oren ee ree‏ وان الققة ۳٤‏ 
خامساً - اللعب بالألفاظ والمعاني Veg‏ 
اا ا وف و joo EE‏ 
سابعاً - التهكم ۱۸ 
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العشطوان 





الفصل الرابع : الخصائص الفنية لشعر الفكاهة 


أولا - شعر الفكاهة بين الفنون والشعرية 


كان" ج القصيدة الفكاهية و اناا الت ds‏ 


Yaa 


ثالثاً - الصورة الفنية في شعر الفكاهة 
Luly‏ - لغة القصيدة وتراكيبها 
خامساً - الموسيقا في شعر الفكاهة 


الخاتمة 


الفهارس العامة 
أ - فهرس الآيات القرآنية 
ب - فهرس الأحاديث النبوية 
ج - فهرس الشواهد الشعرية 
د - فهرس المصادر 
o‏ فهرس المراجع 
و - فهرس المجلات والدوريات 
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Humour Poetry in AL Abbasi Age 
Analytical and Critical Study 


" Summary " 


Humour attracts the attention of literaries, intellectuals and philosophers in 
the past and recently. Human's dream about his historical reality and about his 
literary phantasm meet with humour. 

This Fact leads to signs which prepare a vast field to historical, social, 
literary, philosophical and psychological studies. 

Some researchers study the humour generally. This study doesn’t depend on 
exact analytic method and in the same time it doesn’t take exact period. 

So We specialize an exact age to study this rich phenomenon. so, this search 
deals with AL Abbasi Age. This age spread over five centuries, regarding it as 
a richest age and the most developed and contradicted. So we hope this search 
would be a base in building our civilized heritage. 

Humour was little in the latter poetries started with AL Jahely Age ended 
with AL Amawi Age, but it was a general and necessary phase in AL Abbasi 
Age. There upon, humour nomore means laugh only but it changes to ember 
which has political, economical, social and cultural dimensions. This search 
deals with the poets who use humour in their poems generally or specially. This 
search clears resons of its emergence and its conditions. Besides, it aims to 
thoughtful study to the humorous poems regarding their trends and types in all 
fields. It also cares for artistic features pointing to artistic, objective and 


creative traits. 
Then, humorous poems enrich our Arabic, poetical heritage. 


This search has four chapters: 


The first chapter entitted "Humour between Philosophy and Art". 
It is a preface to the search. 


It includes the definition of humour, its kinds and indications, the literary 
heritable references which include humour and its kinds. This chapter also has 
the latest studies which deal with humour, then I refer to many books. It shows 
the stages of humour development and its relation with human and society. 
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It also mentions the relation between humour, redicule and satire to clears 
the similarities and differences between them. The search signifies the 
universality of humour and its human dimensions. 


The second chapter entitled ''Humour Currents and Resons of their 
Emergence in the AL Abbasi Age". It clears the political, economical, 
social and educational influences which contributed in spread and variety of the 
humour. This chapter is important because humour is totally social 
phenomenon. Therefore, it takes its shape and identifies its phases. There by, 
expressing it is influenced by the age conditions. We should notice that the 
study in this chapter doesn’t aim at dating this age, but aim at finding out the 
factors which affect the emergence of humour phenomenon. The focus is on 
specific features in policy, sociology and education because they are so related 
with humour. 


The third chapter entitled "Humour Forms and Types in AL Abbasi 
Age". It talks about the most important literary aspects which express AL 
Abbasi humour started by joking and ended by sarcasm to become a mirror 
reflects a side of cheerful life and to reflects the mistakes and faults inside the 
society, or to expose the presence of mind and merry escapism. It is possible to 
play on words for jesting and fun. It also depends on beggary and having meals 
associated with paradoxes and joyful contrasts. 


The fourth chapter entitled: 


"Artistry Features for Humour Poetry". It studies the relation between 
humorous poetry and the other poetry arts. 

It considers seriously the structure of comical poem and its indication styles. 
It studies the artistry figure, the language of the poem, its compositions and the 
music in the poetry of humour. 


This study includes the indexes of verses of the Holy Koran, prophetic 
traditions, the poetical quotations, bibliography and an index. 


The variety in procedures is sometimes useful in enriching the study and in 
giving it human values, artistry and literary dimesions and cultural traits. In this 
search we rely on historical methods which depend on descriptive historical 
observation for the phenomenon of humour regarding it social artisty 
phenomenon which accompanies the development of AL Abbasi society. 


II 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Besides, the search depend on historical analytical objective and textual 
method. It aims at analyzing the subject and conveying its linguistic, 
intellectual rhetorical figures. 


We oblige ourselves to methods which ease the knowledge and expand the 
search if it is wanted. We indicate to more than a reference for quotations. We 
also mention names of references and sources which help the reader to follow 
the literary and cultural subjects. We also mention the meters involved in the 
book. There are information about their owners, stars and the places. 


Thereupon, it is clear that the searcher's educational background is very 
important here, whereas we are in front of complicated phenomenon. 
As for, it is possible to be a political social phenomenon or religious phase, or 
philosophical belief or pessimistic trend or moral attitude. So, education and 
the understanding of the age are very significant. There is nothing hard than 
writing a serious search about humour. I do my best to decrease the scientific 
strictness which appears in this search, so I sometimes success and fail another. 
I hope the coming searches in the world of humour would be more serious, 
more kind and more joyful. 


At the end, I thanks Dr. Ahmad Dahman for his valuable advise, delicate 
observation and his faith fullness. 
I also thank the referee for their reading to my search and their observations 
which will be the center of my attention. 
I thank God for every thing. 
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